
الولايـــات  اســـتكملت   – واشــنطن   
المتحدة هجومها المســـيس الاســـتثنائي 
على الســـعودية، بنشـــرها تقريرا أعدته 
المخابـــرات الأميركية لتحميل ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
مسؤولية الأمر بخطف أو قتل الصحافي 

جمال خاشقجي.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
إنها بصــــدد تجهيز قائمــــة عقوبات غير 
محددة وأعلنت أن واشــــنطن ستمنع عن 
الســــعودية أســــلحة تعتبرهــــا هجومية 
للعمل على وقف حرب اليمن وســــتتحمل 
الولايــــات المتحدة مســــؤولية الدفاع عن 

البلاد.
وقال تقرير أعدته وكالة الاستخبارات 
وصدر  ”ســــي.آي.إيه“  الأميركية  المركزية 
الجمعــــة إن الأميــــر محمــــد بن ســــلمان 
وافق على خطــــف وقتل الصحافي جمال 
خاشــــقجي فــــي 2018 فــــي قنصلية بلاده 
بمدينــــة إســــطنبول التركيــــة، في خطوة 
يعتبــــر مراقبون أنها يمكــــن أن تزيد من 
تعكيــــر العلاقــــة بــــين الريــــاض والإدارة 

الأميركية الجديدة.
وتزامــــن نشــــر التقريــــر مــــع خطوة 
أميركيــــة تصعيديــــة تهــــدف إلــــى تقييد 
الأســــلحة  علــــى  الســــعودية  حصــــول 

واقتصارها على الأسلحة الدفاعية.

وقال تقرير خاشــــقجي الــــذي رفعت 
عنه ”ســــي.آي.إيه“ السرية إن ولي العهد 
الســــعودي وافق على خطــــة للقبض على 
خاشقجي أو قتله، مدرجا أسماء 21 فردا 
تقــــول المخابرات الأميركيــــة إن لديها ثقة 
كبيــــرة في أنهم متورطون أو مســــؤولون 
عــــن مقتــــل خاشــــقجي نيابة عــــن الأمير 

محمد بن سلمان.
وتبدو تركيا أكثر مستفيد من الموقف 
الأميركــــي إذ ”أثمــــر“ أخيــــرا موقفها من 
السعودية سياسات مؤذية إلى حد كبير.

وكانــــت صحيفة واشــــنطن بوســــت 
قد تحدثت عــــن أدلة لدى الاســــتخبارات 
الأميركيــــة بشــــأن دور مفتــــرض للأميــــر 

محمد بن سلمان في قضية خاشقجي.

ومن بــــين تلــــك الأدلة مكالمــــة هاتفية 
للأمير محمد مع شــــقيقه خالد بن سلمان 
السفير الســــعودي لدى الولايات المتحدة، 
الاســــتخبارات  وكالــــة  رصدتهــــا  وقــــد 

الأميركية.
وخــــلال تلك المكالمة أمــــر الأمير محمد 
شقيقه بإخبار خاشقجي بإمكانية الذهاب 
إلــــى إســــطنبول للحصول علــــى الوثائق 

التي يحتاج إليها لزواجه.
ومــــن الأدلة الأخرى مقطــــع فيديو عن 
جريمة القتل من داخل قنصلية إسطنبول 
سجّلته الاســــتخبارات التركية، أوضح ما 
حصل وســــاعد في التعــــرف إلى الفاعلين 

وأظهر اتصالات بينهم وبين الرياض.
ويعتقــــد الكثيــــر مــــن الســــعوديين أن 
التقرير يتم تسييسه للضغط على بلادهم، 
وأن نشره في هذا الوقت بالذات يأتي ضمن 
حملة أوســــع من قبل إدارة بايدن تشــــترك 
فيهــــا دوائــــر أميركيــــة مختلفــــة ولوبيات 
خادمة لخصوم المملكة الإقليميين، وأن هذا 

التسييس واضح للعيان.
ســــعودي  سياســــي  محلــــل  وقــــال 
لم يشــــأ الكشف عن اسمه ”هل  لـ“العرب“ 
جاءت إدارة بايدن لمعالجة الملف الإيراني 

أم لمعاقبة السعودية؟“.
وأقر مسؤول أميركي بأن إدارة بايدن 
لم ترد نشــــر تقرير خاشــــقجي قبل تنبيه 
الســــعوديين، في تصريح اعتبــــر بمثابة 
”زلة لسان“ تظهر وجود غاية سياسية من 
وراء الحملة على الأمير محمد بن سلمان.

الأميركية  ونقلت شبكة ”ســــي أن أن“ 
الخميس عن مســــؤول في البيت الأبيض، 
لــــم تســــمه، أن إدارة بايدن لا تريد نشــــر 
التقرير قبل ”تنبيه“ الســــعوديين، وهو ما 
يفســــر تأجيل موعد نشــــر التقرير إلى ما 
بعد مكالمة الرئيــــس الأميركي مع العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويعتقــــد المتابعــــون أن انتظار نشــــر 
التقريــــر إلى ما بعــــد الاتصــــال الهاتفي 
بــــين بايــــدن والملــــك ســــلمان يدفــــع إلى 
تأويــــلات مختلفــــة مــــن بينهــــا مقايضة 
الموقف السعودي في ملفات أخرى مقابل 
”تســــوية“ ملــــف خاشــــقجي ومــــن ورائه 
الاتهامات الموجهة لولي العهد، أو مطالبة 
القيادة الســــعودية بالبحــــث عن مخارج 

لتنحّي محمد بن سلمان.
أن  إلــــى  المتابعــــون  هــــؤلاء  ويشــــير 
السعودية قد تقبل النقاشات الحافة بملف 
خاشــــقجي مع المسؤولين الأميركيين، وما 

يتبعهــــا مــــن تغييرات وتحســــينات على 
سجل حقوق الإنســــان، وقضية النشطاء 
المعتقلــــين، وتطويــــر واقع المــــرأة، لكنها 
لن تقبل خطة تحــــت الضغط لتنحي ولي 

العهد.
ومن شــــأن تتالــــي المواقــــف العدائية 
تجــــاه الســــعودية أن يزيــــد مــــن تصلب 
الإدارة  هــــدف  أن  خاصــــة  الســــعوديين، 
الأميركية الجديدة الرئيســــي في الشــــرق 
الأوســــط هــــو التضييــــق علــــى المملكــــة 
ومنعها مــــن لعب دور إقليمي مؤثر، وذلك 
بعد الكشــــف عن خطط لمنــــع الرياض من 
الحصول على أسلحة هجومية والاكتفاء 
بأســــلحة دفاعية، وأن هذا المنع لا يتعلق 
فقط بالحرب في اليمــــن، ما يعني بقاءها 
تحت رحمة الحماية التي توفرها القوات 

الأميركية في الخليج.
 وبعــــد وقف صفقات أســــلحة بنصف 
مليار دولار مع الســــعودية بسبب الحرب 
فــــي اليمــــن قــــد تُغيــــر إدارة الرئيس جو 
بايدن السياسة الأميركية ليس فقط لإلغاء 
الاتفاقــــات الســــابقة التي تثيــــر مخاوف 
تتعلــــق بحقــــوق الإنســــان، وإنمــــا أيضا 
لتقييــــد المبيعات العســــكرية المســــتقبلية 
لتكون مقتصرة على الأسلحة ”الدفاعية“.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير 
الإدارة إن المســــؤولين يعكفون على تقييم 
والتدريب  العســــكرية  المعــــدات  مجموعة 
المضمنة في المبيعات للسعوديين لتحديد 
ما يمكن اعتباره دفاعيا، وســــيتم السماح 

بهذه الصفقات.
وقال متحدث باســــم وزارة الخارجية 
”ينصــــب تركيزنا على إنهــــاء الصراع في 
اليمــــن ونحن نضمــــن للســــعودية كل ما 

تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها“.
وأضــــاف أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم 
العسكري الأميركي للحملة العسكرية ضد 

الحوثيين.
الكونغــــرس  مســــاعدي  أحــــد  وقــــال 
المطلعين على القضيــــة ”يحاولون معرفة 
أين ترسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة 

الهجومية والأشياء الدفاعية“.
ويعتقــــد مراقبــــون أن إســــتراتيجية 
الحد من الأســــلحة المتكافئة مع ما تمتلكه 
قــــوى إقليمية أخرى تهــــدف إلى الحد من 
خيارات الســــعودية في مواجهــــة إيران، 
والاكتفاء بالرهان على الحماية الأميركية 
التي تســــيطر عليها المزاجية والحسابات 

باختلاف شخصية الرؤساء.

السياســـة  هـــذه  مثـــل  وبموجـــب 
بمبيعـــات  الســـماح  ســـيتم  الجديـــدة 
المنتجات التـــي تعتبر دفاعية، مثل أنظمة 
الدفـــاع الصاروخي المضـــادة للصواريخ 
الباليســـتية (ثـــاد) التي تصنعها شـــركة 
لوكهيد مارتن أو أنظمة الدفاع الصاروخي 

باتريوت التي تنتجها لوكهيد ورايثيون.
لكنهـــا ســـتنهي الصفقـــات الكبـــرى 
لمنتجـــات مثل الذخائـــر دقيقـــة التوجيه 
والقنابـــل صغيرة القطر، مثل تلك التي تم 
التوصـــل إليها في عهد الرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامب فـــي مواجهـــة اعتراضات 

قوية من قبل أعضاء في الكونغرس.
مع  الإســـتراتيجية  هـــذه  وتتناقـــض 
رغبة السعودية في بناء إمكانيات تصنيع 
ذاتية، وكذلك اعتمادها إستراتيجية تقوم 
على تنويع الشـــركاء في شـــراء الأسلحة 
والعتـــاد بما يعطيها القـــدرة الكافية على 
لعب دورها فـــي مواجهة تزايد نفوذ قوى 

إقليمية أخرى مثل إيران وتركيا.
ويحــــذر المراقبــــون مــــن أن سياســــة 
الاســــتهانة بالســــعودية ورهن قرارها قد 

تدفع إلى خســــارة المكاسب التي تحققت 
في الحرب على التشدد، ومسار الإصلاح 
الــــذي يقوم في جانبه الأهــــم على تطوير 
القوانــــين التــــي لا تتماشــــى مــــع رغبــــة 
الريــــاض فــــي دخــــول مرحلــــة التطوير 
والانفتاح، مشيرين إلى أن هذه الوضعية 
ستوفر خدمة مجانية للحركات الإسلامية 
المتشــــددة التي تخوض حملة مســــتمرة 
ضد انفتــــاح المملكــــة على الغــــرب وقيم 

حقوق الإنسان.
والاتحـــاد  المتحـــدة  الأمم  وانضمـــت 
الأوروبـــي إلـــى حملـــة الضغـــوط علـــى 

السعودية.
وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، 
في  إن هناك أشـــخاصا ”محتجزين ظلما“ 
المملكة، وحثتها على احترام حرية التعبير 

والحق في التجمع السلمي.
ورحبت باشـــيليت، خـــلال كلمة أمام 
مجلس حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمم 
المتحـــدة، بالإفـــراج في وقت ســـابق من 
هذا الشهر عن الناشطة في مجال حقوق 

المـــرأة لجين الهذلـــول، مضيفـــة ”لكنني 
آسف لاســـتمرار احتجاز آخرين ظلما“. 
والسعودية لها وضع مراقب في المجلس.
وعبر الاتحاد الأوروبي في كلمة ألقاها 
الســـفير البرتغالي روي ماسييرا عن قلقه 
من اســـتخدام الســـعودية أجهزة مكافحة 
الإرهاب والأجهزة الأمنية لمحاكمة المدنيين 
والنشـــطاء الذيـــن تعرضـــوا للاحتجـــاز 
لفتـــرات طويلـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الحبس 

الانفرادي.

وأضـــاف ”مع الأخـــذ بعـــين الاعتبار 
إصلاحـــات نظـــام العقوبـــات والتراجـــع 
الكبير في اســـتخدام عقوبة الإعدام، يدعو 
الاتحاد الأوروبي إلـــى المزيد من الاهتمام 
بحقوق العمال المهاجريـــن وحقوق المرأة 

وحرية التعبير والدين أو المعتقد“.

 واشنطن – حملت الضربات العسكرية 
التـــي نفذتهـــا الولايـــات المتحـــدة ليـــل 
الخميس الجمعة ضد ميليشيات شيعية 
مواليـــة لإيـــران متهمة بتنفيـــذ هجمات 
علـــى مواقـــع أميركية في أربيل رســـالة 
متعددة للأطراف الأجنبية الموجودة على 
الأراضي الســـورية مثل روســـيا وإيران 
مفادها: تضربون ونضرب، وأن واشنطن 
لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام اســـتهداف 

مواقعها العسكرية والدبلوماسية.
الأميركية  الرســـالة  روســـيا  وفهمت 
بســـرعة، ودعا وزير الخارجية ســـيرجي 
لافروف الجمعـــة الولايـــات المتحدة إلى 
إعادة الاتصالات مع موســـكو وتوضيح 

موقف إدارة بايدن بخصوص سوريا.
مؤتمـــر  أثنـــاء  لافـــروف  وأوضـــح 
صحافـــي فـــي موســـكو أن العســـكريين 
الـــروس تلقـــوا إخطـــارا مـــن الجانـــب 

الأميركي بشـــأن الغـــارات الجديدة قبل 
أربـــع أو خمـــس دقائق فقط من شـــنها، 
مضيفـــا ”حتى إنْ تحدثنـــا عن إجراءات 
منع وقوع الاشتباك المعتادة في العلاقات 
بين العســـكريين الروس والأميركيين فإن 
مثل هذا الإخطار الذي يأتي بالتزامن مع 

تنفيذ الضربة لا يجلب أي منفعة“.
وقال محللون إن ردة الفعل الروسية 
على الهجمـــات تعود إلى كون موســـكو 
قـــد فوجئت بســـرعة رد واشـــنطن على 
استهداف مواقع لها في مدينة أربيل في 
الوقت الذي كان فيه الروس يتوقعون أن 
يكرر بايدن تجربة باراك أوباما في النأي 
بالنفس عـــن التدخل المباشـــر في الملف 

السوري، وإدارة الملف عن بعد.
ولا تكمـــن محاذير هـــذا الهجوم فقط 
في غياب التنسيق مع روسيا لتجنب أي 
أخطاء تقود إلى اشتباك، وإنما تتضمن 

أيضا رسالة سلبية بشأن مسعى روسيا 
لإعادة تأهيل نظام بشـــار الأســـد، وجعل 

الاعتراف الدولي به أمرا واقعا.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم البنتاغون 
جون كيربـــي أنه ”بناء علـــى توجيهات 
الرئيس بايدن، نفذت القوات العســـكرية 
الأميركية ضربات جوية اســـتهدفت بنية 
تحتيـــة تســـتخدمها جماعات متشـــددة 

مدعومة من إيران في شرق سوريا“.
أن  وسياســـيون  محللـــون  ويـــرى 
الهجـــوم لم يكـــن مقتصرا علـــى توجيه 
رســـالة إلـــى الفصائـــل المواليـــة لإيران 
فـــي العـــراق، وإلا لـــكان وجّـــه ضربات 
للمجموعات التي كانت وراء الاستهداف 
علـــى الأراضـــي العراقيـــة، لكـــن الهدف 
الأكثر وضوحـــا هو توجيه رســـالة إلى 
إيـــران يتعلق فحواهـــا بدورها الإقليمي 

في العراق وسوريا واليمن.

ويلفت هؤلاء المحللون والسياسيون 
تثبـــت  أن  أرادت  بايـــدن  إدارة  أن  إلـــى 
للمســـؤولين الإيرانيـــين أن لديها بدائل 
طاولـــة  إلـــى  طهـــران  لجلـــب  متعـــددة 
المفاوضـــات، وأنهـــا لـــن تقـــف مكتوفة 
الأيـــدي أمام رفضها العـــودة إلى طاولة 
الحوار في الملف النووي والاستمرار في 
وضع الشروط المعرقلة قبل رفع العقوبات 

أولا.
ويعتبـــرون أن الرســـالة الأميركيـــة 
تعمـــل على تبديد ما حصـــل من التباس 
في أذهـــان الإيرانيين 

بشـــأن الإدارة الجديدة، وأن تبني مسار 
الحوار في الملف النـــووي أو في الأدوار 
الإقليميـــة لإيران، وخاصـــة في موضوع 
اليمـــن، لا يعني ضعفا وتســـليما بالأمر 

الواقع.
ويعتقد مايـــكل ماكـــول، أبرز عضو 
جمهـــوري في لجنة الشـــؤون الخارجية 
بمجلس النـــواب الأميركي، أن الضربات 
”إنذار لإيـــران ووكلائهـــا وخصومنا في 
جميـــع أنحـــاء العالم بأنـــه لا تهاون مع 

الهجمات على المصالح الأميركية“.
وقالـــت ســـوزان مالوني مـــن معهد 
إن  تويتـــر  علـــى  للأبحـــاث  بروكنجـــز 
أظهرت أن  الضربـــات ”خطـــوة جيـــدة“ 
إدارة بايـــدن يمكنهـــا أن تتفـــاوض مع 
إيـــران بشـــأن الاتفـــاق النـــووي وفـــي 
الوقت نفســـه تتصـــدى للفصائـــل التي 

تدعمها.

وجاءت الهجمـــات الصاروخية على 
مواقع أميركية في العراق في وقت تبحث 
فيه واشـــنطن وطهران عـــن طريق يعود 
بهما إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ولم يتضـــح ما إذا كانـــت الضربات 
ســـتؤثر على الجهـــود الأميركية الرامية 
إلى إقناع إيران بضرورة التفاوض بشأن 
عـــودة الجانبين إلـــى الامتثـــال للاتفاق 

النووي.
وقال بلال صعب، المســـؤول السابق 
في البنتاغـــون والباحث حاليا في معهد 
الشـــرق الأوســـط بهولنـــدا، ”الضربـــة، 
بالطريقـــة التي أراها، كانـــت تهدف إلى 
ضبـــط النبرة مع طهران وتقويض ثقتها 
المتضخمة قبل المفاوضات“، وأضاف ”لا 
تريـــد الدخول في محادثـــات محتملة مع 
إيران بشـــأن أي قضية بكدمة في وجهك 

من هجمات أربيل“.
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ّ
واشنطن تستكمل هجومها المسي

مسؤولية وعقوبات ومنع أسلحة

تضربون ونضرب: الكرملين يستوعب الرسالة الأميركية في سوريا

[ تقرير خاشقجي: ولي العهد السعودي وافق على خطة للقبض على خاشقجي أو قتله
[ الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة بتوقيت مدروس للضغط على الرياض

تركيا أكبر مستفيد

نركز على إنهاء الصراع في 

اليمن ونضمن للسعودية ما 

تحتاجه للدفاع عن أراضيها

وزارة الخارجية الأميركية

ضرب الميليشيات يهدف 

إلى تقويض ثقة إيران 

المتضخمة قبل المفاوضات

بلال صعب

ض

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

       

Saturday 27/02/2021
43rd Year, Issue 11984

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2021/02/27 
15 رجب 1442
السنة 43 العدد 11984

www.alarab.co.uk

هل جاءت إدارة جو بايدن 

لمعالجة الملف الإيراني 

أم لمعاقبة السعودية؟

ص٣

دا 
ّ

الناصرية توقد مجد

جذوة الانتفاضة 

العراقية

ص١٥

بروكار 2: 
وكأن دمشق 

للللللمممممممملم تشهد الحرائق

أول

التدويل ومارشال 

للبنان

ص٧



 عمان - توالت في الأســــابيع الأخيرة 
بيانــــات للجيــــش الأردنــــي تتحــــدث عن 
إحبــــاط محــــاولات إدخال مخــــدرات من 
المنطقة الحدودية مع سوريا إلى أراضي 
المملكــــة، حيث تلقى هــــذه المواد رواجا 

كبيرا في صفوف الشباب الأردني.
وتحــــول جنوب ســــوريا الــــذي يضم 
محافظات درعا والقنيطرة والسويداء في 
السنوات الأخيرة، ولاسيما بعد استعادة 
النظام السوري السيطرة عليه عام 2018، 
إلى أحد مراكز تجميع وترويج المخدرات 
وخاصــــة الحشــــيش القادم أساســــا من 

البقاع اللبناني.
ويُتهــــم حزب الله وقيــــادات في الأمن 
العسكري الســــوري بالوقوف خلف رواج 
هذه التجــــارة في المنطقــــة، والتي باتت 
تشــــكل ليــــس فقــــط تهديــــدا لأبنائها بل 

وتهديدا أيضا للأردن ودول المنطقة.
للقــــوات  العامــــة  القيــــادة  وأعلنــــت 
المســــلحة الأردنيــــة فــــي بيان الأســــبوع 
الماضــــي عن تمكــــن المنطقة العســــكرية 
الشــــمالية بالتعــــاون مــــع إدارة مكافحة 
المخــــدرات مــــن إحبــــاط محاولة تســــلل 

أشخاص من سوريا إلى الأردن.
وأضاف البيان أنه ”تم تطبيق قواعد 
الاشــــتباك مما أدى إلى مقتل شــــخصين 
وإلقاء القبض على شخص ثالث وتراجع 
البقية إلى داخل العمق السوري“. وتابع 
أنه ”بعد تفتيــــش المنطقة تم ضبط 1262 
كف حشــــيش ومئــــة ألف حبــــة كبتاغون 
وتم تحويــــل المضبوطات إلــــى الجهات 

المختصة“.
وكانت المنطقة العســــكرية الشرقية، 
وبالتنســــيق مع إدارة مكافحة المخدرات 
فــــي الأردن، أحبطت نهاية يناير الماضي 
محاولة تســــلل مجموعة من الأشــــخاص 
وتهريب كمية من الحشــــيش من ســــوريا 

إلى الأراضي الأردنية.
ويــــرى كثيــــرون أن مســــاعي إغراق 
الأردن بالمواد المخدرة سياسة ممنهجة 
لإيــــران والأذرع المواليــــة لهــــا، لتفكيــــك 
النسيج المجتمعي في الأردن الذي يشهد 
تحولات خطيرة في علاقة بتنامي ظاهرة 
الجريمة جراء تعاطــــي المخدرات، حيث 
تجــــاوزت المملكة حاجز الـعشــــرين ألف 
جريمة ســــنويا فــــي الســــنوات الخمس 

الأخيرة.
ويعتقــــد هــــؤلاء أن لهذه المســــاعي 
أهدافــــا متعددة، منها مــــا يتعلق بموقف 
النظام السياســــي الرسمي في الأردن من 
إيران. وجدير بالذكــــر أن العاهل الأردني 
الملــــك عبدالله الثاني كان أول من ســــلط 
الضــــوء على التهديــــد الإيراني ومخاطر 

مشروعه التوسعي في المنطقة.
ولا يخفى أن الجانــــب المالي حاضر 
بقــــوة؛ ذلــــك أن الميليشــــيات المواليــــة 
لإيران، وفي مقدمتها حزب الله اللبناني، 

تراهن على ايرادات هــــذه المواد لتمويل 
عناصرهــــا وعملياتهــــا العســــكرية فــــي 
المنطقة، خصوصا في ظل الأزمة المالية 

التي يعانيها نظام طهران.
ويقول متابعون إن درعا والســــويداء 
رئيســــيتين  محطتيْــــن  اليــــوم  تشــــكلان 
ترويجها  وإعــــادة  المخــــدرات  لتجميــــع 

لأبناء المنطقة والأردن.
ومؤخرا شــــهدت محافظة الســــويداء 
وقذائف  الخفيفة  بالأســــلحة  اشــــتباكات 
”آر بــــي جي“ بين فصائل محلية مســــلحة 
وتجــــار المخــــدرات، أســــفرت عــــن مقتل 

شخصين وجرح آخرين.
وأعلــــن المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنسان الأسبوع الجاري عن مقتل عنصر 
من الفصائل المحلية في السويداء متأثرًا 
بإصابتــــه، جراء الاشــــتباك الذي وقع مع 
أصحــــاب ”الكرفانــــات“ الذيــــن يتاجرون 

بالمواد المخدرة ويروّجونها.

وكان المرصــــد الســــوري قــــد ذكر أن 
فصائل فــــي محافظة الســــويداء داهمت 
مراكز البيع (الكرفانات) في محيط الملعب 
البلدي ودوار الباســــل بمدينة السويداء، 
وذلك لإلقاء القبض على عصابات تمتهن 

ترويج المخدرات والحشيش.
ويقــــول المتابعون إن تحول الجنوب 
الســــوري إلى مركز لتجميع وتوزيع هذه 
المــــواد لا يشــــكل تحديا لــــلأردن وباقي 
المنطقــــة فقط، بل هو خطر عابر للقارات، 
مستشهدين بالشــــحنة التي عثرت عليها 

السلطات الإيطالية قبل شهر.
وكانــــت الســــلطات الإيطالية وصفت 
تلك الشــــحنة التي تحوي أقراصا مخدرة 
بأكبر عملية تهريب من نوعها في العالم، 
حيــــث تم العثور على 84 مليون قرص من 
مادة الكبتاغــــون المخــــدرة، ضمن ثلاث 
ســــفن حاويات رســــت فــــي مينــــاء مدينة 
”ســــاليرنو“ جنــــوب إيطاليا التــــي تعتبر 

أحد معاقل المافيــــا الايطالية، وقد قدرت 
قيمــــة الشــــحنة المهربة بحوالــــي مليار 

دولار.
وحمّلت روما تنظيم داعش مسؤولية 
هذه العملية، لكن صحيفة ”دير شــــبيغل“ 
الألمانية ذكرت في تقرير أن الشحنة التي 
تمت مصادرتها ليست للتنظيم الجهادي، 
بل تعود إلى شخصيات قريبة من النظام 

السوري.

 القــدس - يدرس الصنــــدوق القومي 
اليهودي ”كيرن كييمت يسرائيل“ (كاكال)، 
بشكل رسمي، توسيع أنشطته في الضفة 
الغربيــــة المحتلة وبشــــكل معلن، وهو ما 
أثار حفيظة مجموعات يهودية ذات ميول 
يســــارية في الولايات المتحدة، وأدى إلى 
تعميق الخلاف مع الحكومة الإســــرائيلية 
اليمينيــــة بقيــــادة زعيم ليكــــود بنيامين 

نتنياهو.
وهذا الصندوق وهو عبارة عن منظمة 
صهيونية عمرها 120 عاما تتلقى الأموال 
من تبرعات اليهود المنتشــــرين في العالم 
تشــــتري بهــــا الأراضــــي وتنفذ مشــــاريع 

تنموية في الأراضي المقدسة.
وشملت أنشطة الصندوق، الذي يمتلك 
أكثــــر مــــن عشــــر الأراضي في إســــرائيل، 
الضفــــة الغربيــــة فــــي العقــــود الأخيرة، 
ويتولى مهام بناء وتوسيع المستوطنات 
التــــي يعتبرها المجتمــــع الدولي انتهاكا 

للقانون الدولي.
وانفجر الجدل بشــــأن نوايا القائمين 
على الصندوق في وقت ســــابق من الشهر 
الجاري عندما كشــــف موقع ”أكســــيوس“ 
الإخباري أنهم يدرســــون اقتراحا لتمويل 
مشــــتريات الأراضــــي بشــــكل علنــــي من 
الفلســــطينيين في الضفة الغربية، ويمكن 
لهذه الخطوة أن توجه مئات الملايين من 
الدولارات لتوسيع المستوطنات، بعضها 

في عمق الأراضي المحتلة.
واحتلــــت إســــرائيل الضفــــة الغربية 
فــــي حرب عــــام 1967، وهي تشــــكل الجزء 

الرئيسي من دولة فلســــطين المستقبلية. 
وينظر الفلسطينيون كما المجتمع الدولي 
إلى المســــتوطنات، التي يقطنها ما يقرب 
عن 500 ألف إســــرائيلي، على أنها العقبة 

الرئيسية أمام حل الدولتين للصراع.
وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية معقل 
الكتــــاب المقدس بالنســــبة إلى الشــــعب 
اليهــــودي، وتقول إن أي تقســــيم يجب أن 
يتم التفاوض عليه في محادثات الســــلام 
التــــي لا تزال معلقة إلى حد كبير منذ أكثر 

من عقد.
وسيحتاج الاقتراح إلى موافقة مجلس 
إدارة الصنــــدوق القومي اليهودي، والذي 
يضم ممثليــــن من عدة منظمــــات يهودية 

وليــــس مــــن المتوقع أن يتخذ قــــرارا قبل 
(الكنيست)  التشريعية  الانتخابات  إجراء 

في إسرائيل في 23 مارس المقبل.
وقــــال مجلس إدارة الصندوق القومي 
اليهــــودي، مســــتخدما الاســــم التوراتــــي 
للضفة، ”على مدار السنوات وحتى يومنا 
هــــذا بالــــذات، كان الصنــــدوق يعمــــل في 
جميع أنحــــاء أراضي إســــرائيل، بما في 
ذلك يهودا والســــامرة. في هذه المرحلة لا 
توجد نية لافتتاح منطقة جديدة في يهودا 

والسامرة“.
وأضافت المنظمة أنه تم تأكيد جميع 
المشــــاريع مع المانحين مقدما، مما يشير 
إلى أن الأموال المخصصة لمشاريع داخل 

إســــرائيل لن يتم تحويلهــــا إلى الأراضي 
المحتلة.

ولــــم يقنع نفي الصندوق حركة ”بيس 
ناو“، وهي منظمة مراقبة إســــرائيلية ضد 
الاســــتيطان، حيــــث تقــــول إن الصندوق 
القومي اليهــــودي يعمل بهدوء في الضفة 
الغربيــــة، وقد حصل على ما لا يقل عن 65 
ألــــف دونــــم (16 ألف فدان) مــــن الأراضي 
للمســــتوطنات، بشكل رئيســــي من خلال 

شركة تابعة.
وقــــال المتحدث باســــم حركــــة ”بيس 
نــــاو“، براين ريفــــز ”حدث هذا مــــن قبل، 
وبالتالي لا يوجد هناك تغيير جذري. لكن 
هذه ســــتكون المرة الأولــــى التي يؤيدون 
فيها رسميا فكرة شــــراء أرض في الضفة 
الغربية بشــــكل علني، ويقولــــون ’نحن لا 
نتفــــق مع القانــــون الدولــــي، أو أن هناك 
احتلالا، أو أن حل الدولتين أمر مهمّ حقا“.
وينظر الفلسطينيون إلى بيع الأراضي 
للمســــتوطنين على أنها خيانة لقضيتهم 
الوطنيــــة، لذا فــــإن مثل هــــذه المعاملات 
تتم عادة ســــرّا أو من خلال وســــطاء، مما 
يعرضهم للاحتيــــال. وفي بعض الحالات، 
يؤدي ذلك إلى طرد العائلات الفلسطينية 
من منازلهم الذين يقولون إنهم لم يبيعوا 

ممتلكاتهم أبدا.
وبينمــــا تتمتــــع المســــتوطنات بدعم 
واســــع داخل إسرائيل، إلا أن يهود الغرب 
الذين هم أيضا علــــى خلاف مع الحكومة 
الإســــرائيلية في الأمور الدينية، ينظرون 
إليها على أنها عقبة أمام السلام. وينتمي 

معظم اليهــــود الأميركيين إلــــى التيارات 
الأكثر ليبرالية.

ويقول الحاخام ريك جاكوبس، رئيس 
اتحــــاد ”يونيون فور ريفــــورم جودايزم“، 
وهــــي أكبــــر حركــــة يهوديــــة فــــي أميركا 
الشــــمالية، إن اتخاذ الصنــــدوق القومي 
اليهودي هــــذا الموقف العلنــــي ينبع من 
الانتخابــــات الأخيــــرة التــــي أجريــــت في 
المؤتمــــر الصهيوني العالمي التي جلبت 
إلى الســــلطة قادة يمينييــــن أكثر ارتباطا 

بالحكومة الإسرائيلية.

وشــــجب الاتحــــاد ومنظمــــات أخرى 
القومــــي  الصنــــدوق  اقتــــراح  معارضــــة 
اليهــــودي وتعهــــدوا بالتصدي لــــه عندما 
يجتمع مجلس الإدارة، لكن لم يتضح بعد 
إذا كانــــت لديهم أصوات كافية. ويشــــعر 
جاكوبس بالقلق مــــن أن هذه الخطوة قد 
تشــــوّه صورة الصندوق القومي اليهودي 
بالنســــبة إلى الكثيرين في الغرب أو تثير 
التوترات مــــع الإدارة الأميركية الجديدة، 
التي تعارض أيضا التوسع الاستيطاني.

وأقر الحاخــــام بأن الصندوق القومي 
اليهــــودي عمــــل فــــي الضفــــة الغربية في 
الماضــــي، لكنه قال إن أنشــــطته تراجعت 

بشــــكل كبير على مدى العقدين الماضيين 
قبــــل اســــتئنافها وتســــريعها ســــرّا فــــي 
الســــنوات الأخيرة، مما أثار معارضة من 
اتحاد ”يونيــــون فور ريفــــورم جودايزم“ 

وجماعات أخرى.
وقــــال جاكوبس ”أطلقنا الإنذارات من 
قبــــل وقلنا إن هنــــاك الكثير مــــن عمليات 
شــــراء الأراضي تجري تحت الطاولة دون 
رقابة، وبصراحة، حتى دون إذن رســــمي 
للقيــــام بذلك. هنــــا في أميركا الشــــمالية، 
غالبية اليهود يعارضون انتشــــار مشروع 

الاستيطان“.
ومقره  اليهودي  القومــــي  والصندوق 
الولايــــات المتحــــدة هو كيــــان منفصل له 
مجلــــس إدارتــــه ومكاتبــــه الخاصــــة في 
نيويورك والقدس. وقال الرئيس التنفيذي 
للمنظمة، روســــل روبنسون، إنه لا يتدخل 
في السياســــة ويركز على المشــــاريع في 
منطقتــــي النقــــب والجليل في إســــرائيل. 
وأضاف أن ”السياسة ليست المكان الذي 
تريــــد غالبية الناس المشــــاركة فيه. إنهم 
يريدون المشــــاركة في جعــــل العالم مكانا 

أفضل، ونحن نمنحهم هذه الفرصة“.
الدائر  الصــــراع  روبنســــون  ويرفض 
بيــــن المنظمــــات الصهيونية الرئيســــية، 
وينفي أن تكون لهذه الصراعات أي تأثير 
علــــى جمــــع التبرعــــات لمجموعتــــه. لكن 
جاكوبس يقول إن على الإســــرائيليين أن 
يشــــعروا بالقلق إزاء العلاقــــات المتوترة 
بيــــن حكومتهم المتشــــددة وحلفائهم في 

الخارج.

 بيــروت - يتطلع اللبنانيون الســــبت، 
إلى باحة الصــــرح البطريركي في بكركي، 
حيث ســــينتظم حراك شــــعبي وسياســــي 
لإظهار التأييــــد والالتفاف حول المبادرة، 
المارونــــي  البطريــــرك  طرحهــــا  التــــي 
الكاردينــــال مار بشــــارة بطــــرس الراعي 
لإنقاذ لبنان، وتشــــمل عقــــد مؤتمر دولي 
يهــــدف إلى ضمان حيــــاد البلــــد، والنأي 
به عــــن الصراعات الإقليميــــة الجارية في 

المنطقة، ومناقشة السلاح غير الشرعي.

ويأمل القائمون على الحدث، أن يكون 
منطلقا لجبهة وطنية ضاغطة لاســــتعادة 
مســــار  علــــى  ووضعــــه  لبنــــان،  ســــيادة 
الإصلاح، في ظل أزمات سياسية وصحية 

واقتصادية تعصف به وتهدد بانهياره.
وقال المســــؤول الإعلامــــي في بكركي 
وليــــد غيــــاض الجمعــــة إن ”بكركي بيت 

الجميــــع وهذا التحــــرك ليس سياســــيّا، 
ويجب ألا يكون سياسيّا أو أن يتوجه ضدّ 
أحد، إنّما هو لتأييد البطريرك بطروحاته 

الوطنيّة التي لا تستهدف أحدا“.
ويعيــــد هــــذا الحــــراك المرتقــــب إلى 
أذهــــان اللبنانيين، صــــورة توافد الآلاف 
إلــــى بكركــــي، دعما للنــــداء الــــذي أطلقه 
الكاردينال الراحل مــــار نصرالله بطرس 
صفير في فبراير 2001، لانسحاب الجيش 
الســــوري من لبنان، والذي تحقق بالفعل 

في العام 2005.
وقد أبدت العديد من القوى السياسية 
والنيابية نيتها المشاركة في هذا الحشد، 
الذي ينظــــر إليــــه الكثير مــــن اللبنانيين 
بأمل، فيما يعتبره البعض ولاسيما العهد 
علــــى أنه موجــــه ضده ويســــتهدف زيادة 

تعميق عزلته.
السياســــية  القــــوى  خــــلاف  وعلــــى 
المارونية التي أعربت عن دعمها لمبادرة 
الراعي، فإن موقف الرئيس ميشــــال عون 
وظهيره السياســــي التيــــار الوطني الحر 
بــــدا متحفظا، علــــى الرغم مــــن محاولته 
عدم تصعيد الموقف مع بكركي، الذي بدا 
مســــتاء من تعمد التيــــار الوطني مؤخرا 

تجاهله وإرسال رســــالة للبابا، تستهدف 
إفراغ مبادرة الإنقــــاذ من مضمونها، عبر 
التركيز على الخطر الذي يتهدد مسيحيي 

لبنان والشرق ككل.
وكان وفد من التيار الوطني الحر زار 
الخميس البطريرك بشارة بطرس الراعي، 
وذلــــك بعد أن كان تلقى الأخير اتصالا من 

رئيس التيار جبران باسيل.
وقـــال القيادي فـــي التيـــار الوطني 
الحر ســـليم عون الجمعة، لقد ”استمعنا 
(خـــلال اللقـــاء) للبطريـــرك عـــن الهدف 
(من المبـــادرة)، وقلنـــا إن المقاربة التي 
تقدمـــت فيها لو أنك عبـــرت عنها بالعلن 
لأجمـــع عليها اللبنانيـــون، وهناك ثلاثة 
ثوابت هي أنـــه لا يدعو إلى الوصاية بل 
المساعدة، وتكلم عن الميثاق الذي يجب 
أن نحافظ عليه، ونحن نتلاقى مع الراعي 
بهذه المقاربات، وقلنـــا له أن ينطلق من 

تحديد الثغرات“.
التيـــار  يقاطـــع  أن  المرجـــح  ومـــن 
الوطني الحر وأنصاره الحراك المرتقب، 
وعـــن ذلك صرح المتحدث باســـم بكركي 
أن هـــذا الموقـــف ”ليـــس رســـالة تباعد 
عـــن بكركي، ويجب ألا يكـــون أي لبناني 
بعيدا عن طروحات البطريرك مار بشارة 

بطرس الراعي“.
وتقول أوســــاط سياسية إن عون يرى 
في مبادرة الراعــــي إحراجا لموقفه، فعقد 
مؤتمــــر دولي لبحث أوضــــاع لبنان خلال 
عهده ســــيعني بالضرورة إقرارا بفشــــله 

كرئيس وعجزه عن إدارة الأزمة في البلد، 
فضــــلا عن كونه لا يســــتطيع تبني موقف 
مثل هذا فــــي ظل حلفه القائــــم منذ العام 

2006 مع حزب الله.
وينظر حــــزب الله إلى دعــــوة الراعي 
لعقد مؤتمر دولــــي خاص بلبنان على أنه 
تهديــــد له ولســــلاحه، وســــبق وأن صرح 
أمينــــه العــــام حســــن نصرالله بــــأن هذا 

التوجه ”ينذر بحرب“.
ويرجــــح مراقبــــون أن تشــــهد بكركي 
حضورا شعبيا وسياســــيا حاشدا، وقال 
النائب  عضو تكتل ”الجمهوريــــة القوية“ 
بيــــار بوعاصي ”الناس ترى في طروحات 
بكركــــي أفقا وبــــاب أمــــل وإمكانــــا لعدم 
الاستســــلام للأمر الواقع. لــــذا أعتقد أنها 
ستلبي النداء وتتوجه إلى بكركي السبت، 
كي تقول إن لبنان بلدنا ولن نسمح لأحد أن 
يعمد إلى خنقنا فيه اقتصاديا واجتماعيا 
وسياســــيا، ولن نموت صامتيــــن. وتأتي 
هذه الخطوة تمهيدا لأفق الحل أي الحياد 

وانفتاح لبنان على المجتمع الدولي“.
ودعت الســـفيرة ترايســـي شـــمعون 
فـــي بيان إلى ضرورة المشـــاركة بكثافة، 
وأكدت أن ”تحرك السبت، يجب أن يكون 
لتحقيـــق مطالب محقة لا لاســـتغلاله من 

قبل أي جهة سياسية“.

هذا التحرك ليس 
سياسيّا ويجب 

ألا يتوجه ضدّ أحد

وليد غياض

الالتفاف حول بكركي يعمق عزلة العهد
حراك سياسي وشعبي تأييدا لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان

تشــــــهد مبادرة الإنقاذ التي طرحها البطريرك الماروني مار بشــــــارة بطرس 
الراعــــــي، زخمــــــا متصاعدا في ظل تفاعــــــل العديد من القوى السياســــــية 
والشعبية، الأمر الذي بات يثير قلقا كبيرا لدى أقطاب العهد وفي مقدمتهم 

الرئيس ميشال عون، الذي ينظر للمبادرة على أنها إقرار بفشله.

مساع لإغراق الأردن 
بالمخدرات في نهج لضرب 

نسيجه المجتمعي الذي 
يشهد تحولات خطيرة في 

علاقة بتنامي الجريمة
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الأردن يخوض حربا 
من نوع آخر: الحشيش 
القادم من جنوب سوريا

الكثير من عمليات 
شراء الأراضي تجري 

تحت الطاولة دون رقابة

سالحاخام ريك جاكوبس

التدويل و{مارشال} للبنان: 
بكركي والفاتيكان والانتشار
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إنقاذ لبنان مسؤولية الجميع

انقسام يهودي حول مشاريع {كاكال} التوسعية في الضفة الغربية

اليهود المتشددون: لا مكان لدولة فلسطين
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الناصرية توقد مجددا 

جذوة الانتفاضة العراقية

الإمارات ترفع من حجم مساعداتها لليمن

 بغــداد - أســـفر تصدّي قـــوات الأمن 
العراقيـــة، الجمعـــة، بالرصـــاص الحيّ 
لمتظاهريـــن فـــي مدينة الناصريـــة مركز 
محافظة ذي قار بجنوب العراق عن مقتل 
ثلاثـــة من هـــؤلاء، لترتفع بذلـــك حصيلة 
نحو أسبوع من التظاهر والاحتجاج في 
المدينة إلى خمســـة قتلى والعشـــرات من 

المصابين.
وحملـــت عـــودةُ الاضطرابـــات إلـــى 
شـــوارع الناصرية إحـــدى أكبرى معاقل 
العـــراق،  فـــي   2019 أكتوبـــر  انتفاضـــة 
مؤشّرات على اســـتئناف تلك الانتفاضة 
غير المسبوقة نظرا لعدم تسجيل أي تقدّم 
نحو تحقيـــق المطالب التي رُفعت خلالها 
والتـــي تدور في مجملهـــا حول الإصلاح 
وتحســـين الأوضاع المعيشـــية ومحاربة 
الفســـاد الحكومي المستشري على أوسع 

نطاق ومحاسبة قَتَلة المتظاهرين.
ويعكس الوضع في الناصرية المأزق 
الذي آلت إليه الأوضـــاع في العراق ككلّ 
بسبب استعصاء الإصلاح في ظل النظام 
نفســـه القائم على المحاصصـــة الحزبية 
والطائفية والعرقية بقيادة أحزاب دينية 
أظهرت التجربة العملية عدم قدرتها على 

قيادة الدولة.

ورغم أن الانتفاضـــة المذكورة أفضت 
إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق 
عادل عبدالمهـــدي ومجيء حكومة جديدة 
بقيادة مصطفى الكاظمي غير المحســـوب 
ضمن معسكر الأحزاب والقوى السياسية 
التـــي حكمت العـــراق منـــذ 2003، إلاّ أنّ 
هامـــش التحرّك نحو الإصلاح المنشـــود 
بدا محدودا للغاية أمام الكاظمي وفريقه 
نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية بالغة 
التعقيد، ونظرا أيضا لوجود قوى نافذة 
من أحزاب فاســـدة وميليشـــيات مسلّحة 
خارجة عن ســـيطرة الدولة لكنّها مؤثّرة 

في قراراتها وسياساتها.
وفـــي ظلّ هذا الوضع تســـتمر الهوّة 
في الاتســـاع بين رجل الشـــارع والسلطة 
وتتحـــوّل أحيانا إلى حالة مـــن الصدام 
الدمـــوي علـــى غـــرار مـــا هو جـــار في 

الناصرية.
وأفـــاد مصدر طبـــي، الجمعة، بمقتل 
ثلاثة متظاهريـــن خلال الاحتجاجات في 
المدينة وسقوط 147 جريحا من المحتجّين 
والقـــوات الأمنية، بينهم عشـــرون مدنيا 

أصيبوا بالرصاص الحي.
وقالـــت مفوضيـــة حقـــوق الإنســـان 
العراقيـــة المرتبطـــة بالبرلمـــان فـــي بيان 
إنها رصدت ”اســـتخدام الرصاص الحي 
والغـــازات المســـيلة للدمـــوع والحجارة 
والآلات الحـــادة إضافة إلـــى حرق مبنى 
المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة 
بالإطـــارات المحروقة، خـــلال احتجاجات 

الناصرية“.

وحذرت مـــن أنّ ”اســـتمرار الانفلات 
الأمنـــي وعدم معالجة المشـــاكل المتفاقمة 
وعـــدم قيام الحكومة والمؤسســـة الأمنية 
بدورها في حفظ الأمن، ستؤدي بالنتيجة 
إلى الفوضى واستمرار سقوط عدد كبير 

من الضحايا“.
ودعـــت المفوضيـــة رئيـــس الـــوزراء 
الكاظمـــي إلى ”تولي الموقـــف الأمني في 
المحافظـــة واتخـــاذ الإجـــراءات العاجلة 
لإيقاف نزيف الدم وبســـط الأمن وإيقاف 
الانفـــلات الأمنـــي“. كما دعـــت الحكومة 
لمطالـــب  ”الاســـتجابة  إلـــى  المحليـــة 
المتظاهريـــن الســـلميين وحقـــن الدمـــاء 

والحفاظ على المال العام والخاص“.
والجمعـــة هـــو اليـــوم الخامس على 
التوالـــي الـــذي شـــهدت فيـــه الناصرية 
المحافـــظ  بإقالـــة  تطالـــب  احتجاجـــات 
ناظـــم الوائلي الذي يواجـــه اتهامات من 

المحتجين بالفساد وسوء الإدارة.
وفي تصريحات ســـابقة قال الوائلي 
الـــذي يرفض الاســـتقالة إنّـــه ”يقف إلى 
جانـــب المحتجـــين ويرفـــض اســـتخدام 
العنف ضدهم“، لكنه يؤكد أن قطع الطرق 
وتعطيل الحياة العامة لا يخدم المحافظة.
وتعـــد محافظة ذي قار بؤرة نشـــطة 
للاحتجاجات الشعبية ويقطنها أكثر من 
مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها 
منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات 

العامة الأساسية وقلة فرص العمل.
ويشـــكّل ســـقوط المزيـــد مـــن القتلى 
والجرحـــى فـــي الاحتجاجات الشـــعبية 
لحكومـــة  اســـتثنائيا  حرجـــا  بالعـــراق 
الكاظمـــي الـــذي جاء حين تولّى رئاســـة 
بوعـــود  لعبدالمهـــدي  خلفـــا  الحكومـــة 
محاسبة قتلة المتظاهرين وإنصاف هؤلاء 

الضحايا وأسرهم.
علـــى  المحتجّـــين  قتـــل  يقتصـــر  ولا 
القوات الأمنيـــة وحدها، بل انخرطت في 
ذلك ميليشـــيات شـــيعية معنية بحماية 
النظام الذي تقوده أحزاب على صلة بتلك 
الميليشـــيات التي قامت أيضـــا بعمليات 
تصفيـــة جســـدية لعدد من قـــادة الحراك 
الاحتجاجي داخل أحيائهم السكنية وفي 
مواطن تنقّلهم ونشـــاطهم خارج ساحات 

التظاهر والاعتصام.
وحاولـــت الحكومة تهدئـــة الأوضاع 
في الناصرية بإيفادهـــا، الخميس، وزير 
الداخلية عثمـــان الغانمي ورئيس جهاز 
الأمـــن الوطني عبدالغني الأســـدي حيث 
اجتمعا مع زعماء عشائر ذي قار وممثلي 
المتظاهرين في غياب مسؤولي المحافظة.

وبينما تتشبّث قوى سياسية وأحزاب 
متنفّذة بتنصيب موالين لها في المحافظات 
العراقيـــة لضمان التحكّم بالأوضاع فيها 
بما يتناســـب مع مصالحها، بدأت تسود 
في محافظات الجنوب حالة من ”التمرّد“ 
على المســـؤولين المحلّيـــين المنصّبين من 
قبل تلـــك القـــوى والتوجّه إلـــى اختيار 
قيادات محلّية تفرزها ســـاحات التظاهر 

والاعتصام.
وتجسّـــد هـــذا التوجّه بشـــكل عملي 
في محافظة واســـط جنوبي العراق حيث 
أعلـــن الحـــراك الشـــعبي، الخميس، عن 
تنصيب نبيل شمة محافظا للمدينة، خلفا 
للمحافظ محمد المياحي المتّهم بالفســـاد 

والمسؤولية عن قتل المتظاهرين.

 أبوظبــي – أعلنـــت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتّحـــدة، الجمعـــة، التزامهـــا 
بتقـــديم 230 مليـــون دولار كدعم إضافي 
للشـــعب اليمنـــي قُبيـــل انعقـــاد مؤتمر 
المانحين الذي تســـتضيفه مملكة السويد 
والاتحاد السويسري بالتعاون مع الأمم 

المتحدة.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
”وام“ إنّ هذا الدعم سيســـاعد في تمويل 
البرامـــج الدولية التي تلبي الاحتياجات 
الطبيـــة والغذائية والأمـــن الغذائي في 
جميـــع أنحاء اليمن، مضيفـــة أنّه ”يأتي 
اســـتمرارا لالتزام دولة الإمارات الطويل 

تجاه الشعب اليمني“.
كما أعلنت الإمارات أنها ستعمل مع 
مختلف الأطراف المعنيـــة من أجل تلبية 
المنصوص  النحـــو  علـــى  الاحتياجـــات 
عليه في خطة الأمم المتحدة للاســـتجابة 

الإنسانية.
وذكّرت ريم الهاشـــمي وزيرة الدولة 
لشؤون التعاون الدولي في هذا السياق 

بـــأنّ بلادها قدّمت إلى اليمـــن منذ العام 
2015 مســـاعدات تجـــاوزت 6 مليـــارات 
دولار مع التركيز بشكل رئيسي على دعم 
الوضع الإنســـاني، بالإضافة إلى تقديم 
الخدمـــات العامـــة لضمان اســـتمرارية 
التعليم فـــي المدارس والبرامـــج الطبية 
والخدمـــات الحيويـــة كالطاقـــة والنقل، 
مشـــيرة إلـــى أنّ الإمـــارات واحـــدة من 
أكبر المســـاهمين الدوليين في دعم اليمن 
لمواجهة جائحة كورونا، حيث قامت منذ 
بدء انتشـــار الجائحة بإرسال مساعدات 
بلغت 122 طنا من المستلزمات والإمدادات 
الطبيـــة إلى اليمن، لتعزيـــز جهود نحو 
122 ألفـــا مـــن العاملـــين فـــي الرعايـــة 
الصحية علـــى احتواء الفايـــروس، إلى 
جانب تقديم الغـــذاء والمكملات الغذائية 
المعززة للصحة من خلال برنامج الأغذية 
العالمـــي، عـــلاوة علـــى دعـــم القطاعات 

الأخرى كالتعليم والصحة والمياه.
كما نقلت الوكالة عن الهاشمي قولها 
إنّ الإمـــارات تقـــوم بمراجعة مســـتمرة 

للوضع الإنســـاني في اليمن بالتنســـيق 
مـــع المنظمـــات الدوليـــة بالإضافـــة إلى 
مراقبة مؤشرات الأمن الصحي والغذائي 
وسوء التغذية بشكل خاص بما سيسمح 
بالمساهمة في سد الاحتياجات الغذائية 
لستة ملايين يمني منهم مليون طفل، كما 
سيســـاعد في الحد من ارتفـــاع مخاطر 
انعـــدام الأمن الغذائي في بعض المناطق 

اليمنية.

وأثنـــت الوزيـــرة الإماراتيـــة علـــى 
الجهود الدولية الأخيرة لضمان وصول 
المســـاعدات الحيوية إلـــى الفئات الأكثر 
ضعفـــا في المجتمـــع اليمنـــي، وتحديدا 
النســـاء والأطفال، مضيفة قولها ”نتطلع 

إلى العمل مع الجهات الفاعلة الإنسانية 
علـــى الأرض مـــن الأمم المتحـــدة وكذلك 
المنظمات غير الحكومية لضمان تســـليم 
المســـاعدات لمـــن هـــم في أمـــسّ الحاجة 

إليها“.
وأشـــارت إلـــى أن دولـــة الإمـــارات 
اســـتمرت منذ انتهاء التزامها العسكري 
فـــي اليمـــن بممارســـة دورهـــا الداعـــم 
للتوصل إلى حل سياســـي شامل، ودعم 
جهـــود المبعوث الخاص لـــلأمم المتحدة 

إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأضافـــت ”في حين يأتي هذا التبرع 
من المساعدات في لحظة حرجة بالنسبة 
إلى اليمـــن، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل 
الجهـــود الأوســـع نطاقـــا والرامية إلى 
التوصل إلى حل سياسي لصالح الشعب 
اليمنـــي الذي عانى لفترة طويلة جدا من 
تأثير تدهور الوضع الإنساني“، معتبرة 
أنّه ”يجب على المجتمع الدولي أن يعمل 
على تكثيف الجهود من أجل تحقيق حل 

مستدام لليمن“.

 المنامــة - حـــدّد الأميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء 
البحرينـــي، في لقـــاء صحافي أجراه مع 
رؤســـاء تحرير الصحف المحلية، المعالم 
الكبـــرى والاهتمامـــات الرئيســـية لعمل 
حكومتـــه، واضعا التطويـــر والتحديث 
جنبـــا إلى جنب الاســـتمرار فـــي حماية 

المنجز المتحقّق والتأسيس عليه.
وأصبـــح الأميـــر ســـلمان بـــن حمد، 
بتعيينه من قبل الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة في نوفمبر الماضي رئيسا لمجلس 
الـــوزراء، أمام مســـؤولية إدارة الشـــأن 
العام لمملكـــة البحرين بمختلف جوانبه، 
وهي المسؤولية التي اضطلع بها الأمير 
الرّاحـــل خليفة بن ســـلمان آل خليفة لما 

يقرب من نصف قرن.
ويقـــول متابعون للشـــأن البحريني 
إنّ طول فترة رئيس الوزراء الســـابق لن 
تمنع خَلَفه من وضع بصمته على أجهزة 
الدولـــة ومؤسّســـاتها واتّباع أســـلوبه 
ورؤيته على طريقـــة عملها بما تقتضيه 
سُنّة التطوّر الحتمي والمتغيّرات التي لا 

تتوقّف.
ويضع هؤلاء إعفاء مستشاري رئيس 
الـــوزراء الراحـــل وإعـــادة تنظيم مكتب 
رئيس الـــوزراء، ضمـــن إطـــار التجديد 
الضروري وإفســـاح المجـــال لطاقم عمل 
جديد يكـــون أكثر قربا مـــن رؤية الأمير 
ســـلمان بن حمد وأكثر فهمـــا لها وقدرة 

على تنفيذها.
واســـتذكر الأمير سلمان بن حمد في 
لقائه الصحافي إســـهامات الأمير خليفة 

بن سلمان ”في تأسيس العمل الحكومي 
وبنـــاء الوطـــن“، معتبـــرا أنّ الوقـــت قد 
”حان لضخ كفـــاءات جديدة في المناصب 

الإداريـــة“، ومتطلّعا لأن تكـــون ”تركيبة 
مجلس الوزراء مبنية على أسس الكفاءة 
ومختلـــف الفئات العمرية وإتاحة فرصة 

أكبر للشباب“.
كمـــا تعهّـــد بمواصلـــة العمـــل على 
تحقيق تطلعـــات رؤية البحرين 2030 من 
خـــلال برنامج الحكومـــة وإطار البرامج 
الحكوميـــة ذات الأولوية، واضعا الدفاع 
عن أمن البحرين وحفظ حقوق المواطنين 

ومصالحهم في مقدمة أولويات عمله.
الخارجيـــة  بـــلاده  سياســـة  وعـــن 
وارتباطاتهـــا الإقليمية والدولية، وصف 
الأمير ســـلمان بن حمد مجلس التعاون 
الخليجي بـ”صمام أمان للمنطقة“، قائلا 
”لن ننســـى دعم أشـــقائنا في السعودية 
والإمـــارات والكويـــت وروابطنـــا معهم 
الاجتماعية والاقتصاديـــة“، ومعتبرا أنّ 
”الســـعودية هـــي العمق الاســـتراتيجي 
وعامـــل  والإســـلامية  العربيـــة  للأمـــة 

استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي“.
وأضـــاف قوله ”نعتـــز بعلاقاتنا مع 
مصـــر والأردن والمغـــرب وبقيـــة الدول 
الصديقة..  والـــدول  الشـــقيقة  العربيـــة 
ونعزز عملنا مع حلفائنا الاستراتيجيين 
الولايـــات المتّحـــدة وبريطانيـــا للتنمية 
وترســـيخ الاســـتقرار بالمنطقة ومحاربة 

الإرهاب“.
كما أشـــار إلى سعي المملكة إلى بناء 
”علاقـــات ترتكز على المصالح المشـــتركة 

مـــع روســـيا والصين والـــدول الصديقة 
وبقية دول العالم“. وعن العلاقة مع قطر 
قال ولي العهد رئيس الوزراء البحريني 
إنّ ”أي حـــل يتم التوصـــل إليه مع قطر 
يجب أن يحفظ ويحمي حقوق ومصالح 
الوطن والمواطنـــين، وأن تكون محصّلته 

لصالح الجميع“.
وتطـــرّق الأمير ســـلمان بن حمد إلى 
صعوبة الظرف الاستثنائي الذي فرضته 
جائحة كورونا على مختلف بلدان العالم 
ومـــن ضمنهـــا مملكـــة البحريـــن، قائلا 
إنّ ”العالـــم يواجه تحديـــات اقتصادية 
غير مســـبوقة ويجب علينا تحويل هذه 

التحديات إلى فرص“.
وأكّد على أهمية تطوير السياســـات 
والتشـــريعات الداعمـــة للانفتـــاح ونمو 
القطـــاع الخاص، ومواصلـــة العمل على 
تحقيق التوازن المالي ســـعيا للاستدامة 
الاقتصاديـــة، والتركيز علـــى القطاعات 
ذات الأولوية المتمثلة في الخدمات المالية 
وتقنية المعلومات والاتصالات والسياحة 
والخدمـــات اللوجســـتية والنفط والغاز 

والصناعات التحويلية.
وتعليقـــا علـــى مـــا ورد فـــي اللقاء 
الصحافـــي لولي العهد رئيـــس الوزراء 
البحرينـــي، قال عادل العســـومي رئيس 
البرلمـــان العربـــي إنّ الأمير ســـلمان بن 
حمد وضع ”خارطة طريق واضحة تلبي 
تطلعات الشـــعب البحريني في مختلف 
المجالات“، معتبرا أنّـــه عكس في حديثه 
ال  الحـــرص على ”بناء جهـــاز  إداري فعَّ
وقادر علـــى العمل بكفاءة تتناســـب مع 

متطلبـــات البنـــاء والتنميـــة، وذلك من 
خلال ضخ كفاءات جديـــدة في المناصب 
الإداريـــة“، فضلا عن اهتمامـــه ”بإتاحة 
الفرصة أمام الجميع للمساهمة في بناء 
المجتمع البحريني اســـتنادا إلى معايير 

الكفاءة والولاء للوطن“.
ومـــن جهته قال رجـــل الأعمال أحمد 
عطيـــة الله الحجيري إنّ الأمير ســـلمان 
بن حمد قدّم خلال حديثه لرؤساء تحرير 
الصحف ”رؤية متكاملة لمســـتقبل مملكة 
البحريـــن عمادهـــا المواطـــن البحريني 
وخاصة جيل الشـــباب الذي بدأ بالفعل 

يدخل في مفاصل العمل الحكومي“.

وأضاف أنّ ولي العهد رئيس الوزراء 
أظهر من خلال هـــذا الحديث الذي يدلي 
بـــه لأول مرة منذ تســـلمه منصب رئيس 
الوزراء التزاما بمواصلة مســـيرة البناء 
والتنمية انطلاقا من المشروع الإصلاحي 
لملـــك البلاد، مع التأكيـــد على المرونة في 

التعامل مع التطورات المتسارعة.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يضع

الاستمرار والتطوير عنوانا لعمل حكومته

ن المنجز وتبني عليه
ّ

رؤية جديدة تحص

لا إصلاح.. إذن لا هدوء

حالة من التمرد في جنوب 

العراق برفض المسؤولين 

المحليين التابعين للقوى 

السياسية واختيار 

المحتجين لبدلاء عنهم

رؤية ملتزمة بمواصلة 

الإصلاحات ومرنة في 

التعامل مع التطورات

أحمد عطية الله الحجيري

الأمير سلمان بن حمد 

حريص على بناء جهاز 

إداري فعال وكفء

عادل العسومي

مساعدة اليمن إنسانيا 

غني عن إرساء سلام 
ُ
لا ت

مستدام فيه

ريم الهاشمي

حالة الهدوء النســــــبي التي عاشــــــتها مدن وســــــط وجنوب العراق خلال 
الأشــــــهر الماضية، بعد الانتفاضة العارمة التي كانت قد شهدتها شوارع 
ــــــر 2019 وعلى مدى أشــــــهر طويلة  ــــــدءا من أكتوب وســــــاحات تلك المدن ب
بعدها، لا تبدو مع عودة الاضطرابات إلى مدينة الناصرية ســــــوى مجرّد 
ــــــة ظرفية من قبل المحتجين اســــــتعدادا لجــــــولات جديدة من التظاهر  تهدئ
والاعتصام يمليها استمرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد 

على ما هي عليه من سوء.



الحكومــــة  رئيــــس  أعلــــن   – تونــس   
الدبيبــــة  عبدالحميــــد  المؤقتــــة  الليبيــــة 
مســــاء الخميس، أنه عــــرض على البرلمان 
”هيكليــــة“ حكومته في خطوة تجعل الكرة 

في ملعــــب مجلس النواب، المنقســــم على 
نفســــه والمطالب بتحديد جلســــة موحدة 

لأعضائه من أجل تزكية حكومة الدبيبة.
وقال رئيــــس حكومة الوحدة الوطنية 
في مؤتمــــر صحافي عقده فــــي العاصمة 
طرابلــــس، ”أرســــلنا إلى رئاســــة مجلس 
النواب (البرلمــــان) مقترح هيكلية وتصور 
عمل حكومــــة الوحدة الوطنيــــة ومعايير 

اختيار تشكيلها“.
ولكــــن الدبيبة لم يقدم أســــماء أو عدد 
الــــوزارات في حكومتــــه، إلا أنــــه أكد أنه 
ســــيعلن عنها في جلســــة منح الثقة التي 

سيحددها البرلمان لاحقا.
الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس  وطالــــب 
الوطنيــــة مــــن البرلمــــان ســــرعة اعتمــــاد 
الحكومــــة ومنحها الثقة قائــــلا ”نأمل من 
مجلس النواب الوقــــوف معنا في اعتماد 
الحكومــــة ومنحها الثقة فــــي وقت قريب 
(..)، أنا مستعد للذهاب إلى أي مدينة في 

ليبيا لتقديم حكومتي“.
ويــــرى مراقبــــون أن الدبيبــــة يواجه 
الآن اختبــــار نيل الثقة بأريحية نســــبية، 
خاصــــة أن البرلمــــان قــــد يفقــــد دوره في 
حال عدم تزكيــــة الحكومة الجديدة، حيث 
مــــن المفتــــرض أن يمنــــح ملتقــــى الحوار 
السياســــي المكون من 75 شــــخصية الثقة 

للحكومة في حال فشل البرلمان.
والبرلمــــان يعرف انقســــامات ما جعل 
الغموض يكتنف مصير ومكان عقد جلسة 
تزكية الحكومة، حيث دعا رئيس المجلس 
النيابي عقيلة صالح إلى عقد جلسة منح 
الثقة للحكومة في مدينة سرت، بينما يرى 
البرلمان الموازي (يتألف من نواب انشقوا 
خلال حملة الجيش لاســــتعادة العاصمة، 
ومقــــره طرابلس) أن صبراتة غربي البلاد 

مؤهلة لاحتضان هذه الجلسة.
ولوّح الدبيبة في وقت سابق باللجوء 
إلــــى ملتقــــى الحــــوار السياســــي لنيــــل 
حكومته الثقة، في ظل الانقســــامات التي 

تعصف بالبرلمان.
ووفق اتفاق ملتقى الحوار السياسي 
الليبــــي، فــــإن الدبيبــــة يقــــدم تشــــكيلته 
الوزارية لمجلس النواب لمنحها الثقة، وفي 
حال فشل البرلمان في ذلك يؤول الأمر إلى 

ملتقى الحوار السياسي.
وكان 84 نائبــــا قــــد أعلنــــوا الأربعاء 
للدبيبة من  دعمهــــم ”دون قيد أو شــــرط“ 
أصل 200 نائــــب، يوجد منهــــم فعليا 170 
فــــي الوقــــت الراهــــن، ما يزيــــد من فرص 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تجاوز 
اختبار نيل الثقة بنجاح وفقا لمراقبين.

وقال عقيلة صالح الجمعة إن ”جلسة 
منح الثقة ســــتكون في المقر الرسمي (في 
طبرق). نحن أردنا أن تكون الجلســــة في 
ســــرت وهي مدينة خالية من الميليشــــيات 
ويمكــــن للجميع الوصول إليهــــا، لكن إذا 
تعذر ذلك فإن الجلسة ستكون في طبرق“.
وأضــــاف صالح في مؤتمــــر صحافي 
مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة 
”نحن نتمنى أن تحظــــى الحكومة بالثقة. 
وهــــي حكومــــة أردنــــا أن تكــــون مصغرة 
ومكوّنــــة مــــن ذوي الكفاءات. وإذا فشــــل 
ذلــــك فإن الأمم المتحدة وضعت آلية أخرى 
من أجل منــــح الثقة للحكومة. على رئيس 
الحكومة مراعــــاة الكفــــاءة والنزاهة عند 

اختيار الوزراء“.
وأمــــام الدبيبة مهلة حتــــى 19 مارس 
للحصــــول على ثقة مجلــــس النواب، قبل 
أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة في توحيد 
المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى 

الانتخابات في 24 ديسمبر.

وواجه الدبيبة خلال مســــار تشــــكيل 
الحكومــــة عقبات كثيــــرة، يبقــــى أبرزها 
”المحاصصــــة القبلية“ التي يتمســــك بها 
المســــؤولون في الأقاليم التاريخية الثلاثة 
لليبيــــا، ومحــــاولات العديد مــــن الوجوه 
الموجــــودة حاليا في المشــــهد السياســــي 
لإيجــــاد مــــكان لها فــــي حكومــــة الوحدة 

الوطنية.
وأثارت تلك العقبــــات مخاوف من أن 
يقع تدويــــر الوجوه السياســــية الحالية 
فــــي فريقه الحكومــــي، وهو مــــا دفع بـ72 
شــــخصية من نشــــطاء وكذلك شخصيات 
سياســــية إلــــى دعــــوة الدبيبــــة لضرورة 
تشــــكيل حكومة وحدة وطنيــــة بعيدا عن 
المحاصصة القبلية والجهوية، وعن إعادة 
تدوير شخصيات سبق لها أن شاركت في 

حكومات سابقة.
وبدا الدبيبــــة وكأنه يســــتجيب لتلك 
الدعــــوات حيث شــــدد على أنه ســــيراعي 
”التوزيــــع العــــادل بــــين المناطــــق الثلاث 
في التشكيلة  للبلاد شرقا وغربا وجنوبا“ 
الحكومية، موضحا ”اســــتلمنا أكثر من 3 
آلاف ســــيرة ذاتية لمرشــــحين، ووفقنا في 

الاطلاع على 2300 منها“.

 تونس – تنظم حركة النهضة الإسلامية 
في تونس السبت مسيرة بذريعة ”الدفاع 
عن الشــــرعية“ و“مكاســــب الثورة“، وذلك 
وســــط انســــداد سياسي تعيشــــه تونس 
بســــبب التعديل الــــوزاري الأخيــــر الذي 

أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأحدثت هذه المســــيرة شرخا جديدا 
داخل حركة النهضة، حيث رفضت قيادات 
بارزة المشــــاركة فيها، وهو الموقف نفسه 
الذي يتبناه شــــركاء الحركة الإســــلامية 
فــــي الحكم علــــى غرار حــــزب قلب تونس 

وائتلاف الكرامة.
وأكد رئيس النهضة راشــــد الغنوشي 
الذي يرأس أيضا البرلمان في تدوينة عبر 
صفحته على فيســــبوك، عزم الحركة على 
النــــزول للشــــارع، قائلا ”حريــــة التظاهر 
مكفولة لــــكل التونســــيين، ومــــن دافعوا 
علــــى احتجاجــــات الحــــرق (في إشــــارة 
لاحتجاجات شعبية انطلقت في منتصف 
ينايــــر) ينكــــرون علــــى النهضــــة اليــــوم 
التظاهر الســــلمي، لا تراجع عن مســــيرة 

27 فبراير“.

وتأتي دعوة النهضة إلى التظاهر في 
وقــــت بلغت فيه الأزمة السياســــية طريقا 
مســــدودا، مع رفض الرئيس قيس سعيد 
أداء الــــوزراء الجــــدد في حكومة هشــــام 
وتحفظه  الدســــتورية،  اليمين  المشيشــــي 
على جميــــع مبادرات الحوار السياســــي 
لحــــل الأزمة التــــي تقدمت بهــــا منظمات 

وطنية وأحزاب.

وبالتــــوازي مــــع المســــيرة التي دعت 
إليهــــا النهضة، ســــتكون هنــــاك تحركات 
احتجاجيــــة يقودهــــا مــــن جهــــة حــــزب 
العمال اليســــاري الذي دعــــا في بيان ليل 
الخميــــس أنصاره و“عموم التونســــيين“ 
إلــــى التظاهــــر، ومن جهة أخــــرى للحزب 

الدستوري الحر بقيادة عبير موسي.
وتطــــرح دعوات اللجوء إلى الشــــارع 
السياســــية  النزاعــــات  لفــــضّ  كمســــرح 
والاســــتعراض الشــــعبيين، مــــدى وعــــي 
الفاعلين السياسيين بخطورة السيناريو 

لما يحمله من رسائل للاحتراب.
وتتناقض أراء قيادات حركة النهضة 
بين حتميــــة اللجــــوء إلى الحــــوار كآلية 
ســــلمية وديمقراطيــــة لفــــضّ النزاعــــات 
والخلافات، والنزول إلى الشــــارع بكل ما 

يحمله من منزلقات التصادم والصراع.
وأفـــاد المتحدث باســـم الحركة فتحي 
العيادي ”أن التظاهر في الشارع ليس هو 
الحـــل، ولكن قد يســـاعد على إيجاد الحل، 
نحـــن لا نريـــد أن نتصادم مـــع أي طرف، 

والحل الأسلم هو الانتصار للحوار“.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”إذا 
حدث التصادم في الشــــارع سيســــأل عن 
ذلك الطرف المتســــبب فيــــه، وكل من يريد 

استهدافنا يتحمل مسؤوليته“.
وفي سؤاله عن دوافع نزول (النهضة) 
التــــي تمثل أهم ركائز الحزام السياســــي 
للحكومــــة إلــــى الشــــارع، قــــال العيادي 
”الشــــارع معــــروف للأحــــزاب المعارضة، 

ولكن الحديث الآن لم يعد سياسيا“.

وحول رفض عــــدد كبير مــــن قيادات 
النهضــــة وحلفــــاء الحكــــم، النــــزول إلى 
الشارع، اعتبر القيادي النهضاوي ”أنها 
مقاربات مختلفة وكل طرف يتبنى تقديره 
وخصوصا  لشركائنا  وبالنسبة  الخاص، 
ائتــــلاف الكرامة، هناك مشــــكلة تفاهمات 

أخرى لم تمر في البرلمان“.
وتابــــع ”نحــــن نؤكــــد خطــــورة نقــــل 
الخلافات السياســــية إلى الشــــارع، ولكن 
هذه المسيرة تهدف إلى توحيد التونسيين 
ولــــن نرفــــع فيها شــــعارات خاصــــة، بل 
بالجوانــــب  تتعلــــق  وطنيــــة  شــــعارات 

الاقتصادية والاجتماعية“.
وترفــــض قيادات بــــارزة  في النهضة 
تنظيم المســــيرة، ما يعكس حدّة الخلافات 
داخــــل الحــــزب، والارتبــــاك الحاصل في 

كيفية اتخاذ القرارات من عدمها.
وأكــــد القيــــادي والنائــــب عــــن حركة 
النهضة ســــمير ديلو، أنّه لن يُشــــارك في 
المســــيرة التــــي دعــــا إليها الحــــزب، على 
لقرار مجلس شورى  الرغم من ”احترامه“ 

الحركة.
بدوره، أعلن القيادي الســــابق لحركة 
النهضة لطفي زيتــــون في تدوينة له، عن 
عــــدم موافقته على تنظيم حزبه الســــابق 

لمظاهرة مؤيدة للحكومة السبت.
وعلــــق زيتــــون بالقول إن ”الشــــرعية 
ومؤسســــاتها تدافــــع عنهــــا مؤسســــات 
والمحتكــــرة  بالحمايــــة  المكلفــــة  الدولــــة 
للعنــــف“، محيلا إلــــى أن المســــيرة خيار 
خاطئ وأن النزول إلى الشارع ليس حلا.

ورفــــض المشــــاركة في هذه المســــيرة 
التي تأتي في وقت تمر فيه تونس بأسوأ 
أزماتها، لم يقتصر علــــى قيادات داخلية 
فحســــب، بل العديــــد من الأحــــزاب التي 
تعد شــــريكة للنهضة في الحكم عبرت عن 

رفضها للنزول إلى الشارع. 
وأعلــــن ائتــــلاف الكرامــــة المقرب من 
النهضة في بيان رســــمي أنــــه غير معني 
بالخــــروج، داعيــــا أنصــــاره إلــــى عــــدم 

التجاوب مع تلك الدعوة.
واعتبــــر الحــــزب أن التظاهــــرة هــــي 
”انقلاب النهضة علــــى توافقاتها وانتفاء 
الغاية الأصلية للمظاهرة“، مشيرا إلى أن 
”النهضة لا تسعى من خلال هذا الحراك إلا 
إلى فرض شــــروط التفاوض مع المنظومة 
في الشــــارع، من أجل تسويات وتوافقات 
معينــــة لا علاقة لها بشــــعارات الدفاع عن 

الشرعية والمحكمة الدستورية“.
ومــــن جهتــــه أفــــاد الناطق الرســــمي 
باســــم قلب تونس محمد الصادق جبنون 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، ”أن الحزب لن 
يشارك في هذه المسيرات، باعتبار الوضع 
الصحي الذي تمر به البلاد تبعا لانتشار 
فايروس كورونــــا، فضلا عن كون الحوار 

يقع في مؤسسات الدولة“.
وأضاف جبنون ”حق التظاهر مكفول 
دســــتوريا والنهضة هي من تقدر موقفها 
السياســــي، لكن تونس اليــــوم في حاجة 
للدفاع عن المؤسســــات باعتمــــاد الحوار 
كآلية لحل الخلافات السياســــية وإيجاد 

الحلول“.
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جلسة منح الثقة 

للحكومة ستكون 

في مقر البرلمان بطبرق

عقيلة صالح

لن نشارك في مسيرة

النهضة، والحوار يكون

في مؤسسات الدولة

الصادق جبنون

التظاهر في الشارع 

ليس هو الحل ولكن قد 

يساعد على إيجاد الحل

فتحي العيادي

آلاف  الجمعــــة  تظاهــــر   – الجزائــر   
الجزائريين في عدد من الشــــوارع الكبرى 
بالعاصمــــة مناديــــن بالتغييــــر ورافعين 
شــــعارات مناهضــــة للســــلطة الجديــــدة 
بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون حيث ردد 

هؤلاء ”الشعب يريد الاستقلال“.
ويرى مراقبــــون أن تظاهرات الجمعة 
الأســــبوعية  المســــيرات  بعــــودة  تنبــــئ 
للحراك الشــــعبي الذي انطلــــق في العام 
2019 ونجح في إطاحة الرئيس الســــابق 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي حاول الترشــــح 

لعهدة رئاسية خامسة.
ولكن الحراك توقف لمدة ســــنة بسبب 
إجراءات التصــــدي لجائحة كورونا التي 
فرضتها الســــلطات قبل أن يعود نشطاء 
الحراك إلى الشــــارع منذ أيام في محاولة 
لاستعادة الزخم تزامنا مع اتخاذ الرئيس 
عبدالمجيد تبون إجراءات تستهدف تنفيذ 

أجندة سلطته.
ويبـــدو أن الجزائريـــين رفضوا هذه 
الإجراءات مع استمرار الدعوات للتعبئة 
والتظاهـــر ضـــد الســـلطة الحاليـــة رغم 
استمرار منع التجمعات بسبب فايروس 

كورونا المستجد.
ويعتقد المتظاهرون في المسيرة الـ106 
مــــن عمــــر الحــــراك الشــــعبي أن التغيير 
الحقيقي لا يكمن في ”تعديل دســــتوري لا 
يحظى بغالبية مؤيدة ولا بتعديل حكومي 
معتبرين تلك  شــــكلي ولا بحل البرلمــــان“ 
التحركات التي أقدمت عليها السلطة في 
البلاد مؤخرا غير كافية رافعين الشعارات 

المنادية بتنحية كل بقايا نظام بوتفليقة.
وردد المتظاهرون الشــــعارات المطالبة 
المنتخــــب،  الحالــــي  الرئيــــس  برحيــــل 
عبدالمجيد تبــــون، واصفينــــه بـ“المعينّ“، 
مرددين ”تبون المزور أتى به العســــكر، لا 

توجد شرعية“. 

وطالــــب المتظاهــــرون بإقالــــة رئيس 
مجلــــس الأمة صالــــح قوجيــــل البالغ من 
العمــــر 90 عامــــا معتبرينه مجرد ”اســــم 
تثق الســــلطة فــــي ماقضاه من ســــنوات 
فــــي الممارســــة السياســــية في حــــين أنه 
الجديــــد  الشــــارع  يفهــــم  أن  يمكــــن  لا 
ولا تفكيــــره ولا نمــــط رؤيتــــه لمســــتقبل 

البلاد“.
وعلى عكس مظاهرات 22 فبراير التي 
خرج إليها الجزائريون قبل أيام بمناسبة 
الذكرى الثانية للحراك الشعبي، لم تشهد 
مســــيرة الجمعة الحضور المكثف لرجال 
الشــــرطة، واكتفوا بتأمين المســــيرات، في 
حين لــــم تغلق مداخل العاصمة كما جرت 

العادة في أيام الحراك.
وينقســــم الشارع الجزائري بين مؤيد 
لعــــودة الحراك ومن يعتبر أنه لم يبق من 

الثورة السلمية ما يمكن المواصلة فيه.
 ويقول إســــلام 25 (عامــــا) ”أصبحت 
مطالــــب الشــــارع راديكاليــــة ودخلت في 
الحراك أفكار أصحاب المصالح الشخصية 
ومــــن يرغب فــــي تمريــــر الأيدولوجيات، 
لذلك أنا أنســــحب منه ولا أرى جدوى من 

العودة إليه مجددا“.
فــــي حين يعتبــــر عمــــر (23 عاما)، أن 
الحراك ”هو نفســــه والشــــارع سيتمسك 
بالخيار الســــلمي والتظاهــــر الذي يكفله 
الدســــتور حتــــى تتحقق المطالــــب لأن 22 
فبرايــــر 2019 أقــــال بوتفليقــــة ولكنــــه لم 
يحقــــق بعد مطلب تنحيــــة جميع رجالات 

المخلوع“.
وتســــتمر التظاهرات فــــي العديد من 
المناطــــق بالجزائر خصوصــــا في بجاية 
ومنطقة القبائل (شــــمال شــــرق) ووهران 
(شــــمال غــــرب) حيــــث اعتُقــــل الناشــــط 
الحقوقــــي البــــارز قــــدور شويشــــة، وفق 

اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

العـــزوف  ظاهـــرة  دفعـــت   – الربــاط   
الانتخابي التي تؤرق الحكومة والأحزاب 
السياسية في المغرب، هؤلاء إلى محاولة 
إيجاد الحلول الكفيلة بتوســـيع المشاركة 
في الاستحقاقات الانتخابية، مع اقتراب 
موعـــد الانتخابـــات العامـــة المقـــررة في 

أكتوبر المقبل.
وشـــدد وزيـــر الداخليـــة عبدالوافي 
لفتيـــت، في معـــرض رده علـــى تدخلات 
النواب خلال مناقشـــة مشاريع القوانين 
الانتخابية بلجنـــة الداخلية والجماعات 
الترابيـــة والســـكنى وسياســـة المدينـــة 
بمجلس النواب (الغرفـــة الأولى للبرلمان 
المغربي)، علـــى أن ”التحديات المطروحة 
في هاته الاســـتحقاقات، تتمثل في كيفية 
تعزيـــز انخـــراط المواطنين فـــي العملية 
الانتخابيـــة، وإننـــا جميعـــا لدينا نفس 
الهدف هـــو انخراط المواطنـــين في هاته 

العملية“.
ويرى مراقبون أنـــه للحدّ من ظاهرة 
العزوف السياسي، يتوجب على الأحزاب 
الالتفـــات لحاجيـــات المواطـــن المغربـــي 
الأساســـية، عوضا عن التفرغ للتجاذبات 

السياسية. 

الاتحـــاد  بحـــزب  القيـــادي  وقـــال 
إن  بلمقـــدم،  عبداللطيـــف  الدســـتوري 
”المرحلـــة المقبلـــة تتطلب أحزابـــا أقوى 
ببرامج منبثقة من رحم حاجيات المواطن، 
والتي تصب في تنمية الوطن، بعيدة كل 
البعد عن التجاذبات السياسوية، والتي 
نتـــج عنها عـــزوف كبيـــر للمواطن تجاه 

العملية الانتخابية“.
وشدد بلمقدم في تصريح لـ”العرب“، 
على ضرورة أن ”تقـــوم الأحزاب بدورها 

التأطيـــري، وفـــي نفـــس الوقـــت إنتاج 
نخـــب قـــادرة علـــى مســـايرة النمـــوذج 
الاقتصادية  والتحولات  الجديد  التنموي 
العالـــم  يعرفهـــا  التـــي  والاجتماعيـــة، 
خصوصـــا بعـــد جائحة كورونـــا كل من 

موقعه“.
وتتزايـــد المخـــاوف مـــن أن تعـــرف 
الانتخابات المقبلـــة عزوفا كبيرا، خاصة 
بعد الدراسة الأخيرة التي أجراها المركز 
المغربـــي من أجل ديمقراطية الانتخابات، 

التي عبـــرت عن ”قلق شـــديد“ من عملية 
التســـجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك 
انطلاقـــا من إحصـــاءات وزارة الداخلية 
التـــي تدل على وجود عزوف كبير خاصة 
في صفوف الشـــباب، إذ لا تتجاوز نسبة 
المســـجلين في اللوائـــح الانتخابية 3 في 
المئة من الشباب المتراوح أعمارهم ما بين 

18 و24 سنة.
ولكـــن الباحـــث فـــي القانـــون العام 
والعلوم السياســـية حمزة الأندلسي بن 
إبراهيم، يرى أن المشاركة ستكون مكثفة 
فـــي الانتخابـــات المقبلة في ظـــل تدهور 
الأوضـــاع المعيشـــية حاليـــا فـــي بلاده، 
قائلا ”الولاية الحكومية الحالية شـــهدت 
زيادة في الأسعار وتقلبات اقتصادية، ما 
سيســـاهم أكثر في اللجوء إلى صناديق 
الاقتـــراع لإعـــادة النظـــر فـــي الائتلاف 

الحكومي الحالي“.
واعتبـــر بـــن إبراهيم فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“ أن ”المغـــرب يعـــرف حاليـــا 
إعـــادة النظر فـــي الترســـانة القانونية 
والتنظيميـــة، لإعـــادة ضبـــط العمليـــة 
الانتخابيـــة للحـــدّ من ظاهـــرة العزوف 
الانتخابي خلال الفترة الممتدة بين 2002 
– 2015، وذلك بغية اســـتقطاب المزيد من 

المواطنين للعملية الانتخابية“.

واصلت حركة النهضة الإســــــلامية 
في تونس، الجمعة، حشد أنصارها 
تمهيدا لمسيرة مقررة اليوم السبت، 
ــــــي في ســــــياق مشــــــحون تعرفه  تأت
تونس في ظل أزمة سياسية عاصفة 
تعرفها البلاد، بعــــــد رفض الرئيس 
قيس ســــــعيد التعديل الوزاري الذي 
ــــــس الحكومة  أجــــــراه، مؤخــــــرا، رئي

هشام المشيشي.

حكومة الدبيبة أمام تحدي

نيل الثقة في البرلمان

تظاهرات حاشدة في الجزائر 

تطالب بالتغيير

حركة النهضة تنظم مسيرة ترفضها 

قيادات داخلية وشركاء في الحكم
مخاوف من السقوط في مربع العنف مع دعوة أحزاب أخرى للتظاهر

نقل الأزمة إلى الشارع 

عزم على إنجاح الانتخابات المقبلة

الحكومة المغربية تسعى للحد من العزوف الانتخابي 

لإنجاح الاستحقاقات المقبلة
محمد ماموني العلوي

خالد هدوي



 واشــنطن – يلقــــي الرئيــــس الأميركي 
السابق دونالد ترامب الأحد خطابا للمرة 
الأولى منذ مغادرتــــه البيت الأبيض أمام 
جمهور من المحافظين المتشــــددين يعتبره 
”قائــــدا“ بلا منازع، وســــط تســــاؤلات: هل 
سيعلن الملياردير ترشحه مجددا للرئاسة 

في 2024؟
وفــــي خطابــــه الأول منــــذ 20 ينايــــر 
سيتحدث الرئيس الســــابق عن ”مستقبل 
الحزب الجمهوري“ الذي يعاني انقسامات 

منذ الهجوم الدموي على الكابيتول.
وسيتحدث الرئيس السابق أيضا عن 
للرئيس  الهجرة و“السياســــات الكارثية“ 
جــــو بايــــدن حــــول هــــذا الملف، بحســــب 
المنظمــــين. وبعــــد أربع ســــنوات من ولاية 

ترامب، خسر الجمهوريون السيطرة على 
الكونغرس وكذلك البيت الأبيض. 

وسيظهر على الســــاحة رئيس سابق 
يحمل وصمــــة مواجهته إجــــراء عزل في 
مجلس الشــــيوخ بتهمــــة التحريض على 
التمــــرد في الهجوم علــــى الكابيتول. لكن 

شعبيته تبقى عالية في معسكره.
وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة من 
بعض كبار مســــؤولي الحــــزب، قال ثلاثة 
أرباع الناخبين الجمهوريين في منتصف 
فبراير إنهم يريدون أن يواصل الجمهوري 
لعب ”دور قيادي“ بحسب استطلاع للرأي 

أجراه معهد كوينيبياك.
وقال أحد أبرز حلفائه في الكونغرس 
النائــــب الجمهــــوري جيم جــــوردان هذا 

الأســــبوع إن ”الرئيــــس ترامــــب هو زعيم 
الحزب الجمهوري“.

ومــــن جهته قال الســــناتور ليندســــي 
غراهــــام لشــــبكة ”فوكس نيــــوز“ إنه ”إذا 
تمكنــــا من الالتفاف حــــول الرئيس ترامب 
في الانتخابات  فســــننتصر في عام 2022“ 
البرلمانية المقبلة. وأضاف ”إذا تخاصمنا، 

فسنخسر“.
لكــــن الانقســــامات موجودة أساســــا 
وتظهــــر في بعض الأحيان بشــــكل واضح 
كمــــا حصــــل هــــذا الأســــبوع بــــين قــــادة 

الجمهوريين في مجلس النواب.
تمثــــل  التــــي  تشــــيني  ليــــز  وقالــــت 
الجمهوريــــين المناهضــــين لترامــــب منــــذ 
تصويتهــــا لصالــــح اتهامــــه فــــي مجلس 
الشيوخ، ”لا أعتقد أنه يجب أن يلعب دورا 

في مستقبل حزبنا أو بلدنا“.
وصوت عشــــرة جمهوريــــين من أصل 
211 فــــي مجلس النواب، مع الديمقراطيين 
لصالــــح ”عــــزل“ ترامــــب بتهمة تشــــجيع 
أنصاره علــــى اقتحام مبنى الكابيتول في 

6 يناير.
وتمــــت تبرئــــة الرئيس الســــابق أخيرا 
خــــلال محاكمته فــــي مجلس الشــــيوخ في 
منتصف فبراير. وفي حدث تاريخي، صوت 

سبعة جمهوريين لصالح إدانته.
لكــــن حتى فــــي صفوف أشــــد منتقديه، 
هنــــاك إدراك كامل لقوتــــه الانتخابية، على 
غــــرار ميت رومني الذي قال الثلاثاء إنه إذا 
ترشــــح الرئيس الســــابق للرئاسة في 2024 

”فأنا مقتنع بأنه سيفوز بترشيح الحزب“.

وقــــال جون فيهيري من شــــركة تواصل 
تعاملــــت مــــع الكثيــــر مــــن كبــــار أعضــــاء 
الكونغــــرس الجمهوريــــين، ”هنــــاك فقــــدان 
للتواصــــل بــــين الحــــزب الجمهــــوري فــــي 
واشــــنطن وقاعدته الشــــعبية التــــي لا تزال 

موالية لترامب“.

ويمكن أن يترشــــح جمهوريون آخرون 
بالتأكيــــد فــــي 2024 مثــــل أعضــــاء مجلس 
الشيوخ جوش هولي وتوم كوتون وحاكمة 
ولايــــة داكوتا الجنوبية كريســــتي نويم أو 
السفيرة الســــابقة لدى الأمم المتحدة نيكي 
هايلــــي. لكــــن ترامــــب لديه أقــــوى صوت، 

وأوسع قاعدة دعم حتى اليوم.
وقال ويت آيرس المستشــــار الجمهوري 
أوبينــــين  ســــتار  نــــورث  شــــركة  ورئيــــس 
ريســــيرش إن الحزب الجمهوري ”منقســــم 

بعمق“. 
واعتبــــر جــــون بيتنــــي جونيــــور وهو 
أســــتاذ في السياســــة الأميركية في جامعة 
كليرمونــــت ماكينــــا إنــــه في حال لــــم يترك 
السياســــة، ســــيهيمن ترامب مجــــددا على 
الحــــزب فــــي 2024. وأوضــــح أن ”أنصــــار 
الرئيــــس ترامب أكبــــر بكثير مــــن منتقديه 

داخل الحزب“.

السبت 2021/02/27 
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 أنقرة – اســــتنكر الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان الجمعــــة، المجــــزرة التي 
ارتكبتهــــا القوات الأرمنيــــة بحق الأذر في 
إقليــــم ناغورني قرة باغ قبــــل 29 عاما، في 
تصعيد لفظي تزامن مــــع تصويت النواب 
الهولنديين على اقتراح للاعتراف بالإبادة 
الجماعيــــة التي ارتكبتها الدولة العثمانية 
بحق الأرمن وهي قضية تثير غضب أنقرة 

على الدوام.
وقال أردوغان فــــي تغريدة على تويتر 
”أســــتذكر بالرحمــــة أشــــقاءنا الأذر الذين 
قتلوا بوحشية في خوجالي قبل 29 عاما“، 
مؤكــــدا أن بلاده ”ســــتواصل دعم النضال 

المحق لأذربيجان“.
فــــي 26 فبرايــــر 1992، ارتكبت وحدات 
مــــن الجيش الأرمنــــي، مجزرة فــــي منطقة 
خوجالي بإقليــــم ناغورني قرة باغ الأذري 
راح ضحيتهــــا 613 شــــخص وأصيب 487 
بجروح بالغة، وهو عــــدد لا يمكن مقارنته 
بضحايا المجزرة العثمانية في حق الأرمن 
والتي راح ضحيتها بــــين 15.000 وحوالي 
30.000 شــــخص بحسب تقديرات المؤرخين 
لكــــن أردوغان مــــصّ على عــــدم توصيفها 

بإبادة جماعية.

ولا يــــزال ملــــف إبــــادة الأرمــــن ملفــــا 
مقلقــــا لتركيــــا التي تتهم عــــددا من الدول 
القضيــــة  تلــــك  باســــتخدام  والحكومــــات 

التاريخية لممارسة الضغوط عليها.
وتملك الجاليــــات الأرمنية في الخارج 
وخاصــــة في أوروبــــا والولايــــات المتحدة 
نفوذا ولوبيات قادرة على ممارسة الضغط 
ما جعل القضيــــة التاريخية للأرمن تطفو 
كل مــــرة لتثير تجاذبات وتوتــــرا ليس في 

علاقة أنقرة ببعض العواصم فقط ولكن في 
الداخل التركي أيضا.

وتطالــــب أرمينيــــا، تركيــــا بالاعتراف 
بما جرى خلال عمليــــة التهجير عام 1915، 
علــــى أنــــه ”إبــــادة عرقيــــة“، وبالتالي دفع 
تعويضــــات وهو مــــا ترفضــــه تركيا حيث 

يمثل الملف خطا أحمر.
وأثار تبني مجلــــس النواب الهولندي 
الخميــــس قــــرارا يدعــــو الحكومــــة إلــــى 
الاعتراف بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية 
إبــــان الحكــــم العثماني غضــــب الحكومة 
التركيــــة حيــــث وصــــف المتحــــدث باســــم 
الخارجيــــة التركيــــة حامي أقصــــوي قرار 
البرلمــــان الهولنــــدي بأنه ”محاولــــة باطلة 

لإعادة كتابة التاريخ بدوافع سياسية“.
وقال جويــــل فورديوينــــد عضو حزب 
الاتحاد المســــيحي الذي طرح الاقتراح ”من 
الملح أن تتحدث الدول بوضوح عن الماضي 

من أجل تعزيز المصالحة“.
وكان النــــواب الهولنديــــون اعترفــــوا 
بالإبادة الجماعية للأرمن في تصويت عام 

2018، وهي خطوة أثارت غضب أردوغان.
ومــــن المنتظــــر أن تنضم هولنــــدا إلى 
عشــــرات الدول التي وصفت قتل ما يناهز 
1.5 مليــــون أرمنــــي فــــي الفتــــرة مــــا بين 
1915 – 1917 علــــى يد جيــــش الإمبراطورية 
العثمانيــــة ”بالإبــــادة الجماعية“. وترفض 
على  أنقرة إطلاق صفة ”الإبــــادة العرقية“ 
أحــــداث 1915، بل تصفها بـ“المأســــاة“ لكلا 
الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن 

الصراعات السياسية وسياسة التوظيف.
وتعتــــرف تركيا فقط بســــقوط حوالي 
500 ألــــف قتيل خــــلال الســــنوات الأخيرة 
مــــن الســــلطنة العثمانيــــة، إلا أنهــــا تقول 
إنهم سقطوا ضحية تجاوزات حصلت في 
الحــــرب العالمية الأولى نافية أي نية تركية 

لارتكاب إبادة جماعية للأرمن.
وتقــــدم حكومة أردوغان ثلاثة تأكيدات 
في ما يتعلق بتســــمية الإبــــادة الجماعية. 
الأول هــــو أن المؤرخــــين لــــم يقومــــوا بعد 
بمراجعة مســــتودع هائل مــــن الوثائق في 

الأرشيفات الأرمنية والعثمانية.
وتتمثــــل الحجة الثانيــــة لتركيا في أن 
معظم الذين قاموا بتحليل هذه القضية من 
الهــــواة وغير المؤرخين، ولكن ما لا يقل عن 
عشرة مؤرخين مرموقين كتبوا بإسهاب عن 
الإبــــادة الجماعية للأرمن، وفي الســــنوات 
العشــــر الماضية نُشــــرت العديد من الكتب 

التي بحثت بقوة في هذه القضية.
ويتمثــــل تأكيــــد تركيا الثالــــث في أن 
تســــمية الإبــــادة الجماعيــــة غيــــر مدعوم 
بالأدلــــة المتاحة وهو التأكيــــد الأكثر إثارة 
للريبة على الأرجح، حيــــث إن هناك اتفاقا 
بالإجمــــاع تقريبا في الأوســــاط الأكاديمية 

حول ما حدث للأرمن في عام 1915.
واعترفـــت 30 دولة بـ“الإبادة الأرمنية“ 
وبلجيـــكا  وألمانيـــا  فرنســـا  بينهـــا  مـــن 
وسويســـرا  وهولندا  وبلغاريا  ولتوانيـــا 
واليونان والأرجنتين وأوروغواي وروسيا 

وسلوفاكيا والنمسا والولايات المتحدة.

ويقـــول تنار أكجام أســـتاذ دراســـات 
الإبـــادة الجماعية للأرمـــن بجامعة كلارك 
الأميركيـــة إن الإنكار لا يتعلق فقط بمنهج 
أيديولوجـــي للماضـــي، كمـــا أن المطالبة 
بالاعتـــراف بالجرائـــم التاريخية ليســـت 
مجـــرد تعبيـــر عـــن إدانة أخلاقيـــة في ما 

يتعلق بالأحداث الماضية.
وأردف ”إن الإنـــكار هيـــكل، لا يمكـــن 
للمـــرء ببســـاطة أن يحيلـــه إلـــى الأعمال 
هيـــكل  أدى  لقـــد  الســـابقة.  الوحشـــية 
الإنكار إلى السياســـات الحاليـــة وما زال 
يفعـــل ذلك. وفي هذا الصدد، ســـيكون من 
المناســـب والمعقول مقارنة الإنكار التركي 
بنظام الفصل العنصـــري في دولة جنوب 

أفريقيا“.
وترى الحكومة التركية أن الملف مجرد 
ورقـــة تمارســـها القـــوى الدوليـــة لفرض 
ضغوط عليها لكن مراقبين يرون أن أنقرة 
لن تقبل بالاعتـــراف بمصطلح الإبادة لأنه 
سيشـــكل معضلة حقيقية وســـيدفعها إلى 
تقـــديم المزيد من التعويضـــات إضافة إلى 

الملاحقات القضائية الأرمنية لتركيا.
ويشـــير مراقبون إلى أن المسألة لا تهم 
فقط الجانب المادي عبر التعويضات المالية 
أو حتـــى ترميم بعض الكنائـــس الأرمنية 
والاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية بل 
ســـيصل الأمر إلى المطالبة بالأراضي التي 
تعرف بأرمينيا الغربية حيث جبل أرارات 
الذي يعد رمـــزا وطنيا للأرمن وهذا أمر لا 

يمكن أن تقبل به تركيا.

شتات أرمني مؤثر على الساحة الدولية

متمسك بالعودة

أردوغان يستذكر جرائم الأرمن 

قبل ثلاثة عقود.. فماذا عن إبادتهم؟
مجلس النواب الهولندي يتبنى الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

ــــــة الأرمن إلى الأضواء  عادت قضي
ــــــى مجلس  مــــــن جديد بعــــــد أن تبن
قرارا  الخميس  ــــــدي  الهولن النواب 
يدعو تركيا إلى الاعتراف بتعرض 
ــــــة إبان  ــــــادة الجماعي الأرمــــــن للإب
ــــــي. وتختلف تركيا  الحكــــــم العثمان
وأرمينيا بشــــــدة على توصيف هذه 
المأساة، ففي حين ترى يريفان أنها 
ــــــة، تصرّ أنقرة  ــــــت إبادة جماعي كان
ــــــى القول إن ما جرى لا يعدو أن  عل

تكون أعمال قتل.

 كانــو (نيجيريــا) – اقتحم العشـــرات من هل يعلن ترامب ترشحه مجددا للرئاسة في 2024
المسلحين مدرسة في شمال غرب نيجيريا ليل 
الخميـــس الجمعة وخطفـــوا 317 تلميذة من 
مســـاكن الطلبة، فيما تمثل عمليات الخطف 
أحـــد التحديات الأمنية التـــي تواجه الدولة 
الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا، أين 
يشـــن متمردون عمليات جهادية في شـــمال 
شرق نيجيريا، بينما تهز التوترات العرقية 

بعض مناطق من الجنوب.
وقال المتحدث باســـم الشـــرطة المحلية 
محمـــد شـــيهو في بيـــان إن ”قيادة شـــرطة 
ولاية زامفارا وبالتعاون مع الجيش باشرت 
عملية بحـــث وإنقاذ مشـــتركة، بهدف إنقاذ 
317 تلميذة خطفن على يد عصابات مسلحة 
مـــن ثانويـــة البنـــات الرســـمية للعلوم في 

جنغيبي“.
المســـلحة  الإجرامية  العصابات  وكثفت 
المنتشرة في شـــمال غرب نيجيريا ووسطها 
هجماتها في السنوات الماضية، من عمليات 
خطف من أجـــل الحصول على فدية وجرائم 

اغتصاب وسلب.
والأســـبوع الماضـــي خطفـــت عصابـــة 
42 شـــخصا من مدرســـة في ولايـــة النيجر 

المجاورة.
وفي ديســـمبر الماضي خُطـــف أكثر من 
300 فتى من مدرسة في كانكارا مسقط رأس 
الرئيـــس محمد بخاري في ولاية كاتســـينا، 

فيما كان يزور المنطقة.
وتم الإفـــراج عـــن الفتيان في مـــا بعد، 
لكـــن الحادثـــة فجـــرت غضبا وأعـــادت إلى 
الأذهـــان خطـــف التلميـــذات فـــي دابشـــي 
وشـــيبوك على يد جهاديين، مـــا أثار صدمة 
في العالم. وهاجم المســـلحون، ويعتقد أنهم 

من العصابات، ثانوية البنات الرســـمية في 
جنغيبـــي بولاية زامفارا، وخطفوا عددا غير 

معروف من التلميذات من مساكنهن.
وأصبحت مناطق شمال الغرب والوسط 
في نيجيريا بشـــكل متزايد معقلا لجماعات 
إجرامية كبيرة، تهاجم قرى وتقتل وتخطف 

مواطنين وتنهب وتحرق بيوتهم.

وتختبئ هـــذه العصابـــات الإجرامية 
فـــي أغلـــب الأحيـــان فـــي معســـكرات في 
غابـــة روجو التي تمتد عبـــر أربع ولايات 
في شـــمال ووســـط نيجيريا، هي كاتسينا 

وزامفارا وكادونا والنيجر.
وتم نشر القوات المســـلحة النيجيرية 
فـــي تلك المنطقة، لكـــن الهجمات وعمليات 

الخطف الجماعي لا تزال مستمرة.
وهـــذه العصابـــات الإجرامية مدفوعة 
بالجشع، لكن بعضها أقام روابط قوية مع 
الجماعات الجهادية الموجودة في الشمال 

الشرقي.
وتســــبب هــــذا العنــــف الإجرامــــي في 
مقتــــل أكثر مــــن ثمانية آلاف شــــخص منذ 
2011، وأجبر أكثر من مئتي ألف من ســــكان 
المنطقــــة على الفــــرار من منازلهم، حســــب 
تقريــــر لمجموعة الأزمات الدولية نُشــــر في 

مايو 2020.

 لنــدن – رفضــــت المحكمــــة العليــــا فــــي 
بريطانيــــا الجمعة الســــماح بعودة شــــابة 
بريطانيــــة المولــــد ســــافرت إلــــى ســــوريا 
للانضمــــام إلــــى تنظيم الدولة الإســــلامية 
”داعــــش“، وذلــــك كي تتمكن مــــن الطعن في 
قرار الحكومة تجريدها من جنســــيتها على 

أساس أنها تشكل خطرا أمنيا.
وغادرت شــــميمة بيغوم لندن عام 2015 
عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها 
وذهبت إلى سوريا عبر تركيا مع صديقتين 
في المدرســــة، حيث تزوجت من أحد مقاتلي 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ولا تزال بيغــــوم، وهي أم لثلاثة أطفال 
مــــن زيجة ســــابقة بمقاتل هولنــــدي يدعى 
ياغــــو ريديك، والتــــي مات عنهــــا أطفالها 
جميعــــا، موجودة في مخيم الهول للاجئين 

السوريين في شمال سوريا.
وجُرّدت بيغوم (21 عاما) من جنسيتها 
محكمــــة  لكــــن   ،2019 فــــي  البريطانيــــة 
الاســــتئناف ســــبق وقضت بأنه لا يمكنها 
الطعن على ســــحب الجنســــية إلا إذا سُمح 

لها بالعودة إلى بريطانيا.
ونقضــــت المحكمة العليا في البلاد هذا 
القرار بإجماع الآراء، مما يعني أنها رغم أن 
بوســــعها متابعة الطعن في قرار الجنسية، 

فإنها لا تستطيع فعل ذلك في بريطانيا.
وقال روبرت ريد، رئيس المحكمة العليا، 
إن ”الحق فــــي محاكمة عادلة لا يتفوق على 
كل الاعتبارات الأخرى مثل سلامة المجتمع.. 
إذا كانت هناك مصلحة عامة حيوية تقتضي 
اســــتحالة النظر في القضيــــة بإنصاف، فلا 

يمكن للمحاكم في الأحوال العادية أن 
تنظر فيها“.

وكانت قضية بيغوم 
موضوعا لنقاش محتدم في 

بريطانيا بين من يقولون إنها 
تخلت عن حقها في الجنسية 

بالسفر والانضمام إلى 
تنظيم الدولة 

الإسلامية، فيما 
يقول آخرون 
إنها ينبغي 
ألا تُترك بلا 
جنسية وإن 

الأفضل 
أن تواجه 

محاكمة في 
بريطانيا.

وكانت 
الحكومة 

تعرضـــت  قـــد 
انتقادات  إلى 

على نطاق واســـع لعدم الســـماح لبيغوم 
بالعـــودة إلـــى بريطانيا بعدمـــا تزوجت 
بمقاتـــل ”داعشـــي“ في ســـوريا. واتخذت 
بيغوم الإجـــراءات القانونيـــة ضد وزارة 
الداخليـــة البريطانية، وادعـــت أن القرار 
الصـــادر عن الـــوزارة يفتقر إلى الأســـس 
والأســـانيد القانونيـــة، لأنـــه حرمهـــا من 
جنســـيتها وجعلها عديمة الجنســـية مما 
يعرضهـــا لمخاطـــر المـــوت الحقيقيـــة أو 

التعرض للإساءات المهينة.

وقالـــت جماعـــات حقوقيـــة إن علـــى 
بريطانيـــا واجب إعادة بيغوم ومن هم في 
نفس ظروفها ومحاكمتهم، بدلا من تصدير 

المشكلة إلى الآخرين.
وقرر وزير الداخلية الســـابق ســـاجد 
جاويد ســـحب الجنســـية البريطانية من 
بيغـــوم بحجة أن والديها يحملان جوازي 
ســـفر بنغاليـــين ويمكنها الحصـــول على 

الجنسية البنغالية.
وسبق أن قضت لجنة مكتب استئناف 
الحكومـــة  لصالـــح  الخاصـــة  الهجـــرة 
البريطانيـــة وقالـــت إن تجريـــد بيغـــوم 
من جنسيتها البريطانية كان 
مشروعا لأنه لم يجعلها عديمة 
الجنسية، مشيرة إلى استحالة 
تقدم بيغوم باستئناف فعال 
وهي متواجدة في مخيم 
للاجئين في سوريا، خاصة 
وأن الحكومة البريطانية 
رفضت مساعدتها على 
العودة إلى المملكة 

المتحدة.
وذكرت صحيفة 
”ذي صن“ البريطانية 
أن ما لا يقل عن 
أربع فتيات 
أخريات من داعش 
يسرن على خطى 
بيغوم بتحدي قرار 
الحكومة البريطانية 
بتجريدهن من 
الجنسية 
البريطانية.

عمليات خطف الطالبات

تؤرق الجيش في نيجيريا

المحكمة العليا 

في بريطانيا ترفض عودة

«عروس داعش»

أستذكر أشقاءنا الذين 

قتلوا بوحشية في 

خوجالي قبل 29 عاما

رجب طيب أردوغان

إذا ترشح ترامب 

للرئاسة في 2024 فإنه 

سيفوز بترشيح الحزب

ميت رومني

القضيــــة بإنصاف، فلا  ر في
الأحوال العادية أن  في

ية بيغوم 
ش محتدم في 

يقولون إنها  ن
في الجنسية 

مام إلى 

البريطانيـــة وقالـــت إن
من جنسيته
مشروعا لأنه
الجنسية، مش
تقدم بيغو
م وهي
للاجئين ف
وأن الح
رفضت
ا
الم

”ذي

ب
الح

دت بيغوم من جنسيتها 
ّ
ر

ُ
ج

في 2019، لكن محكمة 

الاستئناف قضت بأنه لا 

مح 
ُ

يمكنها الطعن إلا إذا س

لها بالعودة

317
تلميذة تم اختطافهن من 

مساكن الطلبة في أحدث عملية 
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 واشــنطن - حاولت الولايات المتحدة 
على مدى 12 عاما فك ارتباطها بالشـــرق 
الأوســـط، وقد استجابت القوى الإقليمية 
بمـــا في ذلك إيران وإســـرائيل وروســـيا 
والســـعودية وتركيا بالبحـــث عن حلفاء 
جدد والتنافس بشـــكل أكثر شراســـة مع 
بعضهـــا البعـــض، ولكن الصـــين كانت 

الفائز الأكبر في المنطقة بعد واشنطن.
وكانت بكين بالفعل أكبر مشـــتر لنفط 
المنطقـــة. والآن أصبحت القوة الخارجية 
الوحيـــدة التـــي لهـــا علاقات سياســـية 
وتجارية قويـــة مع كل الدول الرئيســـية 
هناك. وبالنسبة إلى واشنطن يعني هذا 
أن الشرق الأوسط يعاود الظهور كساحة 

للمنافسة بين القوى العظمى.

ويرى إيـــك فرايمان أســـتاذ في كلية 
باليـــول بجامعة أكســـفورد فـــي تحليل 
الأميركية  نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ 
أن أسلوب الصين في المنطقة يتماشى مع 
سمة عامة في المنطقة مفادها أن للولايات 
المتحدة مصالح في الشرق الأوسط اليوم 

أقل ممّا كانت عليه قبل عقد أو عقدين.

إستراتيجية خشنة

العلاقـــات الوثيقة بـــين بكين وإيران 
التـــي تبث أذرعها في الشـــرق الأوســـط 
يحكمها منطـــق المصالـــح المتفاوتة رغم 
أنها لا تشـــكل معضلة للولايات المتحدة، 
لكن فرايمان يعتقـــد أن على إدارة بايدن 
فرض مقابل على البلدين لمنع شراكتهما 
الإســـتراتيجية الناشـــئة من النمو دون 

رادع.
ويشـــير فرايمان مؤلف كتاب ”حزام 
واحد طريق واحد: القوة الصينية تواجه 
العالم“ إلى أن الإدارة الأميركية عليها أن 
تـــدرك أن معظم حلفائها وشـــركائها في 
الشرق الأوسط بما في ذلك إسرائيل ودول 
الخليج مصممون على عدم الانحياز إلى 
أي طرف في التنافس الجيوسياسي بين 

الولايات المتحدة والصين.
وبـــدأت الصـــين بحثهـــا عـــن نهـــج 
إســـتراتيجي جديد للتواصل مع الشرق 

الأوســـط بعـــد فتـــرة وجيزة مـــن إعلان 
إدارة بـــاراك أوباما عـــن ”محور الارتكاز 

الآسيوي“ في 2011.
في العـــام التالي اقتـــرح مدير معهد 
الدراســـات الأميركيـــة بأكاديمية الصين 
للعلـــوم الاجتماعية وانغ جيســـي، الذي 
يعد المعلق الصيني الأبرز في السياســـة 
الخارجية، مفهوم ”المسيرة نحو الغرب“. 
وكتـــب يقـــول ”بينمـــا تعيـــد واشـــنطن 
التوازن إلى آســـيا أصبحت العلاقة بين 
الولايات المتحدة والصين صفرية ومثيرة 

للجدل“.
ومع احتدام المنافســـة توقع وانغ أن 
تصبح منطقتا آســـيا الوسطى والشرق 
الأوســـط منفتحتـــين علـــى التعامـــل مع 
الصـــين. وقال إن ”الانســـحاب الأميركي 
الحتمي من الشـــرق الأوســـط يمثل فوزا 
لأن الولايـــات المتحـــدة كانت  محتمـــلا“ 
”في أمـــسّ الحاجة إلى مســـاعدة الصين 
فـــي تحقيق الاســـتقرار في أفغانســـتان 

وباكستان“.
ونُشـــر مقال وانغ قبل المؤتمر الثامن 
عشـــر للحزب الشيوعي الصيني مباشرة 
عندما كان من المقرر ترقية شي جين بينغ 
إلى أعلـــى منصب، وكان ينـــذر بالمنطق 
ومفاهيـــم  والشـــعارات  الإســـتراتيجي 
التمويـــل التـــي ســـيتم إضفـــاء الطابع 
المؤسســـي عليهـــا قريبا ضمـــن مبادرة 

الحزام والطريق.
ومـــع ذلـــك كانـــت ردود الفعـــل على 
تركيز وانغ الصريح على الشرق الأوسط 
قاســـية وفورية. ففي مقال ردِِّ عليه جادل 
الباحث شـــيان شـــياو بأن بكين يجب أن 
تعطـــي الأولوية لجيرانهـــا أولا وتجنب 

نشر مواردها. وبعد المديح الشخصي 
لوانغ انتقل شياو إلى النقد.
وتساءل شياو قائلا ”ما 

الذي يشير إليه مصطلح 
الغرب؟ من منظور البعد، 

أولا دول الجوار على 
غربنا، تليها دول الشرق 
الأوسط البعيدة إلى حد 

ما، ثم الدول الأفريقية 
البعيدة“. واعتبر أن وانغ 

كان يشجع الصين على 
التوسع بشكل مفرط مثلما 
فعلت الولايات المتحدة في 

أفغانستان والعراق.
وجادل نقد آخـــر لاقتراح وانغ 
بأن ”المســـيرة نحو الغرب“ ستثير 

استعداء القوى العظمى الأخرى. وجادل 
الباحـــث جيـــي تشـــانغ الـــذي كتب في 
غلوبال تايمز في 2013 بأن الإستراتيجية 
روســـيا  مـــع  بالعلاقـــات  ســـتضر 
والهنـــد والولايـــات المتحـــدة وســـتقود 
الصين إلـــى الاســـتثمار فـــي ”المجالات 

الخطيرة“.
كما شدد على أنه لا ينبغي للصين أن 
”تتخـــذ خطوة كبيرة، بـــل يجب أن تحكم 
على المخاطر الإستراتيجية وتضع خطة 
إســـتراتيجية لفهم ســـيرها نحو الغرب 

بشكل كامل“.
ويقـــول فرايمان إنـــه باختصار كان 
العديـــد من مفكري السياســـة الخارجية 
الصينيين قلقين بشـــأن المخاطر التي قد 
تأتي بنتائج عكسية لمشروع صيني رفيع 
المســـتوى كمبادرة الحـــزام والطريق في 

الشرق الأوسط.

منطق المنفعة السياسية

الإســـتراتيجيون  الخبـــراء  رأى 
الصينيـــون منطـــق الاســـتفادة من قوة 
البـــلاد الاقتصاديـــة مـــن أجـــل المنفعة 
يخشـــون  كانـــوا  لكنهـــم  السياســـية، 
مـــن  متداخلـــة  شـــبكة  فـــي  الوقـــوع 
الخصومـــات القوميـــة والطائفيـــة فـــي 

المنطقة.
ويشـــير التاريخ إلـــى أن تجنب مثل 
هذه النتيجة ليس بالمهمة الســـهلة. فقد 
كان الشـــرق الأوســـط بـــؤرة للعديد من 
القوات الخارجية على مر القرون بما في 
ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا 

وفرنسا.
هذه  وتفسر 
ســـبب  الاعتبارات 
تعامل الصين مع 
مبادرة الحزام 
والطريق بشكل 
مختلـــف في 
الأوسط  الشرق 
عـــن أي منطقة 
أخرى. ففي 

وجنـــوب  الوســـطى  وآســـيا  أفريقيـــا 
شـــرق آســـيا وأميركا الجنوبية عادة ما 
تروج الصـــين لعقد صفقاتهـــا من خلال 
الضجة الإعلامية والتقـــاط الصور على 
السجادات الحمراء. بينما يختلف الأمر 
في الشـــرق الأوســـط، حيث تحاول بكين 
إبقـــاء صفقاتهـــا بعيـــدة عـــن العناوين 

الرئيسية قدر الإمكان.
ولـــم يُكتب ســـوى القليل عـــن كيفية 
اســـتثمار صندوق الثروة الســـيادية في 
أبوظبـــي في ســـنس تايم، وهي شـــركة 
الـــذكاء الاصطناعي الصينية الشـــهيرة 

ببرنامج التعرف على الوجه.
ولم تصـــدر معظم اتفاقيـــات الحزام 
والطريـــق بـــين الصـــين ودول المنطقـــة 
بالكامل باللغة الإنجليزيـــة أو الصينية 
أو العربيـــة، فـــي حـــين تبقى الشـــراكة 
الإســـتراتيجية الشـــاملة بـــين الصـــين 
وإيـــران والتـــي تبلغ قيمتهـــا 400 مليار 
دولار معروفـــة للجمهـــور فقـــط بســـبب 

التسريبات.
ويعتقـــد فرايمان أنـــه إذا كان هدف 
الصـــين يكمـــن فـــي تحقيق نفـــوذ دون 
التورط في الشـــرق الأوسط، فإن مبادرة 
الحزام والطريق ناجحة. وتشـــمل قائمة 
الـــدول التـــي أيـــدت المبـــادرة والتزمت 
والســـعودية  مصـــر  معهـــا  بالشـــراكة 
والإمارات والعراق وإيران وقطر وتركيا 

والإمارات.

وهنـــا يقـــول فرايمان إنـــه ”يجب أن 
يكون هذا وحده جرس إنذار لواشـــنطن، 
إذ لا تتفـــق هـــذه الـــدول على أي شـــيء 
تقريبـــا، لكنها تريـــد علاقـــات أوثق مع 

الصين“.

الخطر يكمن في إيران

بين  الإســــتراتيجية  الشــــراكة  تعتبــــر 
الصين وإيران من أكبر المشاكل التي تواجه 
المصالــــح الأميركية. وتنقســــم السياســــة 
الداخلية الإيرانية بين تيار إصلاحي وآخر 

متشدد وكلاهما مؤيد للصين.
الأقصى“  ”الضغط  سياسة  وساعدت 
التـــي اعتمدتهـــا إدارة دونالد ترامب في 
التعامل مع إيران على تمكين المتشددين، 
فقد كانت العلاقـــات الصينية – الإيرانية 
ودية منذ عقود، لكنها تحســـنت بســـرعة 

خلال فترة الرئيس الأميركي السابق.
وســـجّلت الصين مشتريات كبيرة من 
النفط الخـــام الإيراني وباعـــت إمدادات 
الاتصالات للبلاد فـــي انتهاك للعقوبات، 
وتتفاوض اليوم على اتفاقية لميناء بندر 

جاسك الذي لا يطل على مضيق هرمز.
وكان من المفتـــرض أن ينظّم البلدان 
تدريبـــات بحريـــة مشـــتركة فـــي المحيط 
الهنـــدي الأســـبوع الماضـــي، لكـــن بكين 
انســـحبت فـــي اللحظة الأخيـــرة بحجّة 
عطلة رأس الســـنة الجديدة. ويحث توقع 

الدعـــم الصينـــي طهـــران على التمســـك 
بصفقـــة أكثـــر صعوبة فـــي المفاوضات 

النووية مع إدارة بايدن.
وتنجـــذب الجماعـــات الشـــيعية في 
جميع أنحاء المنطقة إلى الصين لأســـباب 
مماثلة، فهي ترى فيها ثقلا إســـتراتيجيا 
موازنـــا للولايات المتحـــدة. وفي العراق 
كتـــب وزير الكهرباء فـــي أكتوبر 2019 أن 
”الصـــين هي خيارنا الأساســـي كشـــريك 

إستراتيجي على المدى الطويل“.
وأشـــادت الجماعات الشـــيعية شبه 
العســـكرية من العراق وسوريا (عصائب 
أهـــل الحـــق) إلـــى لبنـــان (حـــزب الله) 
بالصين وطالبت بالاستثمارات الصينية 

باعتبارها ضربة للولايات المتحدة.
لكـــن هذا لم يثـــر أي رد فعل مناهض 
للصين في الدول الســـنية الرئيســـية في 
المنطقة، حيث أطلقت السعودية برنامجا 
لتدريـــس اللغـــة الصينيـــة كلغـــة ثالثة 
في جميـــع المـــدارس والجامعـــات. وقد 
اســـتعانت إلى جانب الإمارات والكويت 
بشـــركة هواوي لبناء بنية تحتية جديدة 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل 
علـــى تقنيـــات الجيل الخامـــس في تحدّ 

للضغوط الأميركية.
كما كانـــت الإمارات أول دولة أجنبية 
تمنـــح موافقـــة طارئـــة للقـــاح الصيني 
ســـينوفارم. وقد نشر نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشـــيخ 
محمـــد بن راشـــد آل مكتـــوم صورته في 
حســـابه على موقـــع تويتر وهـــو يتلقى 

التطعيم.

ثمن دبلوماسي ضئيل

لم تدفع الصين سوى ثمن دبلوماسي 
ضئيل في الشـــرق الأوســـط لانتهاكاتها 
الجســـيمة لحقوق الإنسان ضد الأقليات 
المسلمة فيها. ففي 2019 أشاد ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان برحلته 

إلى بكين.
ووقـــع البلـــدان حينهـــا العديـــد من 
الصفقات التجارية الكبرى، وأشاد الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بسياســـات الصين 
المحليـــة لمكافحـــة الإرهاب، وهـــو تأييد 

ضمني لحملة القمع ضد الأيغور.
وقبـــل بضـــع ســـنوات كانـــت تركيا 
مدافعـــا بارزا عن الأيغـــور. لكن الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان التـــزم 
الصمت بشـــأن هذه القضية خلال العام 
الماضي. وقيل إن الشرطة التركية اعتقلت 
المئـــات من اللاجئـــين الأيغـــور بأمر من 
الصين. ومـــع تراجع الاقتصـــاد التركي 
يعتمد أردوغان على الاستثمار والتجارة 

الصينيَين أكثر من أي وقت مضى.
كما تقاوم إسرائيل الضغط الأميركي 
المســـلط عليهـــا لدفعهـــا إلـــى الحد من 
معاملاتهـــا التجارية مع الصين. وتتمتع 
شركة صينية مملوكة للدولة بعقد إيجار 
تشغيلي لمدة 25 سنة في ميناء حيفا. وفي 
وقت ســـابق هذا الشهر رفضت الحكومة 

الإسرائيلية طلبا أميركيا لتفقّد المنشأة.
كما تستثمر الصين مئات الملايين من 
الدولارات ســـنويا في قطاع التكنولوجيا 
الإســـرائيلي رغم حملة إدارة ترامب التي 
اســـتمرت لأشـــهر بهدف إقناع إسرائيل 

بالانسحاب.

 إستراتيجيا على دور واشنطن في الشرق الأوسط
ّ

بكين تلتف
انخراط دول المنطقة في مبادرة طريق الحرير الصيني يشكل وحده جرس إنذار للولايات المتحدة

لا يهدد نفوذ الصين المتزايد في الشرق الأوسط بطريقة مباشرة أيّ مصالح 
حيوية للولايات المتحدة. ومع ذلك يعدّ تعميق تحالف بكين مع طهران الداعمة 
للميليشــــــيات الشيعية المعادية لواشــــــنطن أمرا مقلقا ويشكل مخاطر طويلة 
الأجل على القوات الأميركية والشــــــراكات والوصول التجاري. وبالتالي فإن 
إدارة جو بايدن ليس أمامها سوى التعامل بطريقة خشنة لقطع الطريق أمام 

أيّ محاولات صينية للالتفاف على الدور الأميركي في المنطقة.

ود يخفي وراءه صراعا على النفوذ

 تــل عراد (إســرائيل) - يشتكي البدو 
فـــي عمـــق صحـــراء النقـــب، والذيـــن 
يقطنون قـــرى تعتبرها إســـرائيل غير 
شـــرعية، من أن عـــدد المنـــازل التي تم 
تدميرهـــا يتجاوز عدد ســـكانها الذين 
تلقوا لقاحات كورونا، ما دفع المتابعين 
في  إلـــى اعتبارهم ”النقطة الســـوداء“ 
حملـــة التطعيم التي ترى تل أبيب أنها 

الأنجح على مستوى العالم.
ويبلـــغ تعـــداد البدو فـــي صحراء 
النقب حوالي 290 ألف نسمة، وهم جزء 
من الأقلية العربية الإســـرائيلية، التي 
يتحدر أبناؤها من الفلسطينيين الذين 
بقوا في أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل 
عـــام 1948. ويعيـــش نحـــو 60 في المئة 
منهـــم في قـــرى أو بلـــدات معترف بها 
رســـميا. ويمثل العرب حوالي عشرين 

في المئة من التســـعة ملايين لسكان 
إسرائيل.

ويعتبر المراقبون أن 
إسرائيل في الصدارة 

عالميا لجهة عدد 
عمليات التطعيم 
بالنسبة إلى عدد 

السكان، إذ حصّنت 
نحو ثلث سكانها 

البالغ عددهم 
تسعة ملايين

ضـــد كورونا باســـتخدام جرعتي لقاح 
فايزر/ بايونتيـــك. وأكد رئيس الوزراء 
بنيامـــين نتنياهـــو أن الســـلطات فـــي 
طريقهـــا لتطعيم كافة الســـكان البالغة 
أعمارهم فـــوق 16 عاما بحلـــول نهاية 

الشهر المقبل.
لكـــن فـــي القـــرى البدويـــة ”غيـــر 
في صحـــراء النقب القاحلة  القانونية“ 
في جنوب إسرائيل يعتبر معدّل عمليات 
التطعيم نحو اثنـــين في المئة فقط، كما 

تشير إلى ذلك البيانات الرسمية.
ويشـــير ســـكان تل عـــراد إلـــى أن 
موظفـــا صحيـــا واحدا لـــم يزرهم منذ 
بدء الوباء، بينما 
أوامر  تواصلت 
الهـــدم التـــي 

تســـتهدف منـــازل تم بناؤهـــا من دون 
تراخيص يعـــد الحصـــول عليها أمرا 
العباري،  عدنـــان  ويؤكـــد  مســـتحيلا. 
الذي يعمل في مجال الصيانة بمدرسة 
فـــي القرية ”لا أحد تلقـــى اللقاح هنا“. 
ويضيف ”البيوت التـــي هدمت أو تلك 
المهددة بالهدم أكثر من عدد الأشخاص 

الذين حصلوا على اللقاح“.
وعـــاش البـــدو في صحـــراء النقب 
على مدى أجيال، لكنهـــم تعرّضوا إلى 
التهميش في ظل الاحتلال الإسرائيلي 
لفلســـطين، وعادة ما يعانون من الفقر. 
وقد غـــذّت جهود الدولـــة العبرية لنقل 

البدو إلى بلدات معترف بها التوتر.
رابطة  وتشير 

المدنية  الحقوق 
في إســـرائيل 

إلـــى أن تل 
عـــراد، 
التي لا 

تحظـــى بالكهربـــاء أو الميـــاه الجارية، 
ليســـت إلا واحـــدة من عشـــرات القرى 

البدوية غير المعترف بها في المنطقة.
ويقول موظفو الرابطة إن كل ما هو 
موجود في القرية غير شرعي ولا يمكن 
شـــرعنته لأن القانون يعتبر أن لا وجود 
لـــه. كما أنه لا يمكن لســـكان القرى غير 
المعترف بها الحصـــول على تراخيص 
بنـــاء، وبالتالـــي فـــإن الأبنيـــة في تلك 
القرى مصنّفة على أنها ”غير مرخّصة“.
وبحسب العباري، وهو أب لخمسة 
أبنـــاء، فقـــد تم مؤخرا هـــدم منزل أحد 
جيرانه، ليتحوّل إلـــى كومة من الغبار 
الصحافـــة  لوكالـــة  وقـــال  والحديـــد. 
الفرنســـية، وهو يشـــير إلـــى كوخ آخر 
أصفر اللون ”هذا البيت تلقينا إخطارا 
لهدمه خلال شـــهر… لا يمر شـــهر دون 

هدم منازل في تل عراد“.
ولم تهتم إســـرائيل ببـــدو المنطقة، 
حيـــث أكد العباري أنه منـــذ بدأ الوباء 
”بدل أن يرســـلوا لنا ممثلـــين عن وزارة 
الصحة، يرســـلون ممثلين من الشـــرطة 
الإســـكان  وزارة  أو  الداخليـــة  ووزارة 
يضعوا إخطارات هـــدم لبيوتنا، بينما 

الناس يعانون في ظل كورونا“.
ولا تحظى تـــل عراد بخدمة إنترنت 
يمكـــن الاعتمـــاد عليها، مـــا يجعل من 
مســـائل ضرورية خلال تفشـــي الوباء 
كالتعليم عن بعـــد، أمورا صعبة المنال. 
ويؤكد العباري أن ابنه يوسف البالغ 12 
عاما لم يتلق حصـــة تعليمية منذ أكثر 

من عام، بينما يتواصل الهدم.

ولـــم تمنـــع صعوبة الوصـــول إلى 
الإنترنـــت نظريات المؤامـــرة المناهضة 
للقاحات من الانتشـــار عبر واتساب أو 

الرسائل النصية أو شفهيا.
ويخشـــى كثيرون في تـــل عراد من 
أن يبـــدّل اللقاح جيناتهـــم أو يجعلهم 
عقيمين أو أن يحتوي حتى على شريحة 
إلكترونية مجهرية تسمح لأجهزة الأمن 

الإسرائيلية بتعقّبهم.

لكـــن على الرغم مـــن وجود عيادات 
ومدارس وخدمات عامـــة فيها، حصل، 
بحسب الأرقام الرسمية، أقل من خمس 
ســـكان هـــذه المجتمعـــات علـــى جرعة 

واحدة من اللقاح.
وقال مـــازم أبوصيام وهـــو طبيب 
ينسّـــق حملـــة التطعيـــم لبـــدو النقب 
إن ”الأنباء الكاذبة تنتشـــر أســـرع من 
المعلومات الحقيقية. هناك فعلا مخاوف 
مـــن الآثـــار طويلـــة الأمـــد“. وأضـــاف 
”نحـــن مجتمـــع تقليدي ومـــن الصعب 
إقنـــاع الناس بتلقي اللقـــاح وتقبّل أي 

تكنولوجيا جديدة“.

بدو النقب الحلقة الأضعف في حملة التطعيم الإسرائيلية

ي م
ى مستوى العالم.

 تعـــداد البدو فـــي صحراء
لي 290 ألف نسمة، وهم جزء 
العربية الإســـرائيلية، التي 
ؤها من الفلسطينيين الذين 
ضهم بعد قيام دولة إسرائيل 
ويعيـــش نحـــو 60 في المئة  .0
قـــرى أو بلـــدات معترف بها 
ويمثل العرب حوالي عشرين
ن التســـعة ملايين لسكان

المراقبون أن  ر
الصدارة ي

عدد  ة
تطعيم 
عدد  ى

حصّنت 
سكانها 

هم 
ين

ي
في جنوب إسرائيل يعتبر معدّل عمليات 
التطعيم نحو اثنـــين في المئة فقط، كما 

تشير إلى ذلك البيانات الرسمية.
ويشـــير ســـكان تل عـــراد إلـــى أن 
موظفـــا صحيـــا واحدا لـــم يزرهم منذ 
بدء الوباء، بينما 
أوامر تواصلت 
الهـــدم التـــي 

وقد غـــذّت جهود الدولـــة العبرية لنقل
البدو إلى بلدات معترف بها التوتر.

رابطة  وتشير 
المدنية  الحقوق 

في إســـرائيل 
إلـــى أن تل
عـــراد،
التي لا

بكين استغلت تراجع 

ا 
ّ
مصالح واشنطن عم

كانت عليه قبل عقدين

إيك فرايمان

يخشى كثيرون في تل عراد من أن يبدّل اللقاح جيناتهم أو يجعلهم عقيمين 
أو أن يحتوي حتى على شــــــريحة إلكترونية مجهرية تســــــمح لأجهزة الأمن 

الإسرائيلية بتعقّبهم.

تقصير إسرائيل في 

تطعيم بدو النقب يرافقه 

تشكيك من سكان 

المنطقة، كقرية تل عراد، 

في لقاحات كورونا

ضفـــاء الطابع
ضمـــن مبادرة

د الفعـــل على
شرق الأوسط
ردِِّ عليه جادل
 بكين يجب أن
ا أولا وتجنب
 الشخصي

.
 

ح وانغ
ستثير

هذه  وتفسر 
ســـبب  الاعتبارات 
تعامل الصين مع 
مبادرة الحزام 
والطريق بشكل 
مختلـــف في 
الأوسط  الشرق 
عـــن أي منطقة 
أخرى. ففي 



لبنان يسير إلى الهاوية. 
يتراجع دوره وأداؤه وقدراته 

الاقتصادية والسياسية. يفتقد الموقع 
الذي كانت تحسده عليه الدول 

العربية والعديد من دول العالم. 
تحوّل إلى دولة مكشوفة وبلد مفلس 

على أكثر من صعيد. لا رؤى سياسية 
واقتصادية واجتماعية واضحة.. بلد 

بلا حكومة، تحكمه شريعة الغاب.
بعد سقوط كل المبادرات الداخلية 

والخارجية، خصوصا الفرنسية، 
اختار البطريرك الماروني بشارة 

الراعي، الاتجاه نحو الأمم المتحدة 
باعتبارها منظمة دولية صاحبة قدرة 

على حسم الصراعات. وربمّا يكون 
للوبي اللبناني في الولايات المتحدة 
وفي دول الانتشار اللبناني المؤثرة، 

موقف داعم لقضية لبنان.
أسباب مطالبة البطريرك الراعي 
بطرح قضية لبنان في مؤتمر دولي 

خاص برعاية الأمم المتحدة، تنبع من 
جملة من العوامل لعلّ أبرزها الحالة 

المأساوية التي وصل إليها الوطن، 
بعد حال الإفلاس المالي والسياسي 

الناتج عن حجم الفساد المستشري في 
البلاد منذ عقود، وعدم إعداد حكومات 
لبنان المتعاقبة، بما في ذلك الحكومة 
الحالية، خططا اقتصادية وسياسية 

للإنقاذ، وحال الانهيار الشامل خاصة 
بعد انفجار مرفأ بيروت المدمّر في 

الرابع من أغسطس الماضي.
لبنان في الهاوية، صحيح. 

والصراع كبير في المنطقة مع وصول 
إدارة جديدة إلى البيت الأبيض 

برئاسة جو بايدن. يبدو أن المسار 
طويل وشاق، واللبنانيون أمام حائط 

مسدود يمنع حتّى تشكيل حكومة 
هي الشرط الأول لدى المجتمع الدولي 

لدعم لبنان المنهار.
لا تنكر مصادر الصرح 

البطريركي أن الدولة اللبنانية 
لا تبادر ولا تعمل عاجزة. 

إنقاذ لبنان الذي على 
من أمراض يعاني 

وأزمات 
تعصف 
بكيانه، 

وصولا إلى 
سلاح منفلت 

حيث تسود شريعة 
الأقوى في جمهورية 

فقدت ”الحسّ“ الحقيقي 
بالمسؤولية، حتى انفجار 

مرفأ بيروت وتدمير نصف 
العاصمة لم يدفعا الدولة إلى 

حزم أمرها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
لا يمكن للكرسي الرسولي أن 
يترك لبنان مجرّد ورقة في مهب 
الرياح الدولية، بل يعمل جاهدا 

على تجسيد وتفعيل ”وصية“ البابا 
يوحنا بولس الثاني بأنّ ”لبنان أكثر 

من وطن.. هو رسالة“. وينسّق بابا 
الفاتيكان اليوم مع فرنسا والرئيس 

إيمانويل ماكرون وأيضا مع 
بكركي، يساعده في كل ذلك السفير 

البابوي في لبنان ودوائر الفاتيكان 
الخارجية لتسريع عملية إنقاذ لبنان، 

حيث تتداعى المبادرات الداخلية 
والخارجية وتسقط، كأن لبنان صار 

متروكا لقدره!
ممثل الأمم المتحدة السابق في 

لبنان يان كوبيتش لم يصمت يوما. 
كان دوما فاعلا ومؤنّبا للطبقة 
السياسية الحاكمة قبل انتقاله 
من بيروت بأيام. هو شكّل صلة 

وصل أساسية بين بكركي والمنظمة 
الدولية، وكان أحد داعمي بكركي 
لصياغة وطرح مبادرتها الدولية 

بهدف إنقاذ لبنان.
لقد أعلن الراعي صراحة أن 
”شعبنا يحتضر والدولة ضمير 

ميّت“، مؤكدا أن ”جميع دول العالم 
تعاطفت مع شعب لبنان إلا دولته.. 

فهل من جريمة أعظم من هذه؟“.
يحاول الفاتيكان أن يعطي بعدا 

عملانيّا داعما لخطوات البطريرك 
الراعي في دعوتيه البارزتين: الحياد 
الفاعل والإيجابي من جهة، والمؤتمر 

الدولي من جهة أخرى.
والبابا فرنسيس دعا خلال 

استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي 
الأجنبي المعُتَمَدين في الفاتيكان، إلى 

تجديد الالتزام السياسي الوطني 
والدولي من أجل تعزيز استقرار 
لبنان، الذي ”يمرّ بأزمة داخلية 

والمعرض إلى فقدان هويته وللمزيد 
من التورّط في التوترات الإقليمية“.

الظاهر أنّ البابا فرنسيس لا 
يكتفي بذلك، بل يؤكّد على ضرورة 

الحفاظ على لبنان وعلى هويّته 
الفريدة، من أجل ضمان شرق أوسط 

متعدّد ومتسامح ومتنوّع.
البطريرك الراعي يدرك أنّ قوى 

لبنانيّة عديدة وفاعلة في دول 
الانتشار اللبناني تتحرك هي الأخرى 
مع الفاعلين السياسيين البارزين في 

الدول التي تحتضنها، للعمل على 
مساعدة لبنان وإنقاذه من الانهيار 

والتفكك. هذه القوى تلتقي مع دعوة 
البطريرك الراعي إلى عقد مؤتمر 

دولي لإنقاذ لبنان.
البروفسور فيليب سالم، الطبيب 

والكاتب السياسي اللبناني الذي 
يعيش منذ عقود في الولايات 

المتحدة ويعرف أصحاب القرار 
ويؤثّر في قراراتهم، وجه في 

أوائل نوفمبر 2020 رسالةً إلى 
الكونغرس الأميركي، دعا فيها 

واشنطن وعواصم الغرب إلى عقد 
مؤتمر دولي حول لبنان في باريس 

(الرسالة نشرتها جريدة الجمهورية 
البيروتية بتاريخ 11-11-2020)، من 

أجل تحقيق جملة من الأهداف.
أولى تلك الأهداف صياغة ”خطّة 
مارشال“ لإعادة بناء المباني والبنية 

رة إثر انفجار مرفأ  التحتية المدَُمَّ
بيروت، وإنعاش الاقتصاد ومنع 
لبنان من الانهيار والتفكّك، إلى 

جانب وضِع إطار سياسي وأمني 
دولي لفرض الاستقرار والسلام، 

وقيادة لبنان في جهود إعادة البناء 
برؤية متجدّدة لإنهاض لبنان من 

تحت الأنقاض، حيث يمكن أن تشرف 
الأمم المتحدة على هذا الجهد.

وكذلك السعي إلى ضمان ”حياد 
لبنان الفاعل“ من خلال مجلس 
الأمن الدولي، حيث أن الشعب 
اللبناني في معظم الأحيان هو 

ضحية صراعات الآخرين والأنظمة 
السياسية المعادية التي سعت 

للسيطرة على مصيره.
هكذا دعا فيليب سالم في رسالته 

إلى الكونغرس الأميركي عواصم 
الغرب والأمم المتحدة كي لا تدير 

ظهرها إلى لبنان، أو أن 

تتركه 
”يذبل 
وينهار 
ويموت“.

هذا 
في أساس 

ما تدعو إليه 
بكركي التي تريد عودة لبنان منارة 

للتسامح والحرية والبناء.

عندما دعت حركة النهضة 
أنصارها للتظاهر بوسط 

العاصمة التونسية تحت شعار ”دعم 
الشرعية“ دفعت بنفسها من حيث 

لا تدري إلى منزلق التشكيك في 
نفسها وفي كل ما يحيط بها، حيث 

لا أحد قاد انقلابا أو تنكر لنتائج 
الانتخابات في البلاد.

كل ما في الأمر وجود بعض 
الدعوات لحل البرلمان وتنظيم 

انتخابات مبكرة، وهذا أمر معمول 
به في أغلب دول العالم، ولا يتناقض 
مع الديمقراطية ولا يعد خروجا عن 

الدستور أو القانون بقدر ما هو أحد 
الخيارات التي تطرح في حال فشل 
البرلمان في إفراز أغلبية قادرة على 

الحكم، أو حصول أزمة سياسية 
خانقة تحتاج إلى مخرج، خصوصا 

إذا تزامنت مع أزمة اقتصادية 
واجتماعية حادة كما هو الحال في 

تونس.
لم نسمع في تونس عن مقترح 
جدي لحل البرلمان. كل ما في الأمر 

أن أنفارا معدودين من أنصار 
الرئيس قيس سعيد هتفوا أمامه 

بالدعوة إلى ذلك، لكن حركة النهضة 
التي تعيش رعبا مزمنا من إمكانية 
إبعادها عن الحكم، ولو عن طريق 

صندوق الانتخابات، تخشى بالفعل 
من الاتجاه إلى انتخابات مبكرة. 

وزعيمها راشد الغنوشي الذي نصّب 
نفسه رئيسا ثالثا للبلاد، من خلال 
رئاسته للبرلمان عن طريق تحالف 

مهتز مع حزب قلب تونس الذي 
كان يتهمه بالفساد، لا يتخيل نفسه 
خارج أبهة تلك الرئاسة التي تقف 

وراء الأزمة الحالية، لاسيما من حيث 
سعيها إلى منازعة رئيس الدولة 
صلاحياته الدستورية في تحديد 

خيارات وملامح السياسة الخارجية 
للبلاد.

عندما وصلت النهضة إلى الحكم 
بعد انتخابات أكتوبر 2011 في ظل 

ظروف كانت تتسم بإقصاء رموز 
النظام السابق، وبحالة من التشنج 
الثوري الفوضوي في الداخل وعلى 

مستوى المنطقة، لم يحاول قادتها 
التعمق في دراسة الواقع، فالإسلام 
السياسي كتيار عقائدي لا يمكن أن 
تكون له الأغلبية المجتمعية، وهو لا 
يمتلك في أقصى الحالات أكثر من 5 
في المئة من المجتمع و8 في المئة من 

الخزان الانتخابي العام و10 في المئة 
من المشهد السياسي.

النتائج التي تحققها الحركة 
في الانتخابات تعود بالأساس إلى 

عزوف الأغلبية من المسجلين عن 
الذهاب إلى صناديق الاقتراع. في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة أواخر 
2019 حصلت النهضة على 561.132 

صوتا وائتلاف الكرامة على 169.651 
صوتا من بين ثلاثة ملايين ناخب، 

في حين تجاوز عدد المسجلين سبعة 
ملايين ناخب.

وإذا اعتبرنا أن الالتزام العقائدي 
يجعل كل الإسلاميين يتجهون إلى 

الصناديق فإن كل من لم يصوت 
للتنظيمين الإخوانيين لا يتبعهما 
بالضرورة، وليس كل من صوّت 

لهما هو ملتزم بفكرتهما الحزبية 
والسياسية، باعتبار أن البعض 

انتخبهما لأسباب قبلية وجهوية 
أو لحسابات مصلحية مرتبطة 

خصوصا بعلاقة النهضة بالحكم.
خلال الأشهر الماضية برزت 
ظاهرة الحزب الدستوري الحر 

تتشكل بقوة في البلاد وتتصدر 
كل استطلاعات الرأي حول نوايا 

التصويت، بما في ذلك الاستطلاعات 
السرية التي قامت بها حركة 

النهضة أو بعض الأطراف الخارجية 
المتحركة بقوة في البلاد عبر 

منظمات المجتمع المدني.

وبدل القراءة المتأنية لتلك 
النتائج كونها تكشف خيبة أمل 

التونسيين في النخبة السياسية 
التي تولت الحكم منذ عام 2011 

وتصدت له بمنطق الهواية وتغليب 
المصلحة الغنائمية على المصلحة 

الوطنية العامة، وبحسابات المحاور 
الخارجية لا التصالح مع الواقع 

الداخلي، وبدل التعامل مع حقيقة 
أن الشعارات الديمقراطية لا تطعم 

جائعا ولا تكسو عاريا، وأن الحزب 
الدستوري الحر إنما هو حزب 

تونسي ضارب في أعماق التاريخ 
المحلي، ويعكس خصوصيات 

المجتمع كما أرادت له دولة 
الاستقلال، وأن أغلب التونسيين غير 
قابلين لفكرة زراعة الأفكار المستوردة 

في عقولهم، تحاول النهضة 
الاستقواء بالشارع بالاعتماد على 

فكرة الحشد القطيعي التي تتخذ من 
شعار الدفاع عن الشرعية باعتبارها 

الغطاء السياسي لمصالح الجماعة 
دافعا إلى التجييش.

هذا إضافة إلى ما يلزم من 
بهارات استنفار العواطف مثل 

الواجب الشرعي ونصرة الإسلام 
والدفاع عن فلسطين وصولا إلى 

شعار الاستمرارية على نهج الحركة 
الوطنية باستحضار مظاهرة الثامن 

من أبريل 1938 التي كانت تنادي 
ببرلمان تونسي وحكومة وطنية، 

والتي نظمها الحزب الحر الدستوري 
الجديد بزعامة الحبيب بورقيبة 

ضد الاستعمار الفرنسي، وهو ما 
يعني أن الإخوان بين مقاومة احتلال 

أجنبي والخلاف مع طرف وطني.
حركة النهضة تحاول الاستيلاء 

على المشتركات الوطنية، وخاصة 
تلك التي تعترف بها في قرار فكرها 
ومشروعها، فالديمقراطية ليست من 
نتاج العقيدة التي تستند إليها، ولا 

الوحدة الوطنية جزء من فلسفتها 
الأيديولوجية، ولا الحركة الوطنية 

من تراثها العقائدي أو العملي، وهي 
التي تشكك حتى في وطنية زعمائها 

وقادتها.
وكما حاولت الاستئثار بعد 2011 

بقضية صالح بن يوسف الزعيم 
الذي تصارع مع بورقيبة صراعا 

على السلطة من داخل البيت الحزبي 
الدستوري الواحد تحاول هذه المرة 

السطو على حدث مفصلي في تاريخ 
المقاومة الوطنية ضد الاستعمار وهو 

مظاهرة 8 أبريل، فقط لمناكفة عبير 
موسي وحزبها الدستوري الحر.

وفوق ذلك اتجه الغنوشي إلى 
تحريض واشنطن على موسي من 

خلال مقال رأي في صحيفة ”يو.
أس.أي توداي“ كان واضحا أنه 
موجه بالدرجة الأولى إلى إدارة 

بايدن والديمقراطيين، محذرا فيه 
مما سمّاه موجة الشعبوية والرجعية 
والحنين إلى الدكتاتورية التي تهدد 

الديمقراطية في تونس.
هذا الوضع أكد مرة أخرى أن 

الإخوان لا يرون مانعا من الاستقواء 
بالأجنبي ضد أوطانهم، مقدمين 

أنفسهم على أنهم رعاة الديمقراطية 
وسفراء الليبرالية الجديدة التي 

يبدو أنها ستدفع بتونس إلى مأزق 
اجتماعي حقيقي خلال المرحلة 

القادمة، وخاصة من حيث المواجهة 
مع النقابات، وذلك تحت بند 

الإصلاحات التي يراد لحكومة هشام 
المشيشي تنفيذها، لتجاوز الأزمة 

الاقتصادية التي جاءت كنتيجة لفشل 
الإسلاميين في الحكم.

خروج النهضة إلى الشارع هو 
محاولة للرد على قيس سعيد ودعوات 
أنصاره إلى حل البرلمان، ولكنه كذلك 
محاولة لاستعراض القوى وترويجها 

خارجيا في مواجهة الحزب 
الدستوري الحر وزعيمته موسي. غير 

أن الواقع يقول إن الآلاف أو عشرات 
الآلاف من المتظاهرين لا تعطي شرعية 

حقيقية لصاحبها خصوصا عندما 
يتم حشدها من قبل حزب حاكم لديه 
القدرة على استعمال أجهزة الدولة 

وأموال المتبرعين.
وحتى لو استطاعت النهضة 

جمع كل من صوتوا لها في 
الانتخابات الأخيرة، أي أكثر من 

نصف مليون متظاهر، فإن ذلك 
لا يعني أكثر من أنها أخرجت 

أنصارها للدفاع عن مشروعها، لكنه 
لا يعني أنها تمتلك الشارع أو تتزعم 

المجتمع، وإنما يعني أنها توجه 
رسالة إلى من يهمه أمرها، ولكن في 
الوقت الضائع، وبذلك فهي تمارس 

حالة استفزاز للأطراف الأخرى لترد 
عليها، وبشكل قد يكون صادما لها.
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أسعد الخوري
كاتب لبناني

آراء

التدويل و{مارشال} للبنان:

بكركي والفاتيكان والانتشار

مسيرة النهضة: 

رسالة في الوقت الضائع
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

الكرسي الرسولي لا يمكنه 

أن يترك لبنان مجرد ورقة في 

مهب الرياح الدولية، بل يعمل 

جاهدا على تجسيد وتفعيل 

ة} البابا يوحنا بولس 
ّ
{وصي

الثاني بأن {لبنان أكثر من 

وطن.. هو رسالة}

خروج النهضة إلى الشارع هو 

محاولة للرد على قيس سعيد 

ودعوات أنصاره إلى حل البرلمان، 

ولكنه كذلك محاولة لاستعراض 

القوى وترويجها خارجيا في 

مواجهة الحزب الدستوري الحر 

وزعيمته  عبير موسي

لا تبادر ولا تعمل
إنقاذ لبنان الذي 

من أمراض 

ى 
لت 

ود شريعة
ي جمهورية 
الحقيقي لحسّ“

ة، حتى انفجار 
ت وتدمير نصف 
لم يدفعا الدولة إلى

ا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ن للكرسي الرسولي أن 
مهب ن مجرّد ورقة في
ولية، بل يعمل جاهدا

البابا ”وصية“ يد وتفعيل
”لبنان أكثر لس الثاني بأنّ
هو رسالة“. وينسّق بابا 

اليوم مع فرنسا والرئيس 
ماكرون وأيضا مع 

ساعده في كل ذلك السفير 

اللبناني في معظم الأحيان هو 
ضحية صراعات الآخرين والأنظمة 

السياسية المعادية التي سعت 
للسيطرة على مصيره.

هكذا دعا فيليب سالم في رسالته 
عواصم  إلى الكونغرس الأميركي
الغرب والأمم المتحدة كي لا تدير

ظهرها إلى لبنان، أو أن 

تتركه
”يذبل 
وينهار 
ويموت“.

هذا 
في أساس
ما تدعو إليه
بكركي التي تريد عودة لبنان منارة

والبناء. للتسامح والحرية



سيقضي البابا فرنسيس 
أربعة أيام في العراق. الزيارة 

التاريخية ستكون بمثابة وعد رمزي 
متأخر. فمسيحيو العراق في حالة 

يأس شديد.
لقد تناقصت أعدادهم تدريجيا من 
1.5 مليون نسمة إلى 250 ألفا، وليس 
هناك من أمل في أن يبقى ذلك الرقم 

عند ذلك المستوى.
ليس هناك في الأفق ما يبشّر بأن 
يستعيد العراق قدرته السابقة على 

أن يكون بلدا متعدد الأعراق والأديان 
والطوائف، وطنا للجميع. لقد مضى 

ذلك العراق من غير رجعة.
العراق الذي سيزوره البابا هو 

بلد طارد لأكثر أبنائه أصالة وعراقة 
وانتماء، وهم المسيحيون الذين 

سينظرون إليه بعيون دامعة، لا من 
شدة الشوق والورع بل إشفاقا على 

أنفسهم.
لقد بدأ مسلسل تهجيرهم منذ 

أن سقطت الدولة العراقية عام 2003، 
وصاروا تحت رحمة ميليشيات 

متعددة الاتجاهات ومختلفة في ما 
بينها، غير أنها اتفقت على كراهيتهم 

ونبذهم وتكفيرهم.
سيكون البابا فرنسيس زائرا 

غريبا ومقهورا، بل ومهزوما في بلد 
النبي إبراهيم حسب الرواية الدينية. 
قيل إنه سيزور الموصل. فهل ستكون 
زيارته من أجل أن يرى بعينيه حجم 
الكارثة التي عاشها المسيحيون، بعد 
أن هدمت كنائسهم وأديرتهم ونهبت 

ممتلكاتهم وأحرقت بيوتهم وتعرضوا 
للقتل على الهوية؟

لن يعفي العراقيين من الخطيئة 
إلقاء اللوم على داعش. لا لأن داعش 
ليس غريبا عنهم فحسب، بل وأيضا 

لأن من طرد داعش كان بقسوة ذلك 
التنظيم الإرهابي على أهل الموصل 
والمسيحيين منهم، إن لم يكن أقسى.

ولكن ألا يفكر البابا في الذهاب 
إلى موطن النبي إبراهيم، مدينته 
التي خرج منها إلى العالم ”أور“ 

التي تحاذي الناصرية، وهي المدينة 
الملتهبة باحتجاجات المحرومين 

والفقراء من أبناء ذلك البلد الثري؟ 
سيرى الفضيحة مجسدة بطريقة 

مختلفة. ذلك شعب يتعرض للهلاك 
والقتل العمد، بغض النظر عن دينه أو 

عرقه أو مذهبه أو ما يصرح به.
لن يقول البابا شيئا من جهة 

كونه شاهدا. فهو لا يقوى على أن 
يفعل شيئا ما دام الأمر كله صناعة 
أميركية. لا تنفع شجاعته في شيء. 
لن تنفع المسيحيين الذين يتمنى لو 

أنهم لا يتركون أرضهم، شرقهم الذي 
خرجت منه المسيحية. ذلك ما يتمناه 
كل مسيحي عراقي. ما هو مؤكد أن 
مسيحيي المهجر هم أكثر العراقيين 
حنينا إلى العراق وشوقا إليه. لكن 

الأمر كله خرج من المنطقة التي تتحكم 
بها العاطفة. فالعراق دولة تحكمها 
الميليشيات التي لا تعرف شيئا عن 

تاريخ ذلك البلد، الذي كان تنوع 
تركيبته البشرية هو مصدر غناه 

الثقافي وسنده التاريخي.
العراق اليوم دولة يحكمها الجهلة 
والمتعصبون والمتطرفون والمحتالون. 

يتمنى المرء لو أن البابا اجتمع مع 
زعماء تلك الدولة من أجل أن يرى قتلة 
السيد المسيح بعينيه المباشرتين على 

أرض الواقع، بدلا من أن يراهم في رسوم 
عصر النهضة أو يفكر فيهم من خلال 

قراءته للأناجيل.
لقد تأخرت كنيسة روما في إنقاذ 

شعبها.     
لن تكون زيارة البابا فرنسيس 

زيارة دينية. فليس في العراق ما يُزار 
من المعالم التاريخية المسيحية. لم يبق 

شيء. لقد دمرت الهمجية كل شيء. لذلك 
يمكن اعتبار تلك الزيارة زيارة سياسية 

من طرف واحد.
سيتابع مسيحيو المهجر تفاصيل 

تلك الزيارة، بطريقة تتفوق عاطفيا على 
الطريقة التي يتابع من خلالها مسيحيو 

الداخل تلك التفاصيل.
وإذا كان مسيحيو العراق مثل كل 
الكائنات البشرية يكذبون، فإنهم في 

حبهم للعراق لا يكذبون. ذلك ما لا يعرفه 
البابا.

أنا على يقين من أن البابا سيقول 
كلاما جارحا مهما حاول أن يكون 

لطيفا. ولكنه قد يدافع عن مسيحيي 
العراق باعتبارهم شعبا مستضعفا، 
وهو ما يناقض الحقيقة التاريخية. 

فالمسيحيون هم أبناء العراق 
الأصلاء. تلك حقيقة كان العراقيون 
كلهم يعترفون بها ويتعاملون معها 

بإيجابية إلى أن حلت كارثة الاحتلال، 
التي جلبت معها الغرباء الذين 

أعمتهم غرائزهم الطائفية عن رؤية 
كل حقيقة.

لن يزايد أحد على عراقية 
المسيحيين.

ذلك ما يجب أن يسمعه البابا الذي 
سيحل ضيفا لمرة واحدة على أرض 
تعرضت للخيانة. فإذا كان عراقيو 

الزمن الإيراني قد ارتكبوا الخطيئة 
جهارا في حق المسيحيين، فإن من 
مسؤولية بابا الفاتيكان أن يكون 

صريحا معهم، بأن إفراغ الأرض من 
شعبها هو عمل همجي لا يمت إلى 

الأديان بصلة ولا يمكن غفرانه أو المرور 
به بشكل عابر.

لن يكون البابا محرجا في ما يقول.
لقد أبيد وهُجر شعب مسالم كان 

وجوده يمثل جزءا من روح العراق، لا 
لشيء إلا من أجل أن يُلحق ذلك البلد 
العريق بدولة يحكمها نظام متخلف 
تسيطر عليه مجموعة من المعتوهين 

الذين انفصلوا عن الحياة الحقة.
البابا في العراق حدث استثنائي 

لا يتكرر. ليت البابا يستغله ليقول 
الحقيقة. حقيقة ما حدث وحقيقة ما 

سيراه وحقيقة ما يفكر فيه. 
أنا على يقين من أن كل كلمة 
سيقولها البابا، ستكون أقل من 

صدمته في بلاد تخون نفسها كل 
لحظة.

بات واضحا من متابعة ما يجري 
في الساحة العراقية أن حكومة 

طهران قد أعدت مبكرا سيناريو 
للانتخابات العراقية، وأن أمر العمليات 

قد صدر لعملائها بذلك. وبعيدا عن 
تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار 

المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال 
لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة 

في بغداد جينين بلاسخارت، التي أثارت 
استهجان العراقيين الذين اعتبروا 

تصريحاتها اعترافا صريحا بالتدخل 
الإيراني غير الشرعي في السياسة 

العراقية، فإن السيناريو الإيراني بدأ مع 
احتواء القيادة الإيرانية لمقتدى الصدر 

و“تياره“ السياسي وتكليفه بالإجهاز 
على الاحتجاجات الشعبية ضمن خطة 

”حرقه سياسيا“.

ودخل مقتدى مصيدة الولي 
الفقيه، كما دخلها أول مرة حين فجر 

الإيرانيون، بشهادة ديفيد باتريوس، 
مراقد سامراء، حيث قام جيش المهدي 

يومها بقتل الآلاف من السنة وحرق 
مساجدهم وممتلكاتهم وتهجيرهم، 
وأدرك مقتدى في ما بعد أن الذين 

قاموا بتلك الجرائم كانوا مرتبطين 
بإيران، فقد انشق هؤلاء عن جيش 
المهدي وأسسوا منظمات مسلحة 

منها ”عصائب أهل الحق“ و“النجباء“ 
و“حزب الله“ وغيرها. ويبدو أن ذاكرة 

مقتدى ضعفت أو أنه تناسى تلك 
الكارثة بعد أن أقنعه الإيرانيون بأنهم 
سيدعمونه في الانتخابات المقبلة، مما 
جعل أتباعه يعلنون أن رئاسة الوزراء 
المقبلة يجب أن تكون ”صدرية“، وأنهم 
سيحققون كما قال حاكم الزاملي ما لا 
يقل عن 100 مقعد في هذه الانتخابات.
وذهب الزاملي أبعد من ذلك، حين 
أعلن أن أي انتخابات لا تأتي بأغلبية 

صدرية ستكون مزورة!
والصدر نفسه قال في تغريدة  
بتاريخ 22 نوفمبر 2020 إنه سيقرر 
خوض الانتخابات إن وجد بأنها 

ستأتي له بالأغلبية، وختم تغريدته 
بعبارة ”إن الدين والمذهب والوطن في 
خطر“. والوطن هو في ذيل اهتمامات 

السيد، في وقت يدعي بأنه يعمل 
لتخليص العراق من الفساد والتبعية 

والانحراف.
من جهة أخرى تحرك نوري المالكي 

زعيم حزب الدعوة إعلاميا، وتحركه 
ليس بمعزل عن القيادة الإيرانية، 

وواضح تماما بأنه دعاية انتخابية 
مبكرة، حيث يتطلع كما بدا من إطلالاته 

الإعلامية للعودة إلى رئاسة الوزراء، 
وبدأ يشير في مجالسه إلى علاقاته 

الودية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، 
ويسرب صوره معه لأجهزة الإعلام 

التابعة لحزبه وللجيوش الإلكترونية 
الممولة من مكتبه.

في الوقت نفسه أعلن أحد أعضاء 
تيار الفتح بأن هادي العامري سيكون 

مرشح الفتح لرئاسة الوزراء بعد 
الانتخابات المقبلة، ومعروف جيدا أن 

العامري هو رجل تابع لإيران سياسيا 
وحركته ”بدر“ حركة إيرانية المنشأ 

والولاء. والواقع أن إيران تمسك 
بخيوط الثلاثة بيدها وهي من دفعتهم 

إلى التحرك المبكر انتخابيا.

السيناريو الإيراني مبني على 
فرضية أن المفاوضات الأميركية – 

الإيرانية حول الملف النووي باتت قاب 
قوسين أو أدنى، وأن الأسلوب الذي 

اعتمد في اختيار رئيس الوزراء العراقي 

منذ الاحتلال سيعود للعمل مجددا في 
ظل إدارة بايدن.

إيران تعرف جيدا أن ممارسات 
التيار الصدري ضد المتظاهرين 

وتصريحات الصدر العشوائية حول 
إعادة البطة قد أحرقته سياسيا في 

الأوساط الشعبية. كما أن إحراق مقر 
الحزب الشيوعي في النجف، الذي 

يتهم الكثيرون التيار الصدري بتنفيذه، 
أضاف عزلة جديدة للتيار الصدري في 

أوساط كثيرة.
وإيران تعرف أن الولايات المتحدة 

لن ترحب بوصول التيار الصدري 
إلى رئاسة الوزراء، وهي أيضا لا 
ترحب بوصول العامري الذي كان 

أحد المحرضين على مهاجمة السفارة 
الأميركية وهو ما لن تستطع أي إدارة 

أميركية تجاوزه. ومن هنا فإن إيران 
سترشح إذا ما بدأت مفاوضاتها مع 

الأميركيين في الملف العراقي بكل تأكيد 
المالكي لرئاسة الوزراء، وتقترحه على 

الولايات المتحدة كمرشح تسوية، 
وستصدر توصياتها لتيار الفتح وللتيار 

الصدري للقبول وعقد جلسات مصالحة 
من أجل ”المذهب“. بهذا الترشيح 

سيرضخ الطرفان لإرادتها كما جرت 
العادة، وسيتفق الثلاثة على تقاسم 

”كعكة السلطة“.
أما التصعيد الإعلامي الذي 

نراه اليوم بين الصدر والمالكي، فهو 
استعراض ستضع إيران له حدا وقتما 
تشاء. أما الولايات المتحدة فإنها وفي 
حالة قبولها للمالكي كمرشح لرئاسة 

وزراء العراق، فإنها ستفقد آخر فرصة 
لها لإعادة بعض مصداقيتها أمام 

الشعب العراقي، المصداقية التي تآكلت 
في مرحلة رئاسة باراك أوباما ولم 

تحقق شيئا سوى التصريحات خلال 
مرحلة دونالد ترامب..

من المبكر الحديث عن الحسم 
بانتظار ما سيكون بشأن المفاوضات 

حول ملف إيران النووي وسياساتها في 
المنطقة، هذا إذا أصرت إدارة بايدن على 
مناقشة سياسات إيران في المنطقة، ولم 

تترك لها العنان كما حصل في مرحلة 
أوباما.
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العراق الذي سيزوره البابا 

فرنسيس هو بلد طارد لأكثر 

أبنائه أصالة وعراقة وانتماء، 

المسيحيون سينظرون إليه 

بعيون دامعة لا من شدة الشوق 

والورع بل إشفاقا على أنفسهم

السيناريو الإيراني مبني على 

فرضية أن المفاوضات الأميركية 

– الإيرانية حول الملف النووي 

باتت قريبة، وأن الأسلوب الذي 

اعتمد في اختيار رئيس الوزراء 

العراقي منذ الاحتلال سيعود 

للعمل

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ليث الحمداني
كاتب عراقي

يراقب الأردن مؤشرات قد توحي 
بعلاقة أكثر دفئا وهدوءا مع 

واشنطن، بعد تولي جو بايدن الرئاسة 
وانقضاء أربع سنوات حافلة بالقرارات 
والمواقف المؤثرة، التي اتخذها الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب وقادت 
إلى تغيّرات مهمة في الشرق الأوسط، 

لاسيما على صعيد الصراع العربي 
الإسرائيلي ككل وفرص إقامة دولة 

فلسطينية.
ينتظر الأردن من إدارة بايدن التراجع 

نهائيا عما تسمى ”صفقة القرن“، بما 
تحمل من مخاوف إزاء تصفية القضية 

الفلسطينية على حساب المملكة. وينتظر 
كذلك ما يستجد من فرص ومعطيات 

للتوصل إلى اتفاق بشأن القدس، التي 
اعترفت بها إدارة ترامب ”عاصمة أبدية“ 
لإسرائيل، ونقلت إليها السفارة الأميركية.

مبادرات وإعلانات ترامب بشأن 
القضية الفلسطينية وتطبيع علاقات أربع 

دول عربية مع إسرائيل، بدت صادمة 
ومفاجئة وخارجة عن سياق التعاطي 

الأميركي مع قضايا المنطقة، إلا أن بايدن 
أعلن أنه سيسعى إلى الاستفادة منها 

ولا ينوي التراجع عن معظمها، لكنه أعاد 
موقف الولايات المتحدة إلى مبدأ ”حل 

الدولتين“ الذي أهمله ترامب.
الأردن مع ”حل الدولتين“، ولم 

يعارض ”اتفاقات أبراهام“ التي عقدتها 
الإمارات والبحرين والمغرب والسودان 

مع إسرائيل، برعاية الرئيس الجمهوري 
السابق الذي تولى السلطة، ومفاوضات 

حل الدولتين متوقفة في آخر سنوات 
الديمقراطيين الثماني في الحكم برئاسة 

باراك أوباما.
مفاوضات السلام التي استؤنفت 

وتوقفت في عهد أوباما لم تنجز شيئا 
على أرض الواقع، واستمرت إسرائيل 

في سياساتها الاستيطانية وضم 
الأراضي وتهويد القدس، وظلت السلطة 
الفلسطينية حبيسة الخطوة الأولى من 

اتفاقات أوسلو في 1993.
الأردن شعر بطمأنينة من نوع ما، 

بعد فوز بايدن. طمأنينة مرتبطة بفرضية 
”الوطن البديل“ التي حذر الملك عبدالله 
الثاني في مناسبات عديدة من خطرها 

على المملكة، حيث يتحدر حوالي نصف 
السكان من أصول فلسطينية. وكان 

العاهل الأردني أول زعيم عربي يتصل به 
بايدن بعد فوزه بانتخابات نوفمبر وقبل 

تنصيبه رسميا.
الأردن يحتاج أيضا إلى تطمينات 

أميركية بشأن مصير القدس، التي تمثل 
”الوصاية الهاشمية“ عليها أحد أركان 
الخطاب السياسي الرسمي، ولا يريد 

الأردن لها أن تتوه في ملفات التسوية 
المستقبلية المنشودة.

الحقيقة أن نتائج التغيرات 
والتحولات التي أنجزتها إدارة ترامب في 

الشرق الأوسط، وإن كانت تؤثر مباشرة 
على الأردن، إلا أن تأثيرها لم ينسحب 

على طبيعة العلاقات التقليدية الوثيقة 
بين واشنطن وعمّان.

مع زوال الغضب الأميركي عن الأردن 
قبل ثلاثة عقود بسبب موقفه من غزو 

الكويت، لم يطرأ أي توتر فعلي على 
العلاقات بين عمان والإدارات الجمهورية 

والديمقراطية التي تعاقبت على البيت 
الأبيض منذ أوائل التسعينات.

حتى في عهد ترامب، ظلت العلاقات 
في إطارها الطبيعي ولم تتوقف 

المساعدات والمنح الحيوية التي تقدمها 
الولايات المتحدة للأردن، والتي زادت 

حاجته إليها حاليا مع الضعف القياسي 
في ماليته العامة.

لا تنفصل معالجة الإدارة الأميركية 
الجديدة للقضية الفلسطينية عن الملفات 

الأخرى الساخنة في الشرق الأوسط، 
وعلى رأسها إيران التي تأمل برفع 

العقوبات وفتح حوار مع واشنطن من 
المنتظر أن يشمل تدخلاتها في المنطقة.

في نفس الوقت، ليس في وسع 
الولايات المتحدة، على اختلاف إداراتها، 
أن تتساهل يوما تجاه أي تهديد للأمن 

في إسرائيل التي تعتبر إيران خطرا على 
وجودها.

نفوذ إيران يغيب عن الأردن، لكنه 
يحضر في دول أخرى تمثل زوايا للصراع 

العربي الإسرائيلي، من لبنان حزب الله 
وغزة حماس إلى سوريا الأسد، فضلا عن 

النفوذ الإيراني في العراق واليمن.
على الصعيد الداخلي في الأردن، 
يمكن لواشنطن أن تسجل شيئا في 
المجال الحقوقي، الذي حرص بايدن 

ومساعدوه على إظهاره ملمحا رئيسيا 
للسياسة الخارجية الأميركية ”الجديدة“.
وظلت الضغوط الحقوقية هادئة من 
جانب واشنطن خلال ولاية ترامب، الذي 

تجاهل التركيز على المسائل المرتبطة 
بالحريات والإصلاحات السياسية لدى 

حلفاء الولايات المتحدة ومن بينهم 
الأردن.

كانت حجة التأخر في المجال 
الحقوقي والإصلاحي على تقاطع دائم 
مع قضايا مكافحة الإرهاب في الشرق 

الأوسط. وبقيت وصفة ”الأمن قبل 
الحريات“ صالحة للتهرب من إهمال 

حقوق الإنسان والإقبال على التعاون 
الأمني مع الولايات المتحدة.

هذه الوصفة لم تعد تعمل الآن بنفس 
قوتها، بعد انقضاء سنوات الربيع 

العربي الأولى والقضاء على داعش 
وإضعاف التنظيمات المتطرفة الأخرى 

في المنطقة.
لكن إلى أي حد يمكن لإدارة بايدن 

دفع الأردن نحو إحداث انفراجة في 
الإصلاحات وتعزيز المشاركة السياسية، 
التي لا تزال شكلية في ظل برلمانات غير 
مؤثرة تقليديا ومشهد حزبي شبه غائب 

ووسائل إعلام خاضعة للرقابة الحكومية.
الثبات النسبي للسياسة الخارجية 

الأميركية تجاه الأردن يرتبط بملفات 
عديدة تراعي جغرافيته السياسية 

وموارده المحدودة، كما تراقب قدرته على 
المساهمة بحفظ الأمن والاستقرار في 
هذه المنطقة التي يحكمها الاضطراب، 
واستطاع الأردن حتى الآن تجاوزه من 

دون خسائر كبيرة.
ربما يمثل بايدن الذي لا ينوي 
الترشح لولاية ثانية، رئيسا آخر 

عابرا بالنسبة إلى الأردن، ولن 
يُخرج العلاقات عن إطار الشراكة 
الإستراتيجية الممتدة إلى بدايات 
تأسيس المملكة قبل سبعين عاما.

إدارة أميركية أخرى 
عابرة على الأردن

سيعيش البابا في العراق أقسى أيامه

السيناريو الإيراني للانتخابات العراقية

شاكر رفايعة
كاتب أردني



تسعى الإدارة الأميركية الجديدة 
إلى تكريس الفصل بين مجمل الملف 
الإيراني وما يقع من عمليات الاستهداف 

للمراكز الأميركية في العراق. فعلى 
مستوى هذا السياق الأخير، لم تتردد 
إدارة جو بايدن في إظهار الاستعداد 

لتوجيه ضربات للميليشيات المدعومة 
من طهران والمتواجدة في شرق 

سوريا. وقال السفير دينيس روس، 
الديبلوماسي المخضرم والزميل المتميز 

في معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى، معقبا على الضربات الأخيرة 

التي وجهها الأميركيون، إن إدارة 
بايدن ”فهمت أنه يتعين تدفيع الثمن 
للميليشيات من خلال توجيه ضربات 

جوية عسكرية ضد منشآت تابعة لها“. 
وأردف روس قائلا ”كانت الضربة 

الأخيرة محدودة، لكنها أظهرت أننا 
سنستخدم القوة ومن الواضح أنه 

يمكننا فعل المزيد. سنرى ما إذا كان 
الإيرانيون قد فهموا الرسالة“. ومعلوم 

أن الهجمات الأميركية الأخيرة ضد 
الميليشيات الإيرانية كانت ردا على 
الهجمات الصاروخية ضد أهداف 

أميركية في العراق. 
المتحدث باسم البنتاغون جون 

كيربي قال في بيان إن القوات الجوية 
الأميركية، وبتوجيه من الرئيس 

بايدن، مساء الثلاثاء الماضي، شنت 
غارات جوية على البنية التحتية التي 

تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة 
من إيران في شرق سوريا. ومضى يقول 

إن ”الرئيس بايدن سيعمل على حماية 
الأفراد الأميركيين وقوات التحالف، وفي 
الوقت الذي يتصرف فيه بطريقة متعمدة 
تهدف إلى تهدئة الوضع العام في كل من 

شرق سوريا والعراق“.

وكانت تلك الضربات قد دمرت 
عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية 

يستخدمها عدد من الجماعات المسلحة 
المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب 

”حزب الله“ وكتائب ”سيد الشهداء“. 

وقد جاءت الضربات، حسب دينيس 
روس، بطريقة من شأنها ضبط ردود 

الأفعال ”السلبية“ في العراق على رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 

وتعمدت إدارة بايدن أن تكون الضربات 
على الجانب السوري من الحدود 

العراقية السورية، لكي تكون صيغة 
الرسالة أن الأميركيين سوف يردون 
بسرعة كلما جرى استهداف المراكز 

الأميركية في العراق بالصواريخ، 
والتأكيد في كل مرة أنهم سيستخدمون 

المزيد من القوة.    
وفي هذا الإطار بدا أن الإدارة 

الأميركية عازمة على اتباع أسلوب 
الجراحة الموضعية المحدودة في 

التعاطي مع الهجمات الموحى بها 
إيرانيا في الأراضي العراقية، وهذا 

ما عبّر عنه صراحة جوناثان 
شانزر نائب رئيس مركز 

أبحاث FDD في واشنطن، الذي أكد أن 
إدارة بايدن تتجنب تصعيد التوترات في 

العراق لتحاشي ”اندلاع حريق أوسع، 
واعتماد تكتيك الضربات الرمزية“.

معنى ذلك أن الأميركيين عازمون 
على الدخول في لعبة شد الحبل مع 

إيران من خلال ردود عسكرية محدودة 
ضد وكلائها في سوريا، وهذا ما تضطر 
إليه إدارة بايدن في هذه الفترة المبكرة 

من عملها، وتراه أفضل من عدم الرد على 
الهجمات التي يتعرض لها الأميركيون 

في العراق. فالرسالة التي تريد إدارة 
بايدن توجيهها للإيرانيين أنها لن تقف 
مكتوفة الأيدي أمام ”الاستفزازات“ وأن 
باب التصعيد مفتوح بموجب حسابات 

أميركية بحتة غير موصولة بعوامل 
أخرى أو بدول أخرى كالسعودية. 

فقد كان لافتا أن ضربات الأربعاء ضد 
الميليشيات 

التابعة لإيران جاءت، من حيث التوقيت، 
موازية لنشر ”تقرير خاشقجي“ وقد 

اختصر شانزر الأمر بقوله ”تم استفزاز 
الولايات المتحدة، فردت“ وأضاف ”من 
المشكوك فيه أن تكون السعودية عاملا 

مهما في قرار الضربة“.
ذلك لا ينفي أن المملكة العربية 

السعودية وحلفاءها يرتقبون الأحداث، 
بل لعلهم مطمئنون إلى كون الأجندة 

الإيرانية في المنطقة من شأنها الحفاظ 
على توتر العلاقة بين طهران وواشنطن 
مهما حاولت الإدارة الأميركية الجديدة 

تهدئة هذا التوتر. وبينما لا تزال 
إيران في مرحلة اختبار سلوك الإدارة 

الجديدة، على الرغم من إشارات 
واشنطن الدالة على بدء دبلوماسية 

أخرى نووية، فإن إدارة بايدن في الوقت 
نفسه ستظل معنية باستراتيجية عمل 

فعالة على مستوى الملف 
الإيراني برمّته.

فالاختبار 
الذي 

تواجهه 
هو 

الذي سيحكم على موقفها ويحدد ما إذا 
كانت مذعورة ليست عندها بدائل أو 

مستعدة لأن تتبنى نهجا أكثر تشددا!  
غير أن ما يسهل مهمة بايدن، كون 

الإسرائيليين يستمرون في توجيه 
الضربات للإيرانيين، في سياقهم الخاص 

الموصول بتثبيت السياسات الخليجية 
الجديدة حيال تل أبيب. وبحكم عامل 

الترابط بين الإستراتيجيتين الأميركية 
والإسرائيلية، فإن الثانية تنوب عن 

الأولى على صعيد النشاط العسكري في 
سوريا. وعلى الرغم من ذلك، فأغلب الظن 
أن التهدئة بين واشنطن وطهران، وحتى 
في حال وصولها إلى تهدئة في العراق، 
لن تؤدي موضوعيا إلى وقف الهجمات 

الإسرائيلية ضد الميليشيات الإيرانية في 
سوريا.

الإسرائيليون، على الرغم من كونهم 
غير معنيين بإسقاط النظام في دمشق، 

ليسوا مضطرين للوقوف مكتوفي 
الأيدي أمام التواجد الإيراني في 

سوريا. ولا يرون في الدور الإيراني في 
سوريا، تحديدا، عاملا إيجابيا يتناغم 

مع رغبتهم في بقاء النظام. ذلك لأن 
حسابات الإسرائيليين الإستراتيجية 

على مستوى الإقليم اقتضت منهم 
الاستمرار في استهداف الإيرانيين، 

وجعل تواجدهم في سوريا نقطة 
ضعفهم وثغرة لاستنزافهم، على النحو 

الذي يقرّب السعودية من إسرائيل أو 
من المجاهرة بالعلاقة معها. ففي المشرق 
العربي تتقاطع الإستراتيجيات وتتفرع 

وتتعمد إسرائيل المحافظة على مسار 
محدد ليس بالضرورة موازيا للسياق 

الأميركي في التفصيلات.
الأميركيون يريدون تهدئة مع 

إيران ويريدون إعادة الاتفاق النووي 
إلى وضعه السابق، أما الإسرائيليون 

فشأنهم مختلف، يتمثل في الإصرار على 
المجابهة واستغلال الثغرة الإيرانية في 

سوريا بذريعة الحفاظ على أمنهم.
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في نقاش القادة أو المنظّرين أو 
المحلّلين السياسيين الفلسطينيين 

لما يرونه من حلول مستقبلية لقضية 
الشعب الفلسطيني وصراعه ضد 

إسرائيل، تغيب العديد من المسائل في 
أغلب الأحوال، إذ يبدو ذلك النقاش أكثر 

شبها بمونولوج، أي كمناجاة داخلية، 
أو يأتي كتعبير عن حالة رغبوية وعن 

تصوّر متخيّل. هذا يشمل ما يعرف 
بـ“حل الدولتين“، أو بشكل أدقّ حل 

الدولة الفلسطينية المستقلة في 22 في 
المئة من أرض فلسطين التاريخية، بكل 
تعبيراته أو تجلياته (دولة مستقلة أو 
كونفدرالية أو فدرالية)، كما يشمل ذلك 
حلّ الدولة الواحدة أو دولة المواطنين 
المتساوين أو ثنائية ”القومية“، وذلك 

بمعزل عن المفاضلة بينهما على أي 
صعيد سياسي أو حقوقي أو قيمي أو 

على صعيدي المشروعية والإمكانية.
الجدال هنا يتمحور حول خيار حلّ 

الدولة المستقلة، الذي يطيب لدعاته 
أو منظريه ادعاء أنه أكثر واقعية من 

أي خيارات أخرى، علما أن القيادة 
الفلسطينية اعتمدته منذ 47 عاما (1974)، 

إلا أنه لم ير النور، وهذا ينطبق على 
الحل الأقل منه، أي اتفاق أوسلو (1993)، 
الذي بات له 28 عاما. والمعنى، إن العناد 
المتمثّل بالتشبّث بهذا الحلّ كخيار وحيد 
وحصري كان يمكن تفهّمه في السنوات 

الأولى لطرحه، أما بعد قرابة نصف قرن، 
لاسيما بعد الدخول في تجربته، فلم 

يعد مقبولا ولا مفهوما مثل ذلك، يزعم 
الواقعية، على رغم أن الواقع نفسه نفاه 
طوال قرابة خمسة عقود جملة وتفصيلا.
ليس الغرض من الاستنتاج السابق 

الإيحاء أن ثمة حلولا أكثر واقعية أو 
أقرب للإمكانية من حل الدولة المستقلة 
في الضفة والقطاع، لا تحرير فلسطين، 
ولا دولة واحدة بكل تعبيراتها، وإنما 
المقصد التأكيد على: أولا، أن الحديث 
اليقيني عن شكل دولتي لحل القضية 
الفلسطينية والاختلاف عليه لم يحن 

أوانه بعد. وثانيا، إن الفلسطينيين 
لم يبلغوا بأوضاعهم وإمكانياتهم 

وقدراتهم والمعطيات المحيطة بهم حد 
فرض أي خيار، وتاليا فهم لا يملكون 

ترف المفاضلة بين خيار وآخر، ناهيك عن 
الاختلاف من حوله.

ثالثا، تبعا للمعطيين السابقين، وكما 

ثبت بالتجربة، فإن خيار الدولة المستقلة 
ليس له من الحظ أكثر من غيره من 

الخيارات، لذا ليس من الصواب على أي 
صعيد وضع خيار مقابل آخر.

رابعا، كل ما تقدم لا يلغي حقّ أيّ 
كان في تصور أو اقتراح ما يرى أنه 

الأفضل والأنسب للصراع الفلسطيني ـ 
الإسرائيلي، لكن المشكلة في النقاشات 

السائدة اعتقاد أصحابها أنها قابلة 
للتحقق في المدى المنظور، وتعاطيهم 

معها كأنها نظريات أيديولوجية 
وكحقائق مطلقة تستحق الانقسام حولها 

(مع أو ضد).
خامسا، الفكرة هنا، إنه بدل 

المجادلات النظرية، الأجدى التركيز على 
بناء البيت، فهذا ما يفتقده الفلسطينيون 
الذين باتوا في حيرة من أمرهم من دون 
كيان جامع ورؤية وطنية جامعة، وهي 

الفكرة التي حاول ”ملتقى فلسطين“، 
الذي يضم فلسطينيين من كل أماكن 
وجود شعب فلسطين، طرحها كبديل 

عوض التركيز على شكل الحل الدولتي 
بالتركيز على التطابق بين الشعب 

والأرض والقضية والرواية التاريخية، 
والصراع على الأرض كلها والحقوق 

كلها لكل شعب فلسطين.

فوق كل ما تقدم، ثمة مسائل أو 
معطيات مهمة يتناساها هؤلاء القادة 

والمنظرين والمحللين في غمرة حماسهم 
لهذا أو ذاك الخيار، يمكن إيجازها في 

الآتي:
أولا، ضعف الفلسطينيين من كل 

النواحي، لاسيما إدارتهم لأنفسهم 
واستثمار مواردهم ونضالهم 

وتضحياتهم وضعف المعطيات العربية 
والدولية المساندة لهم، مع ملاحظة أن أي 

حل يطرح في الظروف الراهنة لا يأخذ 
في اعتباره كل ذلك، بقدر ما يستند إلى 

أوهام أو إلى عملية تفاوضية أو لشرعية 

دولية لم تثبت صدقيتها يوما في الشأن 
الفلسطيني.

ثانيا، رفض إسرائيل أي حل 
يتجاوب مع حقوق الفلسطينيين، من أي 
مستوى، وضمن ذلك حق تقرير المصير 

أو إقامة دولة مستقلة في الأراضي 
المحتلة (1967)، أو عودة اللاجئين، 

كما رفض الحقوق الفردية والجمعية 
والمواطنة المتساوية بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين في إسرائيل ذاتها.
ثالثا، شعور إسرائيل بفائض قوة 

باستنادها إلى معطيات خارجية مواتية، 
لاسيما الدعم الأميركي لسياساتها، علما 

أن القوى الكبرى في العالم والتي كان 
الفلسطينيون يعولون عليها في ما مضى 
باتت اليوم أقرب لإسرائيل، وهذا ينطبق 

على الصين وروسيا والهند.
رابعا، إن الحركة الوطنية 

الفلسطينية انطلقت قبل احتلال الضفة 
والقطاع (1967)، وهي لم تطرح حينها 

إقامة دولة في تلك المناطق التي لم تكن 
خاضعة لإسرائيل، الأمر الذي أدى إلى 

تشوّش إدراكات الفلسطينيين لقضيتهم 
ولذاتهم ولكونهم شعبا.

خامسا، إن إسرائيل لم تصبح دولة 
استعمارية واستيطانية وعنصرية 

بسبب احتلالها الضفة والقطاع وإنما 
تلك هي طبيعتها منذ قيامها كوريث 

أو كتتويج للحركة الصهيونية، وتلك 
لم تنشأ نتيجة المظلومية الناجمة عن 
”الهولوكست“ إذ أنها نشأت قبل ذلك.

سادسا، لم ينشأ المجتمع اليهودي 
نتيجة تطور تاريخي وطبيعي في 

فلسطين، وإنما هو نشأ وتطور بفضل 
الهجرة والاستيطان ودعم الدول الكبرى، 

لاسيما أن تلك الدولة قامت على هامش 
المشاريع الاستعمارية إزاء المنطقة 

العربية.
سابعا، تبعا للنقاط السابقة، فإن 

إسرائيل، كما بينت التجربة، تتعاطى مع 
الفلسطينيين ومع أرض فلسطين كوحدة 

واحدة، وإن بسياسات مختلفة شكلا، 
والمشكلة أن ذلك انطلى على الفلسطينيين 

الذين باتوا يكيفون أوضاعهم تبعا 
لذلك، بدعوى الواقعية حينا واختلاف 
الظروف حينا آخر، لاسيما مع وصول 

حركتهم الوطنية إلى سقفها في أواسط 
السبعينات، وبحكم إخفاقها عن تجديد 

بناها ومفاهيمها وطرق عملها، ما يفسّر 
عقد اتفاق أوسلو.

ثامنا، أن أي حل يفترض أن يتأسس 
على الحقيقة والعدالة (ولو النسبية)، ما 
يفرض تجنب أي خيار يقوم على تجزئة 

الشعب وتفكيك القضية وإزاحة الرواية 
التاريخية، وهو ما فعله خيار الدولة 

الفلسطينية بالطريقة التي طرح فيها، 
وبشكل تمثله بعد اتفاق أوسلو، لأن هكذا 
خيارا لن يلبي أي حق من حقوق الشعب 

الفلسطيني بقدر ما يستهدف تجويف 
القضية الفلسطينية وتحويل حركتها 
الوطنية إلى مجرد سلطة على شعبها 

تحت سلطة الاحتلال.
تاسعا، لا شك أن موازين القوى 

والمعطيات الدولية تعاند الحق 
الفلسطيني، لكن من الذي قال إن تلك 
الموازين أو المعطيات أبدية؟ وهل أن 

وضع إسرائيل أقوى من وضع كل الممالك 
الأوروبية (في حقبة الحروب الصليبية) 
التي أقامت عدة دويلات لها في المنطقة 

مثلا؟
مناسبة هذا الكلام ما يروّج له بعض 

قياديي المنظمة والسلطة و“فتح“ من 
أن كيان السلطة أضحى دولة، ولكن 

تحت الاحتلال، وتمت ترجمة ذلك بأن 
الانتخابات المزمع إجراؤها ستتم 

للمجلس التشريعي للدولة الفلسطينية 
(ثم لرئيس دولة فلسطين) وليس للسلطة، 

وكأن مجرد إصدار مرسوم بذلك يجعل 
الأمر حقيقة واقعة، وهو وهم آخر ناجم 

عن أوهام أوسلو الكثيرة والكارثية.
ومناسبة هذا الكلام ما يتعلق 

أيضا بحديث البعض عن كونفدرالية 
فلسطينية ـ إسرائيلية، علما أن هكذا 

طرحا كان طرحه في الثمانينات خالد 
الحسن (أبوالسعيد) وهو واحد من أهم 

قياديي ”فتح“ وفي ما بعد بات واحدا 
من أهم نقاد اتفاق أوسلو، وهو طرح 
مستعجل ولا يرى ما تريده إسرائيل 

ولا الواقع الفلسطيني. وفي الغضون 
برزت مؤخرا فكرة سعيد زيداني (أستاذ 

الفلسفة في جامعة القدس) في شأن 
”دولتان في وطن واحد“، وهي فكرة 

منمقة ومكتوبة بعناية، بيد أنها تنتمي 
إلى الأرومة ذاته الخيار الدولة في الضفة 
والقطاع، وتنطبق عليها ذات الحسابات.

يقدم زيداني ما يرى أنه تفسير 
”مبدع“ لحل الدولتين النموذج 

”المتجاورتين بأمن وسلام“، ليقرر ”ليس 
صحيحا بأن حل الدولتين قد هوى 

ومات.. حل الدولتين النموذج مازال حيا 
ومازال يتناسل.. للمستقبل المنظور.. لا 
يعني أن الحل وشيك أو أكيد، وإن كان 

يعني أنه سيظل ’اللعبة الوحيدة في 
المدينة للمستقبل المنظور'“.

لكن زيداني لا يقول كم 47 سنة 
أخرى يجب أن ننتظر كي يقرّر غير 
ذلك! كما لا يقول لماذا لم يجد الحل 

الذي يطرحه النور، وحتى أن مبادرة 
القمة العربية (بيروت 2002) لم تر النور 

رغم كل التشجيعات فيها لإسرائيل؟ 
وفي محاولته تأكيد وجهة نظره يذهب 
زيداني إلى ذات العوامل التي تنبذ أي 
حل لقضية فلسطين، إسرائيليا ودوليا، 

بحكم غياب ”الضغط الدولي بالقدر 
اللازم أو الكافي، التحول في المجتمع 

اليهودي في إسرائيل باتجاه المصالحة 
مع الفلسطينيين، والنضال الفلسطيني 

الجدي والمؤثر“. وهو محق في ذلك، 
لكنه مع هذه النتيجة يعود لاعتبار أن 

”حل الدولتين النموذج، المنصف والقابل 

للتحقيق في الظروف المواتية هو شكل 
من أشكال الكونفدرالية، أي شكل دولتين 
متجاورتين بأمن وسلام“، ولا أحد يعرف 
كيف يرى إمكانية تحقيق ذلك مع غياب 
العوامل التي ذكرها، علما أنها عوامل 

يمكن أن تؤيد أو يمكن أن تفضي إلى أي 
حل من نوع آخر؟

ختاما يعجبني تأكيد زيداني على 
أهمية ”الفكر/ الخطاب السياسي النقدي 

الذي يقوم على دراسة معطيات الواقع 
المعيش وتحليلها، بمركباته وتعقيداته 

وتناقضاته المختلفة، بمواطن قوته 
وضعفه والقوى الفاعلة والمتصارعة 

فيه، ومن ثم استكناه اتجاهات تطوّره 
وآفاق تغييره“. وحقا ”ما أحوجنا، 

نحن الفلسطينيين، إلى مثل هذا الفكر/ 
الخطاب السياسي النقدي هذه الأيام“!

بعد ٤٧ عاما هل هناك أفق لخيار الدولة الفلسطينية المستقلة؟

لا شك أن موازين القوى 

والمعطيات الدولية تعاند الحق 

الفلسطيني لكن من الذي قال 

إن تلك الموازين أبدية؟ وهل أن 

وضع إسرائيل أقوى من وضع كل 

الممالك الأوروبية؟
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نفسه ستظل معنية باستراتيجية عملفقد كان لافتا أن ضربات الأربعاء ضد وفي هذا الإطار بدا أن الإدارة ر لإ ب ر لإ ي و
الأميركية عازمة على اتباع أسلوب

الجراحة الموضعية المحدودة في 
التعاطي مع الهجمات الموحى بها
إيرانيا في الأراضي العراقية، وهذا

ما عبّر عنه صراحة جوناثان 
شانزر نائب رئيس مركز

رب رب
الميليشيات 

يجي ر ب ي
فعالة على مستوى الملف
الإيراني برمّته.

فالاختبار 
الذي 

تواجهه
هو

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

ماجد كيالي
ككاتب وسياسي فلسطيني
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 إســلام آباد – بعـــد معاناة لعقود من 
نقـــص الكهربـــاء الـــذي تـــرك العائلات 
والشـــركات فـــي الظلام، تجد باكســـتان 
نفسها في مواجهة مشكلة جديدة تتعلق 
بإنتـــاج طاقة كهربائية أكثـــر من اللازم، 
حيث أدى البناء واســـع النطاق لمحطات 
الطاقـــة الجديـــدة التـــي تعمـــل بالفحم 
بتمويـــل مـــن الصين إلـــى تعزيـــز قدرة 

الطاقة في البلاد بشكل كبير.
وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء 
جوهـــر  تابيـــش  للطاقـــة  الباكســـتاني 
لرويتـــرز عبـــر الهاتـــف ”هـــذا صحيح. 
نحن ننتـــج أكثر بكثير ممـــا نحتاج في 

باكستان“.
لا  الإمـــدادات  زيـــادة  مـــع  وحتـــى 
تصـــل الطاقة الكهربائيـــة إلى 50 مليون 
شـــخص فـــي باكســـتان وفقـــا لتقريـــر 
البنك الدولي لســـنة 2018 رغم التخطيط 
انقطـــاع  يـــزال  ولا  الإمـــداد.  لتوســـيع 
التيـــار الكهربائي شـــائعا، فقـــد حدثت 
مشكلة الشـــهر الماضي تركت العديد من 
المـــدن الرئيســـية في البلاد فـــي الظلام. 
وتساهم سعة الطاقة الزائدة من الوقود 
الأحفوري فـــي زيادة تكاليـــف الكهرباء 
وتثير تســـاؤلات حول مدى نجاح البلاد 
في تحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ، 
حيث يشدد العلماء على ضرورة الابتعاد 
عن استخدام الفحم لمنع آثار تغير المناخ 

السيئة.
وفـــي العـــام الماضـــي وعـــد رئيس 
الوزراء عمران خان بأن باكستان ستنتج 
60 في المئـــة من طاقتهـــا الكهربائية من 

مصادر متجددة بحلول سنة 2030.
وأضـــاف جوهـــر أن ”البلاد تحصل 
حاليـــا علـــى 64 فـــي المئة مـــن الكهرباء 
مـــن الوقود الأحفـــوري و27 في المئة من 
الطاقة الكهرومائية ونحو 5 في المئة من 
الطاقة النووية، وحوالي 4 في المئة فقط 
من مصادر الطاقـــة المتجددة مثل الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح“.
وألغت البلاد بالفعل خططا لإنشـــاء 
محطتين تعملان بالفحم بتمويل صيني، 
لكن ســـبعا أخرى مضـــت قدما كجزء من 
مشـــروع الممـــر الاقتصادي بـــين الصين 

وباكستان.
كمـــا مولت الصـــين محطـــة للطاقة 
المتجـــددة علـــى نطاق أصغـــر، حيث من 
المقرر أن تولد ست مزارع رياح أقل بقليل 
مـــن 400 ميغاوات من الطاقة، ومشـــروع 
طاقـــة شمســـية 100 ميغـــاوات وأربـــع 
محطات للطاقة الكهرومائية من المتوقع 
أن تنتج 3400 ميغاوات بحلول عام 2027.

ويهدف الممر إلى تعزيز روابط النقل 
البـــري والحديـــدي والجـــوي والتجارة 
بـــين الصـــين وباكســـتان ودول أخـــرى 
فـــي المنطقة بالإضافة إلـــى تعزيز إنتاج 

الطاقة.

وقال فاقار زكريا رئيس شركة هاغلر 
بايلي باكســـتان وهي شـــركة استشارية 
بيئية مقرها إسلام أباد، إن توسع توليد 
الطاقة من الفحم في باكســـتان يتماشى 

مع أهدافها الوطنية السابقة.
ويعتقد أن إلقاء اللوم على الصينيين 
ليـــس عـــادلا لأن هـــذه المشـــاريع كانت 
سياســـة وأولوية في باكستان. ولم يرد 
مســـؤولون فـــي الســـفارة الصينية في 
إسلام آباد على المكالمات ورسائل البريد 

الإلكتروني.
ومع تنشـــيط محطـــات جديدة تعمل 
بالفحـــم من المتوقع أن تتمتع باكســـتان 
بقدرة طاقية أكبر بنسبة 50 في المئة ممّا 

هو مطلوب حاليا بحلول سنة 2023.
وتابـــع جوهـــر أنـــه نظرا إلـــى أنه 
يتعين على الحكومة ســـداد قروض بناء 
المحطـــات وعقود شـــراء الطاقـــة، تنتج 
الطاقـــة الزائـــدة تكاليـــف ”يتعـــين على 
الحكومة دفعهـــا لمنتجي الطاقة بموجب 
عقود ملزمـــة بغض النظر عـــن الحاجة 

الفعلية“.
وذكـــر أن هذه التكاليـــف تبلغ حاليا 
نحو 850 مليـــار روبية (5.3 مليار دولار) 
سنويا، لكنها ســـترتفع إلى ما يقرب من 
1450 مليـــار روبيـــة (9 مليـــارات دولار) 
سنويا بحلول ســـنة 2023، حيث لا تزال 
محطـــات الطاقـــة الجديدة التـــي تعمل 
بالفحم قيد الإنشـــاء. وقال جوهر إن هذا 
يؤدي إلى ارتفاع الأســـعار التي يدفعها 
المســـتهلكون مقابل الطاقـــة (30 في المئة 
فـــي العامين الماضيين) وهي مشـــكلة من 
المرجح أن تســـتمر ما لم تتمكن باكستان 
مـــن جذب المزيـــد من المشـــترين لقدرتها 

التوليدية الجديدة.

وأوضـــح أن الحكومة تخطط لإيقاف 
تشغيل بعض محطات الوقود الأحفوري 
القديمـــة لخفض الطاقة الزائـــدة. لكنها 
تمضـــي قدمـــا لإضافـــة محطـــات طاقة 
جديـــدة من الريـــاح والطاقة الشمســـية 
الشـــبكة  إلـــى  الكهرومائيـــة  والطاقـــة 

لتحقيق أهدافها المناخية.
وتابـــع بالقول إن الســـلطات تجري 
محادثات لإعادة التفاوض بشأن معدلات 
التعريفـــة مع منتجي الطاقة المســـتقلين 
في البلاد بمـــا في ذلك شـــركات الوقود 
الأحفـــوري والطاقة المائية وطاقة الرياح 
والطاقـــة الشمســـية. ولا يـــزال من غير 
الواضـــح مـــا إذا كانـــت ستســـعى إلى 

إعادة التفاوض بشـــأن أســـعار المصانع 
التـــي تمولها الصين والتـــي لا تزال في 
طور الإعداد أو بشأن فترات سداد ديون 

أطول.
وأشـــار جوهرإلى أنه ”عند الانتهاء 
من مشـــاريع الكهرباء التـــي لا تزال قيد 
الإعـــداد، ســـتنتج باكســـتان حوالي 38 
ألف ميغاوات من الطاقـــة“. لكنه ذكر أن 
ذروة الطلـــب الحالي في الصيف تبلغ 25 
ألـــف ميغاوات، مع انخفاض اســـتخدام 
الكهربـــاء إلـــى 12 ألـــف ميغـــاوات في 

الشتاء.

وقالت المتخصصة في الطاقة بالبنك 
الدولي ســـعدية قيوم إن ”الإنتاج الزائد 
يبقى مشـــكلة أفضل مـــن نقص العرض. 
لكن البلاد بحاجة إلى وضع طرق جديدة 
لاســـتخدام الكهرباء. إلاّ أن تحفيز النقل 
الكهربائي على ســـبيل المثـــال لن يكون 
حـــلا أخضر إذا كان إنتـــاج حصة كبيرة 
من الكهرباء الجديـــدة في البلاد يتم في 

محطات الفحم“.
وقـــال جوهـــر إن ”الحكومـــة تقـــدم 
للعملاء رســـوما مخفضة على الكهرباء 
لمحاولة جذب أولئك الذين يعتمدون الآن 
على محطاتهـــم التي تعمـــل بالغاز إلى 

الشبكة الوطنية“.
وأشـــار زكريا إلى أن الطلب ”يعتمد 

على السعر والعرض والموثوقية“.
ورجّـــح جوهـــر أن تـــؤدي الأســـعار 
المرتفعـــة إلـــى كبـــح الطلـــب وتحفيـــز 
ســـرقة الطاقة، وهي مشـــكلة خطيرة في 
البلاد. وتوقع أن ينتهي الأمر بالســـكان 
والمشتركين إلى دفع فاتورة طاقة التوليد 
الزائدة، حيث تتلقى الصناعات والزراعة 
دعما للطاقة. وقد يعني ذلك أن ”العملاء 
الذيـــن يدفعـــون الثمـــن سيســـتخدمون 
كهرباء أقـــل، مما يزيد الوضع ســـوءا“، 
ميـــزة  يـــرون  الكثيريـــن  وأن  خاصـــة 

اقتصادية في شراء الألواح الشمسية.
واعتبرت سعدية قيوم أنه رغم فائض 
الطاقة في البلاد يســـتثمر البنك الدولي 
450 مليـــون دولار علـــى مدى الســـنوات 
الأربـــع المقبلـــة في الطاقـــة المتجددة في 
باكســـتان في محاولة للحـــد من اعتماد 
البلاد علـــى واردات الوقـــود الأحفوري 

وخفض تكاليف الطاقة.
وأشـــار جوهـــر إلـــى أن ”باكســـتان 
ســـتحتاج إلى مســـتوى معين من الطاقة 
فـــي  الأحفـــوري  بالوقـــود  تعمـــل  التـــي 
الســـنوات المقبلـــة للمســـاعدة في تحقيق 
التوازن بين المصادر ’المتقطعة‘ مثل الطاقة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح التـــي لا تولد 
الكهربـــاء على مدار 24 ســـاعة في اليوم“. 
لكنـــه ذكر أن الخطة طويلـــة الأجل التي لا 
تزال قيد المناقشـــة تقضي بعدم مســـاهمة 
محطـــات الفحم بأكثر مـــن 15 في المئة من 

قدرة إنتاج الكهرباء في البلاد.

ــــــى طفرة كبيرة في  أدت كثافــــــة بناء محطات الطاقة الجديدة بباكســــــتان إل
الطاقة الكهربائية، حيث ســــــاعدت هذه المحطات التي تعمل بالفحم بتمويل 
صيني على معالجة إشــــــكالية نقص الكهرباء، غير أنها وضعت البلد أمام 
ــــــارت المخاطر المناخية  مواجهة مفارقــــــة فائض الطاقــــــة الكهربائية كما أث

لاستخدام الفحم.

مشاريع الطاقة قادمة من المستقبل

 بروكســل – مهّــــدت الــــدول الأعضــــاء 
فــــي الاتحاد الأوروبي الطريــــق أمام تبني 
قواعد جديدة للشفافية الضريبية بالنسبة 
إلى الشــــركات متعددة الجنســــيات، حيث 
يأتي التحــــرّك لمكافحة التهــــرّب الضريبي 
للشركات خصوصا منها التي تشتغل وفق 
نظام ”أوف شور“، الذي مثل ملاذا ضريبيا 

لتقديم ضرائب منخفضة حول الشركات.
وبحســـب القواعد المقترحة الجديدة، 
فإنـــه ســـيكون علـــى الشـــركات متعـــددة 
الجنســـيات الكشـــف عن بياناتهـــا المالية 
والضريبية الأساســـية مثـــل الدولة التي 
تسدّد فيها ضرائب، وقيمة هذه الضرائب 
علـــى أســـاس كل دولـــة تعمل فيهـــا هذه 

الشركات على حدة.
وقـــال بيـــدرو ســـيزا فييـــرا، وزيـــر 
الاقتصـــاد البرتغالي الـــذي تتولى بلاده 
الرئاســـة الدورية للاتحاد الأوروبي، بعد 
اجتمـــاع لـــوزراء الاقتصاد فـــي الاتحاد، 
”يســـعدني القول إننا تلقينا دعما قويا من 

أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء“.
وكانت المفوضيـــة الأوروبية قد قدمت 
هذا الاقتراح لأول مـــرة في 2016 لكن هذه 

الآلية تعثّرت على مدى سنوات.
لهـــذه  القويـــة  المعارضـــة  وجـــاءت 
المقترحـــات مـــن ألمانيـــا التـــي قالـــت إن 

الإفصاح عن هذه المعلومات يمكن أن يضر 
بالوضع التنافسي لشركاتها على الصعيد 

الدولي.
ومـــع إعـــلان أغلبيـــة وزراء الاتحـــاد 
الأوروبـــي الــــ27 تأييدهم لوضـــع قواعد 
جديدة للشـــفافية الضريبيـــة اليوم، فإنه 

يمكن تبني هذا القرار كتابيا.
وســـيكون المقترح أساسا للمفاوضات 
بشـــأن هذا الموضوع بـــين مجلس الاتحاد 

الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية.

وكانـــت التســـريبات العديـــدة التـــي 
فجّرت فضائح تهـــرب ضريبي عالمية مثل 
”وثائق بنمـــا“ و“لوكس ليكـــس“ قد لفتت 
الانتبـــاه العالمي فـــي الســـنوات الأخيرة 
إلى ممارســـات الشـــركات العالمية للتهرب 
من التزاماتها الضريبيـــة من خلال إقامة 
شـــركات بنظام ”أوف شـــور“ في الملاذات 
الضريبيـــة التي تقـــدم ضرائب منخفضة 

للشركات المسجلة لديها.

ورحّبت منظمة الشفافية الدولية بهذا 
الاتفاق باعتبـــاره ”خطوة مهمّة في اتجاه 
زيـــادة الشـــفافية الضريبية للشـــركات“، 
مضيفـــة أنه مازال يمكـــن إدخال المزيد من 
التحســـينات على المقترح لأوف شـــور في 
المـــلاذات الضريبيـــة التي تقـــدم ضرائب 
منخفضة لهذه الشركات المسجلة لديها من 

التزاماتها الضريبية.
الاتحـــاد  كان  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
الأوروبـــي قد كشـــف عـــن خطـــة لمكافحة 
التهـــرّب الضريبي بالنســـبة إلـــى عمالقة 
باريـــس  أعلنـــت  حيـــث  التكنولوجيـــا، 
عـــن تطبيق القانـــون الصادر فـــي يوليو 
2019 والـــذي ينـــص علـــى فـــرض ضريبة 
بنســـبة 3 في المئة على إيـــرادات ”عمالقة 

الإنترنت“.
ولا تخفـــي المفوضية الأوروبية عزمها 
خلق منافســـة أوروبية في وجه الشركات 

الأميركية الرائدة.
وكانت هذه الشركات تحظى بإشادات 
قبل سنوات بسبب ابتكاراتها الجديدة، إلا 
أنها تجد نفسها الآن أكثر فأكثر في قفص 
الاتهام بســـبب اســـتغلال موقعها المهيمن 
والتهـــرب الضريبي أو تشـــكيلها تهديدا 
لوسائل الإعلام والديمقراطية وغيرها من 

الأمور.
ويعتبر تنظيـــم القطاع الرقمي أولوية 
لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لايين، الذي من شـــأنه إزالة مجالات لا 
تخضـــع للقانون عبـــر الإنترنت من خلال 
قمع خطاب الكراهية وحظر بيع المنتجات 

غير القانونية.
ويهـــدف خصوصا إلى فـــرض قواعد 
غير مســـبوقة على الشـــركات الكبرى فقط 
في هـــذا المجال تنظم اســـتخدام البيانات 
وضبابيـــة الخوارزميـــات المســـتخدمة أو 

ميلها إلى تشكيل مجموعات عملاقة.
وتســـتهدف الحكومة الفرنســـية جمع 
نحو نصف مليار يورو كحصيلة ضريبية 

سنوية من عمالقة التجارة الإلكترونية.
ومهّـــد تطبيـــق الضريبة في فرنســـا 
لدخـــول عدد من دول الاتحاد الأوروبي في 
مقدمتها بريطانيا والنمســـا بشكل منفرد 
لعدم وجود إطار موحّد حتى الآن للدخول 

في هذه المغامرة.

الاتحاد الأوروبي يضبط قواعد

للشفافية الضريبية للشركات

محطات الفحم الصينية تضاعف من قدرة توليد الطاقة

باكستان تواجه مفارقة
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 دمشق – بحث وزير التجارة الداخلية 
وحمايــــة المســــتهلك طــــلال البــــرازي مع 
وفــــد غرفــــة التجــــارة الأردنيــــة برئاســــة 
نائــــل كباريتي تنشــــيط علاقــــات التعاون 
بــــين  التجــــاري  والتبــــادل  الاقتصــــادي 
البلدين، حيــــث يعوّلان على إزالة العقبات 
لإنعاش اقتصــــادَي البلدين خصوصا في 

المنطقة التجارية الحرة.

وأكد البرازي استعداد سوريا لتقديم 
كل أشــــكال الدعــــم والتســــهيلات اللازمة 
الاقتصــــادي  التعــــاون  حركــــة  لتنشــــيط 
تجــــارة  لاســــيما  التجــــاري  والتبــــادل 
الترانزيــــت لمــــا لها مــــن دور حيــــوي في 
تنشــــيط انســــياب الســــلع بين الجانبين 

وأسواق الدول الأخرى.
وشــــدد الوزيــــر علــــى أهميــــة تبادل 
الزيارات بين رجال الأعمال وأعضاء غرف 
التجــــارة فــــي البلدين وتنظيــــم معارض 
ومهرجانــــات تســــوّق وإقامــــة مشــــاريع 

استثمارية.
وأكد الاجتماع ضــــرورة التوصل إلى 
صيغة تســــاعد رجال الأعمال والفعاليات 

الاقتصاديــــة فــــي الحصول على تأشــــيرة 
دخــــول لــــكلا البلدين، حيــــث تتولى غرفة 
تجــــارة الأردن واتحــــاد غــــرف التجــــارة 

السورية هذه المهمة.
كمــــا أقــــرّ الاجتمــــاع ضــــرورة إقامة 
المعــــارض وملتقيات رجــــال الأعمال على 
أن تكــــون البدايــــة بمعــــرض ســــوري في

الأردن.
من جانبه أشــــار كباريتي إلى حرص 
الفعاليــــات الاقتصاديــــة الأردنيــــة علــــى 
تنشيط حركة التبادل التجاري مع سوريا 
وتســــهيل انســــياب البضائع إلى أسواق 
البلديــــن وإزالــــة كل العقبات والمشــــكلات 
التي تعترض ذلــــك والتكامل بين مختلف 
الفعاليات الاقتصادية والصناعية، معرباً 
عن أمله بأن يعقــــد الاجتماع القادم لغرف 

التجارة العربية في سوريا.
وشــــدد الاجتماع على ضــــرورة تبادل 
زيــــارة الوفــــود الاقتصاديــــة والتجارية، 
حيــــث دعــــا الكباريتي الجانب الســــوري 

لزيارة الأردن على رأس وفد تجاري.
وأوصى الاجتماع باستثناء البضائع 
التــــي تحتاجها أســــواق البلدين من قيود 
المنع وتنفيــــذ ذلك داخل منطقــــة التجارة 
الحرة السورية – الأردنية الموجودة داخل 

الأراضي السورية.
وخلال الأزمة السورية تراجعت حركة 
التبــــادل التجاري تدريجيــــا بين الجارين 
إلــــى مســــتويات قياســــية بلغــــت حــــدود 

التوقــــف النهائي بعــــد أن كانت تصل إلى 
615 مليون دولار سنويا في عام 2010.

وكانت عمّــــان قد أحيت المنطقة الحرة 
المشتركة بين ســــوريا والأردن خلال العام 

2019 بعد إغلاق دام ثلاث سنوات.
وتضم المنطقة الحرة المشتركة منشآت 
صناعيــــة تعمــــل فــــي قطاعــــات صناعــــة 
الإســــمنت والبلاســــتيك والرخام وإنتاج 
الزيــــوت المعدنيــــة والدهانــــات والخلايا 

الضوئية وغيرها.
لإنعــــاش  الزمــــن  عمّــــان  وتســــابق 
الاقتصــــاد المتدهــــور عبر الاســــتفادة من 
المنفذ الحدودي الرئيسي مع جارتها التي 
تعيــــش أزمة منــــذ عام 2011، لكــــن لا يزال 
الكثيــــر من المطبــــات أمــــام الجانبين قبل 

بلوغهما الهدف.
وقبل الحــــرب في ســــوريا كان المركز 
الحدودي الأردني يضم حوالي 172 مكتبا 
لخــــلاص البضائع ويعمل فيــــه قرابة 600 
موظف وتمــــر عبره نحو 5 آلاف شــــاحنة 

يوميا.
المنتجات  بدخــــول  عمّــــان  وســــمحت 
الزراعية الســــورية، حيث دخلت العشرات 
من الشــــاحنات السورية المحملة بالفواكه 
والخضروات مثــــل البصــــل والتفاح إلى 
السوق المحلية، وهو أمر اعتبرته الأوساط 

الاقتصادية الأردنية أمرا غير عادل.
وكان الأردن قبــــل الحــــرب يصدر عبر 
الحدود مع ســــوريا بضائع محلية الصنع 
إلــــى تركيــــا ولبنــــان وأوروبا ويســــتورد 
بضائع ســــورية من تلك الدول، فضلا عن 

حركة السياحة بين البلدين.
ويقــــول خبــــراء إن طموحــــات عمّــــان 
ودمشــــق تلتقي في نقطــــة محورية تتعلق 
بتعزيــــز التعاون التجاري والاســــتثماري 
للخــــروج من الأزمــــات الاقتصاديــــة التي 

يعاني منها البلدان منذ سنوات.

مباحثات سورية - أردنية لتنشيط

التبادل التجاري وحركة الترانزيت

ســــــلّط اجتماع حكومي مع وفد أردني زار ســــــوريا الضوء على دعم المبادلات 
التجارية بين البلدين، حيث تم التباحث في ســــــبل تسهيل التصدير والتعاون 
الاقتصادي وحركة الترانزيت واســــــتثناء البضائع التي تحتاجها الأسواق من 
قيود المنع. كما تم ضبط جملة من الحوافز من بينها مســــــاعدة رجال الأعمال 
ــــــات الاقتصادية في الحصول على تأشــــــيرة دخــــــول للدولتين في ظل  والفعالي

البحث عن منافذ لتعزيز الاقتصادات التي تعاني ضغوطا كبيرة.

استثناء البضائع التي تحتاجها أسواق البلدين 

من قيود المنع

تلقينا دعما قويا من 

أغلبية كبيرة من الدول 

الأعضاء في الاتحاد

بيدرو سيزا فييرا

سنقدم كل أشكال 

الدعم والتسهيلات 

لتنشيط التجارة

طلال البرازي
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 الفنيــدق (المغرب) – وجـــد الآلاف من 
الســـكان داخل مدينة الفنيدق أنفسهم في 
مواجهة صعوبـــات اقتصادية واجتماعية 
كبيـــرة نتيجة إغلاق منافـــذ التهريب عبر 
معبر سبتة ما دفعهم للاحتجاج، مطالبين 
الحكومـــة بتوفيـــر بديل عـــن التهريب في 
وقت تحاول فيه السلطات المغربية تخفيف 

الأضرار عنهم عبر منحهم عقود عمل.
وبلغ اليــــأس بالبائع المتجوّل بدر حدّ 
”التفكيــــر في الانتحار“ جــــراء الأزمة التي 
تخنق مدينــــة الفنيدق في شــــمال المغرب 
منذ وقــــف تجــــارة التهريــــب انطلاقا من 
جيب ســــبتة الإســــباني وإغــــلاق الحدود 

بفعل جائحة كوفيد – 19.

ويعرض بدر (32 عاما) إلى جانب عدد 
مــــن الباعة الآخرين قطع ثيــــاب والعطور 
على الرصيف عند مدخل السوق الرئيسي 
في وســــط المدينة الســــاحلية، والذي كان 
يضــــج بالحركــــة قبــــل وقــــف ما يســــمى 
بـ“التهريب المعيشي“. ويقول إنه لا يجني 
فــــي اليوم أكثر من 20 درهما (دولاران) في 

أحسن الأحوال في اليوم.
ويضيف منفعلا ”لســــنا مع التهريب، 
لكن على المســــؤولين توفير بدائل. تختلط 
علي المشــــاعر، أفكر أحيانا فــــي الانتحار 

لولا الخوف على زوجتي وطفلي“.
قبــــل وقف التهريب فــــي خريف 2019، 
كان الآلاف مــــن المغاربــــة يعبــــرون يوميا 
على الأقدام المركز الحــــدودي البري نحو 
سبتة لجلب بضائع متنوعة لحساب تجار 
يبيعونهــــا في الفنيدق ومنها إلى مختلف 
المدن المغربية، مســــتفيدين من الإعفاء من 

الرسوم الجمركية.
ولقــــي هذا النشــــاط لســــنوات رواجا 
تجاريا وســــياحيا في المدينة وجذب إليها 
مهاجرين من مناطق أخرى. في حين ظلت 
منظمــــات حقوقية تطالــــب بوقفه وتوفير 
بدائــــل، خصوصا بعد حــــوادث تدافع في 
المعبر أودت بحياة 11 شــــخصا بين 2017 

و2019، كما يذكر الناشــــط الحقوقي محمد 
بنعيسى.

وتســــبب هذا النشــــاط في خسائر في 
الجبايــــة العامــــة قدّرت بنحــــو أربعة إلى 
خمسة مليارات درهم (400 إلى 500 مليون 
دولار) العــــام 2018، وفــــق تقرير للمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي.
وبينمــــا كانــــت المدينة تنتظــــر بدائل، 
جــــاءت جائحة كوفيد – 19 لتعمق أزمتها. 
فقــــد أغلقت الحــــدود منذ ســــنة في وجه 
الآلاف من ســــكان المناطق الشمالية الذين 
كانوا يعبرون للعمل داخل ســــبتة. وإزاء 
تفاقــــم الوضع، بــــدأ ســــكان الفنيدق في 
التظاهــــر احتجاجا مســــاء كل جمعة منذ 

ثلاثة أسابيع.
وغاب الســــياح الذين يقصدون صيفا 
شــــواطئ المنطقة، فتحولــــت الفنيدق إلى 

”مدينة أشباح“، وفق تعبير بنعيسي.
أيــــام  ثالــــث  فــــي  المغيــــب،  وعنــــد 
التظاهــــرات، جمــــع بــــدر وزمــــلاؤه مــــن 
الباعة الجوالــــين بضاعتهم من الرصيف، 
وانضمــــوا إلــــى المئات من ســــكان المدينة 
المتجمعــــين في محيط المســــجد المنتصب 
وســــط المدينة، ليرددوا ”الشعب يريد فتح 

الديوانة (جمارك الحدود)“.
وشــــدّد الكثيــــر منهــــم علــــى أنهــــم لا 
يطالبون بعودة التهريب، بل بفرص عمل 
عاجــــلا وبفتح الحدود فــــي وجه العاملين 

بشكل قانوني داخل سبتة.
وتقول إكــــرام (23 عامــــا) التي جاءت 
للتظاهــــر رفقــــة والدتها ”لــــدي دبلوم في 
الفندقــــة، لكننــــي لا أجــــد عمــــلا بســــبب 

الجائحة، لا نطلب سوى العيش الكريم“.
وتعد فئة الشــــباب بــــين 15 و24 عاما 
الأكثر تضــــررا من ارتفــــاع البطالة العام 
الماضي بسبب الجائحة، وفق تقرير حديث 
للمندوبية الســــامية للتخطيط. بينما فقد 
الاقتصاد المغربي عموما أكثر من 430 ألف 
وظيفة، ليرتفع مجموع العاطلين إلى أكثر 

من مليون ونصف المليون.
ونبّهــــت تقاريــــر رســــمية عــــدة فــــي 
الســــنوات الأخيرة إلــــى تفاقــــم الفوارق 
الاجتماعيــــة وحرمــــان الشــــباب من ثمار 
النمــــو الاقتصادي، فضلا عن الفوارق بين 

مناطق نشيطة ومدن صغيرة ومتوسطة.
وتقــــول والدة إكــــرام التي كانت تعيل 

الأســــرة من عملها كخادمة في المنازل في 
ســــبتة ”أنقذ ابنــــي الذي بالــــكاد أكمل 18 
عامــــا، من الغــــرق عند محاولتــــه الهجرة 
ســــباحة“ نحو ســــاحل ســــبتة الذي يبدو 

على مرمى حجر من الفنيدق.
ويشــــير محمد بنعيسى إلى أن ”غرق 
ســــتة شــــبان من أبناء المدينــــة قبل ثلاثة 
أســــابيع في محاولة للهجرة، كان ســــببا 

آخر لتظاهر السكان“.
لكــــن مثل هــــذه الحوادث لــــم تؤثر في 
اســــتعداد إســــماعيل (23 عاما) ”للسباحة 
نحــــو ســــبتة لــــو لم تكــــن الشــــرطة تراقب 

المكان“.
ويقول الشاب ”عملت بالتهريب عامين 
ونصــــف، ثم عــــدت إلى العمــــل في متجر 
عطــــور لكنني أظن أنه ســــيغلق قريبا! لم 

نبع أي شيء منذ يومين“.
التظاهرة  الســــلطات  منعــــت  وبعدما 
الأولى قبل ثلاثة أســــابيع واعتقلت أربعة 
شــــبان بين المحتجين، ســــمحت بالتظاهر 
فــــي يومي الجمعــــة التاليــــين. وأفرج عن 

المعتقلين بعد إدانتهم بالســــجن مع وقف 
النفاذ ســــتة أشــــهر، إثر اتهامهم برشــــق 

القوات العمومية بالحجارة.
وفي محاولة لتخفيف الضغوط أعلنت 
الســــلطات هذا الأســــبوع إطلاق مشاريع 
إنمائية بنحو 45 مليون دولار، والشــــروع 
في توظيف نحو 700 سيدة ممن كن يعشن 

من التهريب في مصانع بالمنطقة.

وعند مدخل المدينة، استؤنفت الأشغال 
لبناء منطقــــة تجارية حرة كان أعلن عنها 
ســــابقا، وترتبط بميناء طنجة المتوســــط 
(أقــــل من 20 كيلومترا عــــن الفنيدق) الذي 
يعد الأكبر في المتوســــط. علما أن شــــباب 

المنطقــــة يطالبون أيضــــا بالتوظيف فيه، 
وفق بنعيسى.

وقال ياســــر باداو، مستشــــار الشغل 
بمدينــــة  للتشــــغيل  الوطنيــــة  بالوكالــــة 
الفنيدق إنه ”ســــيتم تشــــغيل النســــاء في 
إحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في 

إعادة تدوير النسيج“.
ويأتــــي القــــرار عقــــب تنظيــــم المئات 
لمظاهــــرات أســــبوعية بمدينــــة الفنيــــدق 
التي يقع فيها المعبر؛ للمطالبة بتحســــين 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  أوضاعهــــم 

والمعيشية.
وأغلقــــت الســــلطات المغربيــــة، معبر 
مدينة ســــبتة (تحت إدارة إسبانيا)، عقب 
تقريــــر صدر عن البرلمان، في فبراير 2019، 
قــــال إن ”المغربيــــات الممتهنــــات للتهريب 
المعيشــــي بالمعبر، يعشن وضعا مأساويا، 

وينمن ليومين وأكثر في العراء“.
ويعتمد اقتصاد سكان مدينة الفنيدق، 
بنســــبة كبيــــرة علــــى أنشــــطة ”التهريــــب 
المعيشي“، عبر نقل السلع من سبتة وبيعها 

داخــــل المغرب، حيث تشــــكل هــــذه التجارة 
مصدر رزق لأغلب السكان منذ عقود.

ويعاني سكان المدينة أزمة اقتصادية 
واجتماعيــــة حــــادة، منذ أن قــــرر المغرب 
إغــــلاق معبر ســــبتة نهائيا في ديســــمبر 

2019، بحسب تقارير محلية.
وإلــــى جانب ســــبتة، تخضــــع مدينة 
مليلية، للإدارة الإســــبانية، رغم وقوعهما 
في أقصى شــــمال المغرب، وتعتبر الرباط 
من طرف إسبانيا  أنهما ”ثغران محتلان“ 
التــــي أحاطتهمــــا بســــياج من الأســــلاك 

الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم.
وتســــببت تداعيات الأزمة الصحية في 
ركود اقتصادي غير مســــبوق منذ 24 عاما 
فــــي المملكــــة، بمعــــدل 6.3 في المئة حســــب 
تقديرات رســــمية، بينما تراهن البلاد على 
خطة للإنعاش الاقتصادي تتضمن مشاريع 
اســــتثمارية بقيمة 12 مليــــار دولار وتهدف 
لتجاوز الركود الذي سببته الأزمة الصحية 
مــــن خلال صنــــدوق اســــتثماري أعلن عنه 

الملك محمد السادس في أواخر يوليو.

غلق معبري سبتة ومليلية يقطع شريان حياة الآلاف من السكان

ر
ّ

دعم من صندوق المناخ ومنظمة الفاو لمكافحة التغير المناخي والتصح

لم يحل قرار الســــــلطات المغربية بغلق معبري سبتة ومليلية الحدوديين مع 
إســــــبانيا معضلة التهريب بقدر ما فجّر ضغوطا اجتماعية غير مســــــبوقة 
على الآلاف من سكان مدينة الفنيدق في ظل احتجاجهم ومطالبتهم بإيجاد 

بديل عما يعرف بـ“التهريب المعيشي“ الذي يمثل شريان حياتهم.

رغم خطورة العمل لا خيار أمامنا

ق أزمة مدينة الفنيدق 
ّ
غياب بديل عن اقتصاد التهريب يعم

 الجزائــر – أكد مســــؤولون جزائريون 
اعتــــزام الحكومة توفير حزمة من الأموال 
لتمويل مشــــروع الجــــدار الأخضر الكبير 
فــــي القــــارة الأفريقيــــة لمواجهــــة مخاطر 
التغيّــــر المناخي والتصحــــر بالتزامن مع 
جهود تشييد الســــدود وغراسة الأشجار 
البيولوجــــي  التنــــوع  علــــى  للمحافظــــة 

وتوفير المياه.
وأكــــد المديــــر العــــام للغابــــات علــــي 
محمــــودي أنه ســــيتم تخصيــــص حزمة 
ماليــــة قدرهــــا 128 مليــــون دولار لترميم 
الســــد الأخضر خلال الســــنوات الســــبع 
المقبلــــة، مؤكــــدا أن إدارته تجــــري عملية 
إعادة تنظيم للتكفل بهذا المشــــروع بشكل 

”فعلي“.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية ”واج“ عــــن المســــؤول قوله، إن 
”الجزائر قررت طلب تمويلات من الخارج 
لإنجاز مشــــروع ترميم السد الأخضر في 
إطار المبادرة الأفريقيــــة ’الجدار الأخضر 
الهادفة إلــــى مكافحة آثار التغير  الكبير‘ 

المناخي والتصحّر.“
وتقــــرر تخصيــــص تمويل قــــدره 128 
مليون دولار على مدى ســــبع سنوات من 
خلال صيغة ثلاثيــــة الجوانب، بحيث تم 
منــــح 43 مليــــون دولار من قبــــل صندوق 
المناخ الأخضــــر التابع للأمم المتحدة و29 
مليــــون دولار لدى منظمــــة الفاو وتمويل 

مشــــترك جزائري قدره 56 مليــــون دولار، 
حسب المسؤول.

وذكـــر أن المجلس الوزاري المشـــترك 
الـــذي عقـــد فـــي أغســـطس 2019 كان قد 

قـــرر في إطـــار المخطط الوطنـــي للمناخ 
بجعل الســـد الأخضـــر إحـــدى الأدوات 
الهامـــة للتخفيـــف مـــن آثـــار التغيرات

المناخية.
وأشــــار إلى أن ”إدارة الغابات تعمل 
حاليــــا مــــع المكتــــب الوطني للدراســــات 
الخاصة بالتنمية الريفية (بنيدر) لإطلاق 
مشــــروع ترميــــم هــــذا الحــــزام الأخضر 
والتكفــــل بكافــــة الجوانب، بــــدء بجانب 
إدماج الســــكان الذين يعيشــــون في هذه 

الفضاءات“.

وفي ما يتعلق بعملية إعادة التشجير 
(زراعة الأشــــجار)، أكــــد المدير أن المديرية 
العامة للغابات تســــهر حاليا على إنجاز 
البرنامج المســــطر خلال سنة 2019 – 2020 

المتمثل في غرس 43 مليون شجرة.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”ســــتتم مضاعفة 
الجهود لغرس 31 مليون شجرة مع نهاية 
شهر مارس“، موضحا أن ”التأخر المسجل 
يعــــود إلــــى الأمطــــار المتأخــــرة ونوعية 
التربــــة التــــي لا تســــمح بإجــــراء عملية 

الغرس.“

ولدى تطرّقه إلى مشروع التعاون في 
إطار التوأمة بين المديرية العامة للغابات 
ومديريات الغابات الفرنسية والسويدية 
والإيطاليـــة، أوضح محمـــودي أن ”هذه 
البلـــدان الأوروبية مهتمـــة بالتعاون مع 
الجزائر قصد استرجاع الأنواع المقاومة 

للمناخ.“
ويتمثـــل أحد أهـــداف هـــذا التعاون 
في الحصول على شـــتلات وبذور لإعادة 
تشـــكيل الفضـــاءات الغابيـــة المهددة في 

الجزء الجنوبي لأوروبا.
تحركاتها  الجزائـــر  كثفـــت  ومؤخرا 
لتسريع هذا المشروع المناخي، حيث أكدت 
المديرية العامة للغابات في وقت ســـابق 
أن خطة العمل الخاصة بإعادة بعث السد 
الأخضر وإعادة تأهيله لمكافحة التصحّر 
والتغيـــر المناخي، في طور الاســـتكمال، 
موضحة أن الهدف المســـطر هو توســـيع 
مســـاحة الغطاء النباتي إلـــى 4.7 مليون 

هكتار.
وتهدف خطة العمل متعددة القطاعات 
هذه إلى توســـيع مساحة الغطاء النباتي 
من 3.7 مليون هكتار حاليا إلى 4.7 مليون 

بحلول عام 2035.
المتكامـــل  المشـــروع  هـــذا  وأوكل 
إلـــى هيئـــة تنســـيق وطنية تضـــم عدة 
قطاعـــات وزاريـــة كلفـــت بإعـــداد جميع 
الدراســـات والإجـــراءات المطلوبة لإعادة 
إحيـــاء الســـد الأخضر، وذلـــك بناء على 
تعليمـــات رئيس الجمهوريـــة عبدالمجيد 

تبون.
للغابـــات  العامـــة  المديـــرة  وأكـــدت 
صليحة فرطاس أن ”مشـــروع إعادة بعث 
الســـد الأخضر أخذ فـــي الاعتبار عنصر 
الهندسة الريفية“، موضحة أن ”السلطات 

قررت هذه المرة دمج التكفل بعدة جوانب 
في توسيع الأملاك الغابية، لاسيما إنشاء 
مســـاحات ترفيهية ومســـاحات خضراء 
مخصصـــة لتطويـــر الســـياحة البيئية، 
وكذلـــك إنشـــاء الشـــباب لمؤسســـات في 

المناطق الريفية.“
كما أشـــارت إلى أن ”جميع المشاريع 
ستعتمد على دراسات الأثر لتجنب تدمير 
الغابـــة. ومـــن المخطط أيضا اســـتغلال 

الطاقات المتجددة“.

وتفيـــد معطيـــات المديريـــة العامـــة 
للغابـــات التـــي تم وضعها باســـتخدام 
نظام تحديد المواقـــع ”جي.بي.أس“، بأن 
المســـاحة الإجمالية للســـد الأخضر تبلغ 
3.7 مليون هكتار تغطـــي 13 ولاية، حيث 
تم إحصاء 165 بلديـــة منها أكثر من 200 

منطقة ظل.
وتأمـــل الجزائـــر، التـــي تمـــر بأزمة 
اقتصادية منذ خمس سنوات، في توسيع 
المســـاحة المزروعة في الصحـــراء لتصل 
إلى 700 هكتار بحلول 2035 لدعم خططها 

المناخية.
وتواجـــه المالية العموميـــة ضغوطا 
شـــديدة، حيث تم إلغاء مبادرات عديدة، 
لكـــن الحكومة تؤكـــد أن الإنفاق الزراعي 
الـــذي يقـــدر بمليـــاري دولار ســـنويا لن 

ينخفض.

الجزائر تطلب تمويلا خارجيا لاستكمال مشروع السد الأخضر

ــــــاخ الأخضر التابع للأمم  ــــــب تمويلات من صندوق المن ــــــزم الجزائر طل تعت
المتحدة ومنظمة الفاو لاســــــتكمال مشروع السد الأخضر الذي يندرج في 
إطار المبادرة الأفريقية ”الجدار الأخضر الكبير“، الهادفة إلى مكافحة آثار 
التغيّر المناخي والتصحّر، حيث تحاول الحكومة الجزائرية مواكبة الجهود 

العالمية في المجال المناخي.

نسقي شجرة اليوم لتحمينا غدا

500
مليون دولار حجم خسائر الجباية 

العامة بسبب التهريب بمعبر 

سبتة خلال 2018

128
مليون دولار قيمة تمويلات 

مشروع السد الأخضر الهادف إلى 

مكافحة التغير المناخي والتصحر

حوادث تدافع بمعبر 

سبتة أودت بحياة 11 

شخصا منذ سنوات

محمد بنعيسى
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ّ
قون في نسيج معق

ّ
خصوم يجتمعون وحلفاء يتفر

شبكة غاز العالم

صراع السيطرة بين قلب الأرض وإطار العالم

 الناظر إلى خارطة العالم اليوم ستلفت 
انتباهـــه شـــبكات أنابيـــب تمتدّ لتشـــبه 
العروق في الجسم. بعضها يتركّز بكثافة 
في منطقة محددة، وبعضها الآخر يترامى 
بحرية أكبر هنا وهناك، فوق سطح الأرض 
وفي أعمـــاق البحـــار. في مناطـــق تظهر 
أنابيـــب مكتملة تضجّ حركـــة، وفي أخرى 
تبدو عمليات البناء ما زالت مستمرة. هذه 

الشبكة هي خارطة طريق الغاز.
شـــيخوخة الآبـــار النفطيـــة وتراجع 
مخـــزون النفـــط العالمي وتذبذب أســـعار 
النفط والخلافـــات داخل أوبـــك والتوجه 
أكثر نحـــو الطاقة النظيفة، ومســـتجدات 
أخرى صاعدة، كلها أســـباب تجعل الحظ 

يبتسم للغاز.

لعبة الحرب والسلام

النفط سبب في الحروب والصراعات 
مثلمــــا هو ســــبب فــــي تطــــور الصناعة 
والحضــــارة البشــــرية. الغاز الآن يســــير 
في طريق مشــــابه، لكن لــــم يصل بعد إلى 
مرحلة السيطرة، ومن الصعب أن يكتسح 
الســــوق كطاقة لا منافس لهــــا مثلما هو 

الحال مع النفط.

غير أن ذلك لا ينفي أن الغاز صار بيدقا 
هامّا في لعبة الحرب والسلام، وعاملا من 
عوامل نشوب صراعات استراتيجية تدور 
حول عمليات استكشافه وممراته الحيوية 

وخطوط نقله.
بات الغاز اليوم ورقة تحدّد سياســـات 
دول وتفـــرض توجّهـــات أخـــرى. يمكـــن 
الاســـتدلال علـــى ذلـــك مـــن خـــلال ملفين 
رئيســـيين يطرحان حاليا عند الحديث عن 
الأبعاد الاستراتيجية للغاز، مشروع نورد 
الروسي  ســـتريم2 أو ”السيل الشـــمالي“ 
بتفرّعاته، والغاز في شـــرق المتوسط وما 

تشهده تلك المنطقة من تبدّلات وتوتّرات.
عند الحديث عن الغاز كجوكر هام في 
لعبة السياســـة والعلاقات الاستراتيجية 
يبرز كمثال رئيســـي الغاز الروســـي الذي 
يضع السياســـات الأوروبيـــة على طرفي 
نقيض، لجهة اندلاع الخلافات الدائمة مع 
موسكو، ولجهة الاعتماد الأوروبي الكبير 
عليه. لذلـــك يقال إنه إذا غضـــب الرئيس 

فلاديمير بوتين فإن أوروبا ستشعر بالبرد 
على الفور.

بعد جـــدل طويل، اتفق وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي، الأســـبوع الماضي، على 
فرض عقوبات على مســـؤولين روس على 
خلفيـــة قمع المعارض الروســـي أليكســـي 
نافالنـــي وأنصاره. وصف هذا القرار بأنه 
”عقوبات الحـــد الأدنى“ نظـــرا إلى تباين 
وجهات النظر الأوروبيـــة حول ”معاقبة“ 

روسيا.
وكانت فرنســـا دعت إلـــى التخلي عن 
مشروع خط أنبوب غاز نورد ستريم2، لكن 
ألمانيا ردّت رافضة بشكل قاطع أي خطوة 
تضـــرّ بهذا المشـــروع المصيري بالنســـبة 
إليهـــا. مثلما عارضت في ديســـمبر 2018 
تصويـــت الأغلبية في البرلمـــان الأوروبي 
على دعوة إلى إلغاء مشروع نورد ستريم2 
باعتباره ”مشـــروعا سياسيا يمثل تهديدا 

لأمن الطاقة الأوروبي“.
وبينمـــا يبقى القرار الأوروبي بشـــأن 
نورد ســـتريم2 محـــل أخـــذ وردّ، تحركت 
واشنطن في ديسمبر 2019 بفرض عقوبات 
على أي شركة تساعد شركة غازبروم في مد 
خط الأنابيب أو تأمين الســـفن أو التحقق 
من المعدات. دفعـــت العقوبات الروس إلى 
توقيـــف العمل لحوالي ســـنة، ليســـتأنف 
في ديســـمبر 2020. اكتمل المشروع بنسبة 
90 فـــي المئة ولم يتبق ســـوى حوالي 100 
كيلومتـــر في المياه العميقة قبالة ســـاحل 

الدنمارك.
لم يتوقف ســـيل العقوبات الأميركية. 
ومع الإصـــرار الروســـي على اســـتكمال 
مشـــروع الســـيل الشـــمالي، بـــدأ مجلس 
الشيوخ الأميركي عام 2021 بتوجيه ضربة 
أخـــرى من خـــلال تمرير قانـــون تفويض 
الدفـــاع الوطنـــي والذي يتضمن تشـــديد 

العقوبات على مشاريع الغاز الروسية.
ويبـــدو أن نـــورد ســـتريم2 مـــن بين 
الملفات القليلة التـــي يلتقي فيها الرئيس 
ســـلفه  مـــع  بايـــدن  جـــو  الديمقراطـــي 
الجمهـــوري دونالـــد ترامـــب. وقد وصف 
بايدن نورد ســـتريم2 بأنه ”أســـوأ صفقة 
أوروبيـــة“، وقـــال إنـــه ”يقـــوي روســـيا 

ويضعف نفوذ دول مثل أوكرانيا“.
من المؤكد أن أوروبا تريد فطام نفسها 
عن الغاز الروســـي لكن حاجتها إلى الغاز 
تتصاعد، وهي لا ترى فـــي الوقت الراهن 
بديلا يضمن لها ذلك، بينما تمسك روسيا 

جيّدا بورقتها الرابحة.
أوروبا، القلقة والغاضبة من الكرملين، 
مضطـــرة إلى التعاون مع روســـيا خاصة 
مـــع توقّف حقول الغاز في بحر الشـــمال، 
وانقطاع صـــادرات ليبيـــا، وتراجع كمية 
الغاز القـــادم من الجزائـــر، وغياب بدائل 
أميركية ناجعة مـــن حيث التكلفة والبنية 
التحتية التي يمكن أن تنافس أو تعوّض، 
جغرافيا وماديا، البنية التحتية الروسية.
فتحت غازبروم مسارات نحو الضفة 
الأخرى من العالم، وتحديدا نحو الصين، 
التي تتضاعـــف حاجتها للغاز، وتشـــكل 
هي الأخـــرى مصدر جذب لجهـــات عالمية 
منتجة للغاز مختلفة. ويتنافس المصدرون 
الرئيســـيون للغـــاز مثل أســـتراليا وقطر 
والولايـــات المتحدة للحصـــول على حصة 
جيدة في ســـوق الغاز الصيني. وتحرص 

تركمانســـتان وأوزبكســـتان وكازاخستان 
أيضـــا على رفـــع حصتها مـــن الغاز الذي 

تبيعه للصين.

قلق السيل التركي

أيضـــا، مـــن أبـــرز مشـــاريع خطوط 
أنابيـــب الغاز الروســـية الكبرى الأخرى 
ترك ســـتريم أو ”الســـيل التركـــي“. وهو 
خط أنابيب لتصدير الغاز من روسيا عبر 
أنابيب ناقلة تمر من البحر الأســـود إلى 

تركيا وجنوب شرق أوروبا.
تأثر هذا المشـــروع فـــي بدايته بتوتر 
العلاقة بين موســـكو وأنقرة بعد إسقاط 
الطائرة الروسية في نوفمبر 2015، حيث 
أعلنـــت موســـكو تعليق المشـــروع، ليتم 
اســـتئناف العمل به مع عـــودة العلاقات 

وتم الانتهاء منه في 2018.
وتواجه تركيا معضلة انتهاء العقود 
طويلـــة الأجـــل مع أبـــرز مـــوردي الغاز 
الحاليـــين؛ أذربيجـــان عبر خـــط باكو – 
أرضروم، وروسيا عبر خطوط  تبليسي – 
التيار الأزرق وخـــط عبر البلقان، وإيران 

عبر طريق تبريز – دوغوبايازيت.
لكـــن ذلك لا يلغي الرغبـــة التركية في 
التحرر من القبضة الروسية، خاصة وأن 
أنقرة جرّبت التكلفة الاقتصادية للغضب 

الروسي.
لم تعد تركيا تكتفي بأن تكون منطقة 
عبور للغاز، والأكثر من ذلك هي تســـعى 
إلـــى اســـتغلال الظروف الاســـتراتيجية 
التـــي دفعتها إلـــى التخلي عن سياســـة 
صفر مشـــاكل مـــع الخـــارج إلـــى اتباع 
سياســـة اندفاعيـــة مكلفـــة لكـــن ضمنت 
بعضا من المصالح خصوصا في البلدان 
التي صعد فيها الإســـلاميون إلى الحكم، 
والاتفـــاق الموقع مع حكومـــة الوفاق في 

ليبيا في 2019 أبرز مثال.

لهيب شرق المتوسط

تبدو منطقة شـــرق البحر المتوســـط 
اليوم قلب العالم المتفجّر. وفيها يمكن أن 

تلتقي نظريتـــا هالفورد ماكندر عن 
الـ“هارت لانـــد“ أو ”قلب العالم“ 

بالعربيـــة، ومنتقده نيكولاس 
سبيكمان ونظريته المضادة 

”ريملاند“ أو ”إطار 
الأرض“. واعتبر ماكندر 

القارات قارة واحدة 
وسمّاها ”جزيرة 

العالم“، 
ورأى 

أن 

من 
يسيطر 

على هذه 
الجزيرة يسيطر على 

العالم كلّه. وظهرت 
نظريته في بداية القرن 
الثامن عشر، وارتبطت 
البريطاني  بالتوســـع 

والســـعي إلـــى مواجهـــة تمدّد 
الإمبراطورية الروسية.

وفـــي المقابـــل، ترســـم الـ“ريملانـــد“ 
خارطة تشمل كل أوروبا باستثناء روسيا 
والجزيـــرة العربيـــة والشـــرق الأوســـط 
وآسيا، وتحديدا الصين وشرق سيبيريا. 
وقد وصف ســـبيكمان هذه المنطقة بأنها 

منطقة التقاء وتصادم.
وفي مطلع الألفية أعلنت هيئة المسح 
الجيولوجـــي الأميركيـــة عن اكتشـــافات 
ضخمة مـــن الغاز. فضرب جنـــون الغاز 
هـــذه المنطقة وتســـارعت وتيـــرة ”حرب 
التنقيب“ فيها لترفع معها حدة التوترات 
الاســـتراتجية.  والتهديدات  السياســـية 
وتكونت تحالفات جديدة وولدت تكتلات 
لا يســـتهان بهـــا. وأعيـــد فتـــح ملفـــات 
قديمـــة وطفـــت صراعـــات كامنـــة علـــى 
السطح، وسُطّرت خرائط وفتحت ممرات 

جديدة.
وفي الســـنوات الأولى كانت الحرب 
خامـــدة. وعملت أغلب الشـــركات والدول 
المعنية، منها إســـرائيل ومصـــر، بهدوء 
علـــى تطوير حقولهـــا وعقـــد الصفقات 
وجـــذب الاســـتثمارات في قطـــاع الغاز. 
لكن في الســـنوات الأخيرة بـــدأت المياه 
تظهر  تضطرب وبدأت ملامح ”العسكرة“ 

في المنطقة.
وانطلقـــت الصافـــرة حـــين أرســـلت 
تركيا ســـفينة للتنقيب عن الغـــاز برفقة 
ســـفنها العسكرية إلى المياه قبالة ساحل 

كاستيلوريزو اليوناني.
تركيـــا، التي لا تتمتـــع بعلاقات جيّدة 
مع قبـــرص واليونان، وتأثـــرت علاقاتها 
ســـلبا بأغلب الدول المتوسطية الأوروبية 
والعربيـــة، تخشـــى مـــن أي تغييـــر فـــي 
الخارطة السياســـية للعالم يمكن أن يؤثر 
علـــى أفق الغاز المربـــح وتبحث عن فرصة 

لـ“تنتقم“ من جغرافيتها.

وعلــــى الرغم من ســــاحلها على البحر 
المتوســــط، فإن المخــــارج البحريــــة لتركيا 
محاصــــرة بالعديــــد من الجــــزر اليونانية 
مقيّــــدة  البحريــــة  وحدودهــــا  المتاخمــــة، 
بجزيــــرة قبرص. وهنا جاء الحل مع اتفاق 
ترســــيم الحدود البحرية الــــذي وقعته مع 

حكومة الوفاق الليبية.

ســــكب هذا الاتفاق المزيد مــــن الزيت 
على نار علاقات أنقرة الخارجية المتأزمة، 
وأرغمت سياســــة الاندفــــاع التركية عددا 
من دول المنطقة على اتخاذ موقف مماثل، 
فأقدمت فرنســــا على خطوة غير مسبوقة 
ضد عضو حليف في الناتو، حيث أرسلت 
فرقاطة بحرية وطائرتين مقاتلتين لـ“ردع 
أنشــــطة الغــــاز التركيــــة في ميــــاه البحر 

المتوسط“.
كما أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن 
”قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا اتفقت 
على نشر وجود مشترك في شرق المتوسط 
في إطــــار مبادرة التعــــاون الرباعية (إس 
كيــــو إيه دي)“. ونشــــرت إيطاليا أيضا 
قوات عســــكرية في شــــرق المتوسط 
فرنســــا  مــــع  تدريباتهــــا  وكثّفــــت 

واليونان وقبرص.
الاتحــــاد  دول  بــــين  جــــدل  ويــــدور 
الأوروبي منذ العام الماضي بشأن فرض 
عقوبات على تركيا بســــبب أنشطتها في 
شرق المتوســــط. وينتظر أن يصدر القرار 
النهائي خــــلال القمة الأوروبية في مارس 

المقبل.
ودخلــــت الولايــــات المتحدة أيضا 
المعركة، فهي تســــعى إلــــى مواجهة 
تحــــركات تركيــــا التوســــعية فــــي 
الطاقة  شــــركات  ودعــــم  المنطقــــة، 
ميــــاه  فــــي  العاملــــة  الأميركيــــة 
تصدير  مصادر  وتطوير  المتوسط، 
غاز جديــــدة إلى أوروبــــا لإضعاف 

قبضة روسيا.
إجــــراءات  واشــــنطن  واتخــــذت 
تصعيديــــة، فقــــد وافــــق الكونغــــرس 
الأميركــــي في ديســــمبر 2019 على رفع 
حظر الأسلحة المفروض على قبرص منذ 
عام 1987، وتم إقرار تحويل المســــاعدات 

العسكرية إلى قبرص.
أما سوريا التي لا تنتج الغاز بكميات 
مؤثرة، فهي منطقة اســــتراتيجية. ويوفر 
موقعها الجغرافي ممرا للدول التي تبحث 
عن منفــــذ يربطها بالبحر المتوســــط، مثل 
إيــــران والــــدول التي تريــــد الوصول إلى 

أوروبا من دون أن تضطر إلى المـرور عبر 
تركيــــا. وقد تردد في هذا الســــياق حديث 
عن مشــــروع مدعوم من واشـــنطن لإنشاء 
أنبــــوب لتصدير الغاز القطري إلى أوروبا 

عبر مدينة حمّص.
وكانــــت مصــــر واليونــــان ردّتــــا على 
الاتفــــاق التركــــي الليبــــي بتوقيــــع اتفاق 
تاريخــــي لترســــيم الحــــدود البحرية في 
القاهرة، يكمل اتفاقا سبق وأن تم توقيعه 
بين مصر وقبرص لتعيين الحدود البحرية 
بما يحاصر تركيا ويقلل من الفرص التي 
كانــــت تتطلــــع إليها بشــــأن مــــد نفوذها 

البحري.
في قلــــب هذه اللعبة تحُرّك إســــرائيل 
أحجارهــــا فــــي كل الاتجاهــــات على رقعة 
طريــــق الطاقــــة الجديــــدة. وقــــد منحتها 
عضويتهــــا فــــي منتدى شــــرق المتوســــط 
مساحة هامة. وبدءا من العام 2025، تعتزم 
إســــرائيل نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، 
عبــــر خــــط الأنابيب ”إيســــت ميــــد“. ومن 
المقرر أن يمتد خط الأنابيب من إســــرائيل 
إلــــى قبرص ومن هناك إلــــى جزيرة كريت 
ومن ثم إلى برّ اليونان الرئيسي، وبعدها 
ســــيتم نقله إلى إيطاليــــا عبر خط أنابيب 

آخر.

تحالفات جديدة

اتخذ منتدى شـــرق المتوســـط، الذي 
تأســـس في 2019 وضم في بدايته مصر، 
اليونـــان، إســـرائيل، الأردن، فلســـطين، 
قبرص، وإيطاليا، وزنـــا دوليا هامّا بعد 
منح الولايـــات المتحـــدة عضوية مراقب 
دائم، كمـــا اقترحـــت فرنســـا الانضمام 
كعضـــو، ومؤخرا انضمت دولة الإمارات 
التـــي تملك احتياطيات ضخمة من الغاز 
الطبيعي، كعضو مراقب في هذا المنتدى 
الذي يتحول شـــيئا فشـــيئا إلى منظمة 
دولية للدول المنتجة والمســـتوردة للغاز 

ودول العبور بشرق المتوسط.
وفي فبراير الجاري، استضافت أثينا 
”منتـــدى فيليـــا 2021“ لبحـــث التطورات 
والقضايـــا الإقليميـــة فـــي المنطقة وفي 
منطقة شرق البحر المتوسط. ولم يقتصر 
هـــذا المنتـــدى علـــى الدول المتوســـطية، 
فقد شـــاركت فيه الســـعودية والبحرين 
إلى جانـــب الإمارات، ومصـــر واليونان 
”الصداقة“  وتجمّـــع  وفرنســـا.  وقبرص 
هذا يشي بشـــكل واضح كيف أن القصة 
تتجـــاوز خطوطا لتصديـــر الغاز لتكون 

قضية أمن قومي واستراتيجي.
وأميركية  أوروبيــــة  كثيــــرة  تحركات 
وعربية ترســــم أشــــكالا متداخلة لخارطة 
أمــــن الطاقة في العالــــم وتدخل في صلب 
تحوّلات استراتيجية لا تقتصر فقط على 
تلك المنطقة الجغرافية فحســــب، بل تمتد 
تفاعلاتها وتأثيراتها إلى مناطق مختلفة 
من العالم، من الشرق الأوسط إلى القوقاز 
وآســــيا الوســــطى، تمتــــد الخطــــوط من 
بحر قزويــــن إلى المتوســــط، وتمتد معها 
خارطة من الصراعات والتحالفات، تجمع 
خصومــــا فــــي طــــرف وتفرّق بــــين حلفاء 
فــــي طرف مقابــــل، ضمن لعبة السياســــة 
والجغرافيــــا اللتين غالبا ما تكون الطاقة 

هي الحبل السري الرابط بينهما.

[ نظرية ”ريملاند“ ترســــم خارطة تشــــمل كل أوروبا، باستثناء روسيا والجزيرة العربية والشــــرق الأوسط وآسيا، وتحديدا الصين 
وشرق سيبيريا، وقد وصف صاحبها سبيكمان هذه المنطقة بأنها منطقة التقاء وتصادم.

[ نــــورد ســــتريم2 من بين الملفات القليلة التــــي يلتقي فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن مع ســــلفه الجمهوري دونالد ترامب. وقد 
وصف بايدن هذا المشروع بأنه ”أسوأ صفقة أوروبية“، وأضاف إنه ”يقوّي روسيا ويضعف نفوذ دول مثل أوكرانيا“.

الغاز الآن يسير في طريق 

 
ً
مشابه لطريق النفط متسببا

باحتمال اندلاع الحروب 

والصراعات. مع أنه من الصعب 

أن يكتسح السوق كطاقة لا 

منافس لها مثلما هو الحال 

مع النفط

الغاز الروسي يضع السياسات 

الأوروبية على طرفي نقيض، 

وبينما تتفجر الخلافات 
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بوتين فإن أوروبا ستشعر بالبرد 

على الفور

حذامي خريف
كاتبة تونسية

في البلدان المصالح خصوصا من
صعد فيها الإســـلاميون إلى الحكم،
ـاق الموقع مع حكومـــة الوفاق في

أبرز مثال. 2019 في

ب شرق المتوسط

تبدو منطقة شـــرق البحر المتوســـط
وم قلب العالم المتفجّر. وفيها يمكن أن 

نظريتـــا هالفورد ماكندر عن قي
”قلب العالم“ أو هارت لانـــد“
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والســـعي إلـــى مواجهـــة تمدّد
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على الرغم من غرابة العنوان   ”كازما“ 
مقارنة بالبدايـــات الهادئة لهذه الرواية، 
فإنه ربما العنـــوان الأمثل لرواية الكاتب 
صـــلاح البرقـــاوي، وهو ما ســـنثبته في 
مقاربـــة لأحداث متشـــعبة تذهب بنا إلى 

تفاصيل تاريخية مهمشة ومنسية.
تبـــدأ الرواية مـــن مشـــهد وداع بين 
توفيق وأبيه، ورحلة العودة من مســـقط 
رأيـــه دشـــرة الأغوار في جبـــال محافظة 
سليانة، إلى تونس العاصمة حيث يعمل 
توفيق صحافيا، ولكنه في طريق العودة 
يصـــادف فرقة مـــن طلائع قـــوات الأمن 
ويخمن أنها متجهة للقضاء على صديق 
طفولتـــه صالح المـــزاري، بطـــل الرواية 
الـــذي نغوص معه في رحلة تمزج الواقع 
أعماق  وتســـبر  بالتاريخي  الاجتماعـــي 
العلاقات والخلل النفســـي وغيرهما من 
تفاصيل تقود شـــابا محبّا لأن يصبح من 

اخطر العناصر المطلوبة لدى الدولة.

الذكريات المؤلمة

تتـــوازى فـــي الرواية، الصـــادرة عن 
دار مســـكلياني، حكايتـــا توفيق وصالح 
المزاري، بينما الأول كان الراوي والثاني 
البطل الـــذي يقتفي الراوي توفيق آثاره، 
مـــن مكان إلى آخر ومن حكاية إلى أخرى 
ومن محاضر البوليس وحكايات الأهالي.
تعـــود الذكريـــات بتوفيـــق إلى زمن 
الطفولـــة القاســـية، زمن المدرســـة التي 
تحيط بهـــا الوديان ويشـــتد فيها البرد، 
وقد اضطروا في أحيان كثيرة إلى المبيت 
داخلها لانقطاع الطرق وتعذر العودة إلى 
منازلهم بسبب الفيضانات. المدرسة التي 
يحكي عنها توفيق ليست وردية، بل فيها 
اعتداء المعلم، مثلما حدث مع صالح الذي 
تبول على نفســـه وكان عرضة للسخرية 
من المعلـــم والتلاميـــذ، وفيهـــا التلاميذ 
الآخـــرون المشاكســـون، الذيـــن ضايقوا 
صالح وصديقه توفيق لولا تدخل المدير. 
فيها الطريق المليء بالمخاطر وقد أصيب 
فيه صالـــح حين هاجمه خنزير بري، لكن 

رغم كل ذلك كانت فيها النشأة.

ينقطـــع صالح عـــن الدراســـة مرتين 
جـــراء الســـخرية وكرهـــه لزملائـــه رغم 
نتائجـــه الجيـــدة لكن تقهقرت لأســـباب، 
ويســـتمر توفيـــق فـــي الدراســـة إلى أن 
ينتقل إلـــى المرحلة الثانويـــة فيفترقان، 
ثـــم يواصل التعلـــم بالمراحـــل العليا في 
الجامعـــة، وتفتـــر العلاقـــة تدريجيا بين 
توفيـــق وصالح، لكن توفيـــق الذي تدرج 
في عمله من صحافـــي إلى رئيس تحرير 
يبقـــى حاملا شـــعورا بالذنـــب لأنه كان 
بإمكانه إنقاذ صديقه غير أنه لم يمنع عن 
صالـــح ما حصل له، فيحاول الكتابة عنه 

كنوع من التكفير عن الذنب.
تقودنا الحكاية مع ذكريات توفيق إلى 
حكاية صالح الذي غادر الدشـــرة ليعمل 
فـــي حظائـــر البناء ويحقـــق حلمه ببناء 
منزل في القرية أســـفل الدشـــرة، ويفتح 
من خلالها الكاتب واقعا تونســـيا منسيا 
ومهمشا، واقع دشرة تؤمن ببركات وليها 
الصالح ”ســـيدي مزار“، الذي كان يعتني 
بمقامه أبوصالح ومـــن ثم صالح قبل أن 
يهجـــره، وإن كان هذا الإيمـــان فيه نوع 
من السذاجة فإن معدنه هو المحبة، حيث 
كانت تذبح القرابين وتوزع لحومها على 
النـــاس وكان الزوار يأتـــون من كل حدب 
وصوب للتبرك بالولي الصالح من خلال 

طقوس لا كمد ولا قنوط فيها.

الاجتماعـــي  الواقـــع  ينقـــد  كمـــا 
والسياســـي القاهـــر مـــن خـــلال بعض 
الشـــخصيات حـــين يعـــود إلى مـــا قبل 
الاســـتقلال ويتحـــدث عن العمـــال الذين 
يعملون عنـــد المعمر المتغطرس الذي كان 
يهينهـــم، أو في مـــا بعد الاســـتقلال عن 
صابر الشاب المتخرج من الجامعة ولكنه 
يعمل فـــي حظيرة بنـــاء. وينقـــد الواقع 
السياســـي من خلال شـــخصية الأستاذ 
الـــذي قـــال لصالح حين تعـــرف عليه في 
الســـجن ”قد يسجنونك يا ولدي من أجل 
بيضة لكنهم لن يجدوا حرجا في مبايعة 
ســـارق البـــلاد ملكا“، أو مـــن خلال أزمة 
مرت بجريدة توفيق حتى أوشـــكت على 
الإغلاق لأنهـــا تقدم آراء سياســـية، لولا 

تغيير منهجها واسمها.
وفـــي تتابـــع الحكايـــة يتراجع حال 
مقام ســـيدي مزار، إلى أن يهجره الزوار، 
كما يهجر الدشـــرة أغلب ناســـها للسكن 
في القرية أســـفل الســـفح، لكن أم صالح 
تتشـــبث بمنزلهـــا وترفض بشـــكل قاطع 
أن تســـكن مع صالح في منزله الذي بناه 
بعرقـــه ومجهـــود ســـنوات، فيضظر إلى 
بيعه والعودة إليها والاكتفاء برعي قطيع 

أغنام سيُسلب منه لاحقا.
الأجواء هادئة تقريبا، ولكن الروائي 
يمـــرر حالة البؤس والفقر والحاجة التي 
عاشـــها التونســـيون في أواخـــر القرن 
العشـــرين، مـــن خـــلال ســـرده تفاصيل 
الدشرة والقرية وينقد السلطة بذكاء من 
خلال مثـــال العمدة الذي اســـتمر نفوذه 

حتى بعد الثورة.
لكن ما الـــذي حوّل صالح 

مـــن شـــخص محـــبّ لأمـــه 
وإرهابي  مجرم  إلى  وللحياة 

يرتكب أبشع الجرائم؟
من  نكتشـــفها  الإجابـــة 
الشخصيات  علاقات  خلال 
بعضهـــا ببعـــض، فصالح 
ومنـــذ طفولتـــه كان أبوه 
شبه غائب، لم يكن له رأي 
ولم يزره في المدرسة، ولم 
يكن يهتـــم به البتة، كان 
غارقـــا في صمتـــه أغلب 

الوقت، شـــخصية ســـلبية، أما أمه فهي 
التي يقدســـها، والتي غير لأجلها حياته 
والتـــي كانـــت بطريقة أو بأخرى ســـببا 
فـــي مصيره نظرا إلى عقـــدة الذنب التي 
كانـــت تجمعه بها، والتي جعلته يلازمها 

ويطيعها حتى في مســـألة الزواج بابنة 
خالتـــه، والأخيرة ســـلبته بتآمر مع أمها 
وأبيهـــا ماله، ثـــم لفظته، نســـيه توفيق 
صديق الطفولة، ولا علاقة تجمعه بأخيه 
الذي يكبره بعشـــرين ســـنة، فيجد نفسه 
وحيدا مقيدا إلى أمه بحبل ســـريّ خفي 

يخنقه في النهاية.
التحـــول الكبيـــر الـــذي طـــرأ علـــى 
شـــخصية صالـــح كان بدخوله الســـجن 
بســـبب محاولتـــه الاعتـــداء علـــى ابنة 
خالتـــه، يصـــف الروائي ببراعة مشـــهد 
صالح البريء كيـــف ”وقف أمام المحكمة 
كتمثال من طين تمتد الشـــروخ في جوفه 
ويحاكم  عميقا وكل شيء في ذهنه غائم“ 

بخمس سنوات.
وفي الســـجن يتغيـــر تماما بمعرفته 
لســـيف الديـــن العدوانـــي، وهـــو أحـــد 
المتهمـــين في الأحـــداث الإرهابيـــة التي 
وقعـــت في تونـــس حقيقـــة ســـنة 2006 
والمعروفـــة بـ“قضية ســـليمان“، وتتغير 

حياته جذريا.

التحول الخطير

تتغيـــر حياة صالح إثـــر خروجه من 
الســـجن ومحاولتـــه الانتقام مـــن خالته 
الماكرة بإطلاق النـــار عليها وهروبه إلى 
سيف الدين الذي يحمله إلى دروس أحد 
الشـــيوخ، ومن ثم يرســـله إلى كتيبة في 

جبال الشعانبي وسط غرب تونس.
الإحـــالات علـــى الواقع كثيـــرة جدا 
فـــي الرواية، حتى الأحـــداث، عدا بعض 
التســـميات، هـــي فـــي أغلبهـــا حقيقية 
ووقعت بالفعل، مثل الأحداث 
الإرهابيـــة التـــي هـــزت جبل 
الشـــعانبي، والتـــي راح 
ضحيتهـــا جنـــود فـــي شـــهر 
رمضان، أو اســـتحضار أسماء 
الفنانين وأغانيهم الحقيقية مثل 
الفنان التونسي منذر الجبابلي، 

أو الفنانة المصرية فاتن حمامة.
توهمنـــا الرواية بدقـــة عالية 
بالواقـــع، مـــن خـــلال التحامهـــا 
بالحقيقـــة في الأماكـــن والأحداث، 
خـــلال  مـــن  بنـــا  تغـــوص  لكنهـــا 
الشـــخصيات الخيالية لتفكيك الظواهر، 
الروائـــي  كان  وإن  الإرهـــاب،  وأهمهـــا 
يفـــكك معها مرحلـــة تاريخيـــة كاملة من 
أواخر حكـــم الحبيب بورقيبـــة إلى زين 

العابدين بـــن علي ومن ثـــم الثورة التي 
جاءت بالإخوان المسلمين إلى الحكم وعن 

تواطئهم مع الإرهاب.
يجد صالح نفســـه بعـــد الدروس في 
الجهـــاد متنقلا من كازمـــا أي مخبأ، إلى 
كازما أخرى في جبل الشـــعانبي، ويثبت 
وحشـــيته فـــي القتـــل فـــي مشـــهد أبدع 
البرقـــاوي في تجســـيده من خـــلال ذبح 

صالح للجنود في كمين نصب لهم.
ويكشـــف الروائي أيضـــا أن الإرهاب 
في الجبـــال متصل بشـــبكة معقـــدة في 
الإدارات وبالناس الذين يحسون بالقهر، 
فيمدونهم بالمعلومات، وأحيانا بالصبايا 
للنكاح، وأحيانـــا بأطفالهم لتعلم تعاليم 

الدين.
يعـــود البرقـــاوي إلى واقعـــة حدثت 
فعلا يقول فيها أحد القياديين الإخوانيين 
لداعية متطرف مصري ”نحتاج أبناءهم“، 
وهي العقيدة الســـارية في الكتيبة التي 
يقودها أبومصعب الذي لقب صالح بأبي 
أيـــوب، وكان الأخيـــر لســـذاجته منبهرا 
باســـمه الجديد وبالقائد، إلى أن اكتشف 
أنه لوطي. واكتشف الكذب والوهم الذي 
عاشه لسنتين في الجبال بدعوى القتال، 
قتال خاضه بوحشـــية لأسباب شخصية، 
ضـــد خالتـــه وزوجهـــا وابنتهمـــا الذين 
سلبوه ماله، ضد الريس في غرفة السجن 
الذي حاول اغتصابه، ضد الحكم الجائر 
عليه بالسجن دون تخفيف، وضد احتقار 
أقرانه في المدرســـة، وضد أبيه السلبي، 
وضد المعمر الذي يهـــين عماله، والعمدة 

الذي سخر منه.
ربما لـــم يخـــف توفيـــق تذبذبه بين 
التعاطف مع صالح والإحســـاس بالذنب 
ناحيتـــه، وبين إدانة مـــا فعله من جرائم، 
والتي انتهت بمقتله حذو أمه بتواطؤ من 

أخيه وصديقه.
وهـــو ما نفاه البرقـــاوي في حوار له 
قائـــلا ”نحن لا نكتـــب إلا أنفســـنا، وإذا 
أحـــس البعض أن ثمة نوعا من التعاطف 
مع البطـــل، فهـــو تعاطف مع الإنســـان، 

وليس مع الشخص الإرهابي تحديدا“.
تضعنـــا الروايـــة أمام تســـاؤل، هل 
الإرهابـــي فعلا ضحية لمجتمعـــه، أم هو 
ضحيـــة لذاتـــه بالدرجـــة الأولـــى؟ ولئن 
كانـــت الروايـــة تســـرد كلهـــا مـــن خلال 
الـــراوي العليـــم توفيق، فكـــم كنا نرجو 
أن نســـمع صوت صالح نفسه يحكي من 

منظوره هو.

«كازما» رواية عن تونس من زاوية أخرى
كل القرى المنسية هي ماكوندو ماركيز وإن تعددت أشكالها

 رجل يواجه القسوة بالقسوة (لوحة للفنان سنان حسين) 

ــــــب التونســــــي صــــــلاح  قــــــدم الكات
 24 الأربعــــــاء  مســــــاء  البرقــــــاوي 
فبراير الجــــــاري روايته ”كازما“ في 
ــــــة والدرامية  مركــــــز الفنون الركحي
بمحافظة ســــــليانة، حيث انتظم لقاء 
جمــــــع الكاتب مع القراء، دار خلاله 
نقاش حول أهم قضايا الرواية التي 
تناولت ظاهرة معقدة وخطيرة، هي 

ظاهرة الإرهاب في تونس.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

حقبة هامة ومنسية من 

تاريخ تونس بكل تحولاته 

يسردها صلاح البرقاوي 

بشكل متواز بين بطلين 

مختلفين

الروائـــي  أصـــدر   – نواكشــوط   
الموريتاني باللغة الفرنسية امبارك ولد 
بيروك كتابا جديدا بعنوان ”منبوذون“، 
يتحدث فيه عن مأســـاة حديثة ويضفي 

عليها بُعدا أسطوريا.
وتتابع الرواية حياة سجين كتب من 
داخل زنزانته إلى حبيبته ليكشـــف لها 

عن قصته دون كذب ولا مجانبة.
جاء هذا الســـجين اليتيـــم المنحدر 

من البادية إلـــى المدينة حيث 
أرســـله أخوه لمتابعة دراسته 

وحيـــث التقى من ســـتكون 
في قابل الأيام زوجته. وأثمر 
الزواج ولدين، لكن الضرورة 
والحاجة أجبرت الوالد على 
الذهـــاب إلى شـــمال البلاد 

كعامل يدوي.
وفـــي هذه الأثنـــاء، لم 
تتحمل الزوجـــة الجميلة 
الفاقة التـــي تعيش فيها 

وانتهـــى بهـــا الأمـــر إلـــى 
إفســـاد عش الزوجية، وغادرت المدينة 
بعدما عهدت بالابن الأكبر إلى صديقتها 

وجارتها.
ومن خلال الروايـــة، يغوص بيروك 
بالقارئ داخـــل عالم المنبوذين، متناولا 
تـــارة صوت الوالد وتـــارة أخرى صوت 
الابـــن: حيـــث يثيـــر الأول بحنيـــن، في 
تعويذة طويلة وشـــاعرية، شـــبابه الذي 
قضاه فـــي الصحـــراء وأيام الســـعادة 
الغابرة مع حبيبته. ثم يكشـــف تدريجيا 
عـــن الطريقة التي وصل بها الوضع إلى 

هـــذه الحال. أما الثاني، فيحكي بكلمات 
الطفولة حياته اليومية في حي شـــعبي 
بعيـــد عـــن حيـــاة البادية والألـــم الذي 

يسببه البعد عن الوالدين.
ترتســـم  الحكايتيـــن،  خـــلال  مـــن 
الشخصيات  لمختلف  المُمَيزَة  الخطوط 
وتَبـــرُزُ الروايـــة كلوحة خفيـــة لمجتمع 
في قلب التحولات وأنشـــودة حب عائلي 

يائس وعاطفي.
بقوة الكلمات  كما يتميز ”منبوذون“ 
لتعطيا  الأســـلوب  وبهجـــة 
أغنية حـــب لموريتانيا 
كبلـــد تتجاذبـــه تناقضـــات 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين 
بين العولمـــة والتقاليد وبين 
الإرث القديم للصحراء وألعاب 
الفيديـــو في الأحياء الشـــعبية 
وبيـــن النزاعـــات الاجتماعيـــة 
وبيـــن  الخاصـــة  والعواطـــف 
الآخرين  وطيبة  البعـــض  أنانية 

وبين الظلم والإنسانية.
وبغض النظر عن القصة المأساوية 
والبســـيطة كالحادث، هناك تلك القدرة 
الرائعة علـــى الحب، والحياة التي تَهُب 
كالريـــاح العاتيـــة الآتيـــة مـــن المحيط 
الشـــخصيات  فبعض  الرمـــال.  لتغـــزو 
العديـــدة مفعمـــة بتلك الإنســـانية التي 
تنبعـــث فـــي كل يـــوم، وذلـــك الإنصات 
وحب الآخـــر وواجـــب التضامن، وهي 
قيم تسمح للإنســـان بالصمود في وجه 
عاديـــات الزمن وفي وجه الشـــر والفقر 

والسوء.

تعبـــر  ”كقطـــة  روايـــة   – القاهــرة   
للكاتب حاتم حافظ هي الأولى  الطريق“ 
لكاتـــب مصـــري حـــول أزمـــة اللاجئين 

السوريين.
تعالج الروايـــة، الصادرة حديثا عن 
الـــدار المصريـــة اللبنانيـــة، موضوعا 
شـــائكا حول تجربة العيش في المنافي 
بعد أن اضطرت عائلات سورية بأكملها 
إلى الهجرة عقب الأزمة السياسية التي 

تعيشها بلادهم منذ العام 2011.
والروايـــة مغامـــرة ســـردية، اختار 
الكاتب تقســـيمها إلـــى عنصرين. وفي 
قســـمها الأول الذي جاء بعنوان ”امرأة 
يتناوب الســـرد  غاضبة.. رجل غاضب“ 
بين راوييـــن: عالية وميشـــيل صديقها 
الفرنســـي، فنـــرى العالم مـــن نظرتين؛ 
نظرة الشـــرق إلى الغرب ونظرة الغرب 
إلى الشـــرق، لكن لا الشـــرق صار شرقا 

ولا الغـــرب كان هـــو نفســـه، فكلا 
النظرتين يشوبهما خلل ونمطية 

وهو ما تحاول تعريته الرواية.
بعنوان  الثاني  قسمها  وفي 
”قطـــط بريـــة“، تعتمـــد الرواية 
علـــى صوتيـــن رئيســـيين في 
الســـرد؛ الأول لعاليـــة، المرأة 
السورية التي تهرب بطفلتها 
بعد انـــدلاع الحـــرب الأهلية 
سويســـرا،  إلـــى  الســـورية 
حيـــث نالت فرصـــة اللجوء 

بزعم الخوف من القتل بسبب 
جريمة شـــرف، ثم تنتقل منها للعمل في 
باريس كمترجمة في إحدى دور النشـــر 

التـــي تدفعهـــا الحـــرب إلـــى الاهتمام 
بـــالأدب العربي، وتكلـــف عالية بترجمة 
رواية تكتشف عبر تطور الأحداث خلال 
الترجمـــة أن كل الأماكن التي تدور فيها 
أحـــداث الروايـــة داخل ســـوريا لم تعد 

موجودة بفعل الحرب.

أمـــا الصـــوت الثاني فهو لميشـــيل 
الفنان الفرنسي الذي تعرفت عليه عالية 
لحظـــة وصولهـــا إلى سويســـرا، ووقع 
رجل  وهـــو  غرامها،  فـــي 
كان يعيـــش أزمة وجودية 
دفعتـــه إلى التســـاؤل عن 
قيمـــة ما يقدمـــه كفنان في 

سياق التسليع.
ومن خلال تطور العلاقة 
بينهما يمكن للقارئ التعرف 
على شخصيات أخرى تعيش 
الاغتـــراب،  أنـــواع  مختلـــف 
تلعب أدوارا فاعلة في الســـرد 
وتكشف عن جمالها الأخاذ قفزا 
على فكـــرة الانتماء لهويـــة جغرافية أو 

لثقافة ما.

«منبوذون».. واقع يعصف

بأنشودة حب عائلي

«كقطة تعبر الطريق»

تروي دمار الحرب في سوريا

مآسي المنفيين والهاربين (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

ا 
ّ
الرواية لا تتخذ موقفا مم

ا لأن 
ّ
جرى أو يجري سياسي

طموحها قراءة انعكاس 

الأحداث على الأشخاص 

العاديين



 القاهــرة – قـــال الأكاديمـــي والفنان 
الشـــافعي،  أحمد  المصـــري  التشـــكيلي 
إن المجتمعـــات العربيـــة لا تـــزال تنظر 
إلـــى الفنون التشـــكيلية علـــى أنها نوع 
مـــن الرفاهيـــة، وإن تلك النظـــرة لا تزال 
باقيـــة على الرغم ممّـــا تتمتّع به الحركة 
التشـــكيلية العربيـــة مـــن حضـــور كبير 

محليا ودوليا، وازدهار وتجدّد وتفرّد.
التشـــكيلية  ”الفنـــون  أن  وأضـــاف 
العربيـــة تتميّـــز ببصمتهـــا الخاصة في 
كل منطقـــة وكل بلد، مثل بلـــدان الخليج 
العربي، وبلدان شمال أفريقيا ومن بينها 
مصر، في ظل تطوّر فكري وتقني يبشـــر 

بمستقبل باهر لتلك الفنون“.
الحركة  ومســـتقبل  حاضـــر  وحـــول 
التشـــكيلية العربيـــة، أوضح الشـــافعي، 
وهـــو مـــن مؤسســـي جمعيـــة الفنانين 
التشـــكيليين والمصوّرين في مصر، أنه 
من المعوقات التي تواجه مسيرة الفنان 
التشـــكيلي العربـــي عدم الاهتمـــام بدور 
الفنون التشـــكيلية في بناء الشـــخصية 

العربية وبناء مجتمع صحّي.
وأضاف أن الفنـــان العربي يواصل، 
بالرغـــم من تلـــك الظروف، مســـيرته في 
التواصل مع الحركة التشكيلية العالمية 
عبر المشـــاركة في ما يقـــام من معارض 
وفعاليـــات فنيـــة دولية، ويحقّـــق المزيد 
من التقـــارب مع تلك الحركـــة عبر تبادل 

الخبرات والـــرؤى والإطلاع على ثقافات 
ومـــدارس فنية متعددة، وأكّـــد أن العالم 
العربي فيه الكثير من الوجوه التشكيلية 

العالمية التي لم يُسلط الضوء عليها.

وبالنســـبة إلى رؤيتـــه لمكانة المرأة 
فـــي المشـــهد التشـــكيلي العربـــي، قال 
الشـــافعي إن المـــرأة العربيـــة لهـــا دور 
قوي ومؤثر في المشـــهد التشـــكيلي مع 
تمكّنها من مفرداتها التشكيلية المرتبطة 
بموروثهـــا في مجتمعهـــا، ومع التزامها 
مجتمعهـــا  عـــادات  علـــى  بالمحافظـــة 
بشكل  قضاياها  واســـتعراض  وتقاليده، 
فني وجمالـــي احترافي وبتمكن واقتدار، 
مشـــدّدا علـــى أن الفن لا يعـــرف الجنس 
وأن الإبداع التشـــكيلي هو نتاج لشعور 

إنســـاني بحـــت، متأثرا بثقافـــة وتقاليد 
وموروثـــات وعـــادات مجتمعـــه، منطلقا 

نحو آفاق أبعد من الحرية اللامحدودة.
وحول موضوعات أعماله الفنية، قال 
الشـــافعي إنها تدور حول تجربته كفنان 
مصري تشغله قضية البحث عن الجذور، 
حيث اتجه إلى الجنوب في رحلة للبحث 
عـــن الأجـــداد والغـــوص فـــي التاريـــخ 

المصري القديم بصعيد مصر.
وأضـــاف أنـــه في بحثه عـــن الجذور 
تناول في بداياته الفـــن المصري القديم 

بشكل جمالي، ثم بعد ذلك حاول تلخيص 
أشـــكال ذلك الفن والخروج بقيم جمالية 
تحمل خصوصيته، وذلك عبر اســـتخدام 
ومبتكـــرة  جديـــدة  تصويريـــة  تقنيـــات 
تســـاعده فـــي توصيل رســـالته بشـــكل 
واضح، وهو يرى أنه مازال مســـتمرا في 
رحلـــة البحث عن الجـــذور وعن التاريخ، 
وعن كل ما لم يكتشف بعد من قيم جمالية 

في فنون مصر القديمة.
وقـــال إن المرأة هي من الموضوعات 
المهمّة التـــي يتناولها في أعماله الفنية، 
ولهـــا حضور قـــوي للغاية فـــي لوحاته، 
وأنه ركّـــز في مرحلة مـــن مراحله الفنية 
على رســـم الشـــكل الأنثوي الواقعي في 
العصور المصريـــة القديمة، حيث تناول 
القيـــم الجماليـــة والتشـــكيلية للأنثـــى، 
وشكل الملكات وخادماتهنّ، والراقصات 
والوصيفات، والأميرات في الفن المصري 
القديم، واهتم بشـــكل أكبر في الكثير من 
أعماله بالخط الخارجي للجسد الأنثوي 
المميّز لدى المرأة في التعبير عن الأنوثة 

والخصوبة والأمومة أيضا.
وقال الشافعي، الذي أقام 11 معرضا 
فنيـــا خاصا، وشـــارك في العشـــرات من 
الـــورش والملتقيات والمعـــارض الفنية 
المشـــتركة داخـــل مصـــر وخارجها، إن 
بالتجريـــب،  مفعمـــة  الفنيـــة  تجربتـــه 
عـــن  للبحـــث  الجـــادة  والمحـــاولات 
الجديـــد في مجال التقنيـــات التصويرية 
والتصميـــم والتكويـــن، و“الموتيفـــات“ 
التي تقترب أكثر من التعبير عن تجربته 

الذاتية.
المصري  والأكاديمي  الفنان  وأضاف 
الذي يعمل مدرّســـا للتصوير والتشريح 
الفني في كلية الفنـــون الجميلة بجامعة 
المنصـــورة، أنه في بداياتـــه الفنية كان 
ينتمي إلـــى المدرســـة التأثيرية، ثم بعد 

ذلـــك أصبح أكثر انتماء لمدرســـتين هما 
والمدرســـة  والتجريبيـــة،  التجريديـــة 

التعبيرية في بعض الأحيان.

وفي ما يتعلق بأدواته الفنية وكيفية 
بنائـــه للوحاتـــه، قـــال إنه لا يســـتخدم 
الأدوات التقليديـــة في بنـــاء عمله الفني 
وأن أســـاس بناء لوحاته هو بناء الحالة 
التشكيلية عن طريق وضع بعض المواد 
والأصبـــاغ الكيميائيـــة بشـــكل انفعالي 
وتفاعلـــي، بهـــدف إنتـــاج حالـــة تثيـــر 
حفيظته البصرية وتشـــجّع دافعه الفني 
والانفعالي لكي يســـتكمل في بناء العمل 
باســـتخدام الأدوات والتقنيات التقليدية 

وغير التقليدية.
وبالنســـبة إلى كيفية ممارسته لعمله 
الفنـــي، قـــال الشـــافعي إنه حين يرســـم 
يعيـــش حالة من الانفعـــال يخرج خلالها 
طاقة كبيرة، يشـــعر عبرهـــا وكأنه يخرج 
جـــزءا مـــن روحه علـــى ســـطح اللوحة، 
باســـتخدام وجداني للألـــوان والخامات 
دون تدخل للعقل ودون حسابات مسبقة، 
ثم يبدأ عمله الفني فـــي النمو والنضج، 
وســـط حالـــة مزاجيـــة فيهـــا الكثير من 
المتعـــة والنشـــوة، حيـــث يـــرى اللوحة 
وكأنها كائـــن وليد يضيف إلـــى تاريخه 
عملا جديـــدا يحقّـــق المزيد مـــن الثراء 

لذاكرته البصرية.

أحمد الشافعي فنان مصري يجمع بين قوة الكتلة ورهافة اللون
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حجاج سلامة

«قرطاج حينئذ والآن» معرض يحفظ ذاكرة مهرجان قرطاج الدولي من التلف والنسيان

 تونــس – يتواصــــل بالبهو الرئيســــي 
لمدينــــة الثقافة بالعاصمــــة تونس حتى 
الأحــــد، معــــرض ”قرطاج حينئــــذ والآن“ 
الذي يستحضر مســــيرة مهرجان قرطاج 
الدولي (الصيفي) ومن وقفوا على خشبته 
منذ تأسيســــه في العام 1964 وحتى بداية 
تسعينات القرن الماضي، وذلك من خلال 
مجموعة من الصور والمقالات الصحافية، 
التــــي توثّق للحظــــات اســــتثنائية تثبت 
مكانة المهرجــــان التونســــي العريق في 

الخارطة العربية والعالمية.

والمعــــرض، هو جزء مــــن عمل كبير 
لتجميع أرشيف مهرجان قرطاج الدولي، 
اشــــتركت فيه الهيئة المديــــرة لمهرجان 
قرطاج الدولي 2021 والمؤسسة الوطنية 
لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 
والفنية، بمساهمة العديد من المؤسسات 
العمومية التونســــية، كقســــم الأرشــــيف 
بــــوزارة الشــــؤون الثقافيــــة ودار الكتب 
الوطنية والمركز الوطني للتوثيق ووكالة 
تونس أفريقيا للأنباء ومؤسســــة الإذاعة 

التونسية.

قامات عالمية

يســــتعرض ”قرطــــاج حينئــــذ والآن“ 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة 
التي يعود بعضها إلى بدايات المهرجان، 
منهــــا صورة مــــن حفل الفنانــــة الجنوب 
أفريقيــــة ميريــــام ماكيبا، التــــي غنت في 
العام 1964 على خشبة المسرح الروماني 

العريق.
وماكيبا التي توفيــــت في العام 2008 
لــــم تكن فنانة ذائعة الصيت فحســــب، بل 
كانــــت مناضلة أيضا، وهــــي التي رافقت 
الزعيم نيلســــون مانديلا في صراعه ضد 
العنصريــــة في جنوب أفريقيا. وعاشــــت 
جــــزءا من حياتها لاجئة في الجزائر التي 

شكرتها بأغنية ”أنا حرة في الجزائر“.

وتقديرا لمسيرتها كفنانة وكمناضلة 
حقوقيــــة، اســــتقبل الرئيــــس التونســــي 
الأسبق الحبيب بورقيبة الفنانة الجنوب 
أفريقية فــــي قصره إبــــان زيارتها الأولى 
لتونس، قبل أن تتكرّر زيارتها للبلد ضمن 
مهرجــــان طبرقــــة للجاز، وهو مــــا يبرزه 
المعــــرض من خلال صــــورة أرّخت اللقاء 
الحميمي الذي جمع الفنانة الملقّبة بـ“أم 

أفريقيا“ والزعيم التونسي الراحل.
كما يقــــدّم المعــــرض صــــورا للفنان 
الســــوري فهد بــــلان والفنانــــة اللبنانية 
صبــــاح من حفليهما الأول بالمهرجان في 
العــــام 1966، مرفقا بالعديــــد من المقالات 
الصحافيــــة التــــي تحدّثت عــــن الحفلين، 
وغيــــر بعيد عــــن صورتيهمــــا تحضر في 
المعــــرض صــــورة فوتوغرافيــــة توثّــــق 
لواحــــدة من أهــــم التجارب في المســــرح 
التونســــي ”جحا والشرق الحائر“، لفرقة 
مسرح الجنوب بقفصة في العام 1973 مع 
رؤوف بن عمــــر وفاضل الجزيري وجليلة 

بكار وسمير العيادي وفاضل الجعايبي.
ومن أرشــــيف المهرجــــان تحضر في 
المعرض صــــورة للفنــــان اللبناني وديع 
الصافي فــــي إحدى حفلاتــــه بالمهرجان 
التونســــي التي تعــــود إلى العــــام 1975، 
وهي السنة ذاتها التي غنّت فيها الفنانة 
أغانيها  أشهر  داليدا  الإيطالية-المصرية 
(جيجــــي  لامــــوروز“  ”جيجــــي  حينئــــذ، 
العاشــــقة) التي ألهبت مدرجات المسرح 

الروماني رقصا وتصفيقا.
ومن سبعينات قرطاج يبرز المعرض 
صــــورة للفنــــان العالمــــي راي تشــــارلز، 
التاريخــــي  حفلــــه  أثنــــاء  لــــه  التقطــــت 
بالمهرجــــان فــــي العــــام 1976، وهو الذي 
صنّفتــــه المجلــــة الموســــيقية المختصة 
”رولينــــع“ أحــــد العشــــرة الخالديــــن في 
موســــيقى الســــول والبــــوب والكانتــــري 

أميركي، وصاحب 13 جائزة غرامي.
وبعد ثلاث ســــنوات من حفل تشارلز 
في قرطاج، اســــتقبل المهرجــــان الدولي 
مســــرحية ”على نخبــــك يا وطــــن“، التي 
مــــا زالــــت تعتبر إلــــى اليــــوم واحدة من 

مرجعيات المسرح السياسي العربي.
والمســــرحية الســــورية التــــي ألّفها 
محمــــد الماغوط وأخرجها خلدون المالح 
وقام ببطولتها كل من دريد لحام وحسام 

تحســــين بك وصباح جزائــــري، مثّلت في 
العام 1979 ثورة في المســــرح الاجتماعي 
السياســــي، بنقدهــــا الجــــريء للأوضاع 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة فــــي ســــوريا 

والعالم العربي بشكل عام.

ذكريات خالدة

أتت الصــــور المعروضة للمســــرحية 
مصحوبة بالعديد من المقالات الصحافية 
التي ترجمت وقع العــــرض على المتلقي 
التونســــي آنــــذاك، منهــــا مقــــال كتب فيه 
”لكــــي تكــــون شــــاعرا عظيمــــا يجــــب أن 
تكــــون صادقا، ولكي تكــــون صادقا يجب 
أن تكــــون حــــرّا، ولكي تكون حــــرّا يجب 
أن تعيــــش، ولكي تعيش يجــــب أن تكون 
أخرس“، في إشارة إلى مؤلف المسرحية 

الشاعر السوري الراحل محمد الماغوط. 
ومن ثمانينات قرطاج تســــتعرض الصور 
الفوتوغرافية حفلا للفنان التونسي أنور 
براهــــم الذي يعدّ اكتشــــاف المهرجان في 
العام 1985، كما تحضــــر صور أخرى من 
حفل الفنان الراحل الهادي الجويني أحد 
رموز الموســــيقى التونسية العصرية في 

تلك الفترة.
أيضــــا  التونســــية  العــــروض  ومــــن 
تســــتعرض الصور حفــــلا للفرقة القومية 
للموســــيقى في العــــام 1988، والتي كانت 
تجمــــع أفضل الأصــــوات التونســــية في 
أواســــط الثمانينات، على غــــرار الراحلة 
ذكــــرى ونجــــاة عطيــــة وصوفيــــة صادق 
وفيصــــل الرياحــــي والشــــاذلي الحاجي. 
ومــــن الــــدورة ذاتهــــا تحضر فــــي ألبوم 
ذكريات المعرض المســــرحية الكوميدية 

التونســــية ”حمالة في النازلة“، وهي من 
بطولة الأمين النهــــدي والمنجي العوني 

ونورالدين بن عياد.
وتســــتيقظ الكثير مــــن الذكريات في 
مع صور  معرض ”قرطاج حينئــــذ والآن“ 
تقتنص لحظــــات مؤثرة تأخذ المشــــاهد 
إلى العام 1991 مع عرض ”النوبة“ لفاضل 
الجزيري وســــمير العقربي، وهو العرض 
الموســــيقي الشــــعبي الذي مثّــــل حينها 
الحدث الفني بتونس التســــعينات، حيث 
جمع بشــــكل غير مســــبوق أشــــهر فناني 
على  الأغنية الشعبية التونسية ”المزود“ 
خشــــبة واحدة، كالهــــادي حبوبة وفاطمة 
بوســــاحة وإســــماعيل الحطاب وآخرين، 
كما جمع صــــورا وكواليــــس ولحظات لا 
تنسى.. مرفقة بمقالات كثيرة أتت بتاريخ 
30 يوليــــو 1991 تــــروي تفاصيل العرض 

وتفاعل الجمهور الاســــتثنائي مع فقراته 
المتنوّعة.

وعــــن المعرض، يقول عمــــاد العليبي 
المديــــر الفني لمهرجان قرطــــاج الدولي، 
”المعــــرض ليــــس إلاّ جــــزءا من أرشــــيف 
مهرجان قرطــــاج الدولي المتــــاح بأكمله 

.“WWW.MEDIAFIC.TN على الموقع
ويضيــــف ”الموقــــع لن يمكّــــن الزائر 
من رفع المــــادة واســــتغلالها في البحث 
والدراسة فقط، إنّما يسمح أيضا بإضافة 
مــــواد توثيقيــــة ليكــــون بذلــــك تجميــــع 
الأرشــــيف عمــــلا تشــــاركيا، ممّا يســــاعد 
المهرجــــان علــــى التأســــيس للمســــتقبل 
بشــــكل أفضل وأكثر نجاعــــة وقدرة على 
الاســــتمرارية، كما ســــنرفق الموقع بفيلم 
وثائقــــي وكتــــاب حول تاريــــخ المهرجان 

ليكونا مادة للباحثين والدارسين“.

داليدا أنشدت «جيجي العاشقة» على خشبة قرطاج في العام 1975 وديع الصافي في إحدى حفلاته بالمهرجان التونسي

ــــــل معرض ”قرطاج حينئذ والآن“ المقام حاليا بمدينة الثقافة التونســــــية  يمثّ
باكورة مشــــــروع تونســــــي متكامل يســــــعى لحفظ ذاكرة مهرجان قرطاج 
ــــــي من التلف والنســــــيان، والذي أتى في شــــــكل مجموعة من الصور  الدول
الفوتوغرافية والفيديوهات والمقالات الصحافية، التي تتحدّث عن المهرجان 

منذ انطلاقه وحتى بداية تسعينات القرن الماضي.

ق مسيرة أعرق المهرجانات التونسية
ّ
الفوتوغراف يوث

مسيرة الفنان العربي 

تواجه معوقات حقيقية 

أهمها عدم الاهتمام بدور 

الفنون التشكيلية في بناء 

مجتمع صحي

المعرض يساعد مهرجان 

قرطاج على تأسيس 

أفضل للمستقبل

عماد العليبي

يســــــتلهم الأكاديمي والفنان المصري أحمد الشافعي القيم الجمالية لفنون 
مصر القديمة ليشكّل من خلالها مفرداته التشكيلية، محاولا بذلك اكتشاف 
شــــــخصيته المصرية عبر الغوص في فنون الأجداد من المصريين القدامى، 
باحثا عن القيم التشكيلية في قوة الكتل ومضيفا إليها مسحة من المعاصرة 

عبر عجينته اللونية.
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 الكويــت – توفــــي الفنــــان الكويتــــي 
مشاري البلام، مســــاء الخميس، عن عمر 
ناهــــز 49 عاما جــــراء إصابتــــه بفايروس 
كورونا. وتوفي البلام بعد أيام من دخوله 
العناية المركزة إثر إصابته بكوفيد – 19.

وقــــد أصيــــب الفنــــان الراحــــل بعــــد 
تلقيــــه الجرعة الأولى مــــن اللقاح المضاد 
فــــي  العــــلاج  يتلقــــى  وكان  للفايــــروس، 
(حكومــــي)  جابــــر  الشــــيخ  مستشــــفى 

بالعاصمة الكويت.
وكان الممثل الكويتي قد نشر، مؤخرا، 
صــــورة وهو يتلقــــى الجرعــــة الأولى من 
اللقــــاح المضاد للفايــــروس. لكنه عاد في 
وقــــت لاحق ليطلب مــــن جمهوره أن يدعو 
له، لأنه أصيب بالعدوى المســــبّبة لمرض 
كوفيــــد – 19 وجرى نقله إلى المستشــــفى 

لتلقي العلاج.

وكانــــت إصابة البلام قد جعلت بعض 
مروجــــي نظريــــة المؤامرة يشــــكّكون في 
جدوى اللقاح، لكــــن الخبراء أوضحوا أن 
البلام أخذ الجرعة الأولى فقط من اللقاح، 
بينمــــا يحتــــاج تحصيــــن المناعــــة ضد 

الفايروس بجرعتين.
وخلــــف رحيل البــــلام حالة من الحزن 
وسط مستخدمي منصات التواصل الذين 
نشــــروا صورا للممثل، وهم يســــتذكرون 
محطات من إبداعه الفني على مدى عقود.
وأثــــار الرحيل المفاجــــئ للفنان جدلا 
بيــــن الأوســــاط الإعلاميــــة والثقافية في 
الكويــــت، إذ دعــــا عــــدد مــــن الإعلامييــــن 
والناشطين، إلى استدعاء إعلامية كويتية 
والتحقيق معها بســــبب تغريدة نشــــرتها 
عبــــر حســــابها بتويتر تتهــــم فيها إحدى 
الفنانات بنقل عــــدوى كورونا إلى الفنان 

الراحل.
وقال الإعلامــــي الكويتــــي عبدالعزيز 
اليحيى، ”الله يرحم مشاري البلام ويغفر 
له، أتمنى اســــتدعاء المذيعــــة التي لديها 
معلومات عن ممثلة مصابة بكورونا نقلت 

المرض إلى مشاري البلام“.
وأضــــاف، ”بعد وفاتــــه أصبحنا أمام 
جريمة وجناية، إذا كانت الممثلة تعلم عن 

إصابتها بكورونا“.
وكتبــــت ناشــــطة أخــــرى قائلــــة ”من 
المفتــــرض أن يتم اســــتدعاء المذيعة مي 
العيــــدان التي لديها معلومات عن الممثلة 
غدير الســــبتي التــــي نقلت المــــرض إلى 

الفنان مشاري البلام رحمه الله“. وتابعت 
”في حــــال كانــــت الممثلة عندهــــا علم عن 
إصابتهــــا فهذه تعتبــــر جريمــــة وجناية 

قانونية كاملة في حق الفنان“.
واتهمــــت الإعلامية مي العيدان، فنانة 
عربيــــة لــــم تســــمها، بأنها الســــبب وراء 
إصابــــة الفنــــان الكويتي مشــــاري البلام 

بفايروس كورونا.
وقالت مــــي العيدان فــــي تغريدة على 
حســــابها في تويتــــر ”مشــــاري البلام لم 
يصب بكورونا خلال تلقيه الجرعة الأولى 
مــــن اللقــــاح المضــــاد للفايــــروس، بل إن 
الحقيقة تشــــير إلى أن فنانة قصيرة نقلت 

له العدوى“.
وأوضحــــت أن ”هــــذه الفنانــــة كانت 
مصابة بكورونا واســــتمرت في التصوير 

دون أن تُبلغ بإصابتها“.
وقالت غدير الســــبتي ”لست معدومة 
الضميــــر، ومــــن يتهمنــــي بأنــــي مصابة 
بكورونا، ليس هو الطبيب الذي فحصني 

كي يكون لديه علم بإصابتي“.
وأضافــــت ”عيب، أوقفوا الإشــــاعات.. 
أنا مشــــاري البلام هو اللي دق عليّ (طرق 
بابي).. نتيجته طلعت قبلي وقالي روحي 
افحصي لأني فيني كورونا“، مشــــيرة إلى 
أنهــــا حاولت الاتصال بمــــي العيدان أكثر 

من مرة إلاّ أنها لم تجب على اتصالاتها.
وتابعت ”ســــواء أنا نقلت العدوى إلى 
مشاري أو مشــــاري نقلها إليّ، عادي هذا 

مرض مو معروف مين بيعدي مين“.
ونعــــى الفنانَ العديدُ من زملائه الذين 
عملوا معــــه، إذ كتب الفنان الكويتي خالد 
أميــــن، عبر حســــابه على إنســــتغرام ”إنا 
لله وإنا إليــــه راجعون. الفنــــان الصديق 

الخلوق مشاري البلام في ذمة الله“.
كمــــا نعــــت الفنانــــة الكويتيــــة هدى 
حســــين، الراحــــل، عبــــر حســــابها علــــى 
إنستغرام، بكلمات عبّرت فيها عن الصدمة 

التي لم تكن متوقعة.
والفنــــان مشــــاري البلام مــــن مواليد 
1972 بالكويت، وتخرّج من كلية الدراسات 
التجاريــــة فــــي الهيئــــة العامــــة للتعليــــم 
التطبيقي والتدريب، ثم انطلقت مســــيرته 
في التمثيل عام 1991 عبر مســــرحية ”فري 

كويت“.
وقــــدّم بعــــد ذلــــك العديد مــــن الأدوار 
المتوســــطة، إلى أن بلــــغ ذروة نجاحه في 
مسلسل ”دارت الأيام“ عام 1998، الذي كان 
بمثابة نقطة الانطــــلاق للأعمال الدرامية 
الكبيرة والناجحة، وتوالت بعدها أدواره 

وأصبح يأخذ أدوارا أكبر.
وأدى كذلك العديد من الأدوار المركبة 
مثل المصاب بالصرع في مسلسل ”دروب 
والأصم الأبكم في مسلسل ”جرح  الشــــك“ 

الزمن“.
وكانت آخــــر أعماله مسلســــل ”ورود 
ملونة“ عام 2020. ويضم رصيده الفني في 
الدراما 56 مسلســــلا، بينما وصل رصيده 

في المسرح إلى 24 عملا فنيا.

كورونا يخطف الممثل 

الكويتي مشاري البلام 

وجدل حول ناقل العدوى

سقط الماضي على الحاضر
ُ

البيئة الشامية ت
«بروكار 2» دراما تكشف نوايا المستعمر الخفية لسرقة التراث السوري

 دمشــق – يحفـــل المشـــهد الدرامي 
الســـوري هـــذا العام بأكبر عـــدد منتج 
فـــي تاريخه من أعمال البيئة الشـــامية 
التي تشـــهد رواجا كبيرا لدى المشُـــاهد 
العربـــي، حيـــث مـــن المحتمـــل أن يبلغ 

عددها الخمسة عشر.
ومن أحد أهم هذه الأعمال المنتظرة 
فـــي رمضـــان المرتقـــب، يحل مسلســـل 
”بروكار“ في جزء ثان، وهو العمل الذي 
حقّق نجاحـــا جماهيريـــا ملحوظا في 

جزئه الأول.
الشـــامية  البيئة  مسلســـل  ويقـــدّم 
أحوال دمشق أواســـط أربعينات القرن 
العشـــرين أثناء الحرب العالمية الثانية 
والحالة السياســـية الحارقة التي كانت 
موجـــودة حينهـــا. والتي عانـــت فيها 
البلاد من بطش قوى الاحتلال الفرنسي 
السياســـية  القـــوى  جهـــود  وتكاتـــف 

والعسكرية لمقاومتها.

عقدة درامية

حاول كاتب المسلســـل ســـمير هزيم 
فـــي أولـــى تجاربه فـــي مجـــال البيئة 
الشـــامية أن يضـــع خطوطـــا جديـــدة 
ضمـــن هـــذا الشـــكل الدرامـــي. فصرّح 
للإعـــلام بأنـــه لم يكـــن يريـــد أن يكتب 
شـــيئا تقليديا، لكنه وضع نصا بينّ فيه 
مطامع الاســـتعمار وقوى الاحتلال في 
ســـرقة تراث واقتصاد ســـوريا، والأمر 

ذاته ينســـحب على كافة الشـــعوب 
العربية، مـــن خلال وجود مهندس 
صناعي فرنسي تغلغل في أحياء 
دمشـــق كي يتعرّف علـــى كيفية 

الدمشـــقية  البـــروكار  صناعة 
النـــادرة ومن ثـــم نقلها إلى 

أوروبا.
ولقمـــاش البـــروكار 

المصنـــع من الحرير 
والذهـــب والفضـــة 

تاريـــخ متجذّر في دمشـــق 
يمتـــد لآلاف الســـنين، أيـــام كان يأتـــي 
الحريـــر الطبيعي الـــذي يُصنع منه من 
الصين، وقـــد حـــاول العثمانيون نقل 
حرفة البروكار إلى إســـطنبول أثناء 

احتلالهم لسوريا.
لكنهـــم فشـــلوا، ثـــم جـــاء عهد 
الاحتـــلال الفرنســـي، فوفد مهندس 

فرنسي اســـمه جاكار، واطلع على أحد 
الأنوال الدمشـــقية ورســـمه بالكامل، ثم 
أخـــذ المخطّطات إلى فرنســـا وصّمم آلة 
فصار قماش  ســـميت باســـمه ”جاكار“ 
البـــروكار يصنـــع آليـــا، وهذا مـــا كاد 
يقضـــي على حرفـــة البـــروكار اليدوية 

الأصلية في دمشق.
وهـــذه الحادثـــة ومـــا ســـبّبته من 
تداعيات ســـلبية على صناعة البروكار 
في دمشـــق والأحوال التي رافقت دخول 
المهندس الفرنســـي إلى سوريا وسرقته 
أســـرار المهنة، كانت المحور الأساســـي 

الـــذي تناولـــه المسلســـل الســـوري في 
جزئه الأول.

وحفـــل المسلســـل في الجـــزء الأول 
منـــه بالكثيـــر مـــن الخطـــوط الدرامية 
التـــي رسّـــخت مفاهيـــم وطنيـــة لـــدى 
الجمهـــور، وحاولت إلقـــاء الضوء على 
بعض التوهّجات في التاريخ الســـوري 

عصرئذ.
ووصلـــت الأحداث فـــي الجزء الأول 
من المسلســـل إلـــى ذرى دراميـــة عالية، 
خاصة عندما تكاتف عدد من شخصيات 
الحـــي ذكـــورا وإناثـــا ليقاومـــوا قوى 
الاحتلال الفرنســـي فصـــاروا كلهم في 
مواجهته. الأمر الذي اســـتدعى تجهيز 
قوة عسكرية لملاحقتهم والقبض عليهم، 
لكـــن أهل الحـــي تعاونوا لكـــي يحموا 
هذه الشـــخصيات الوطنية من الاعتقال 
وهو ما كان. فمن خلال التنقل في بيوت 
الحي من واحد إلى آخر استطاع هؤلاء 

الهرب من قوى الاحتلال.
لينتهي الجزء الأول في هذه الذروة 
التي صرّح كاتبه أنه ســـيبدأ بها الجزء 
الثاني من العمل حتى يســـير بالأحداث 
إلى الأمام وليخصّ الأحوال الاقتصادية 
التـــي كانت ســـائدة حينهـــا وتبعاتها 
علـــى الشـــعب الســـوري، بالكثيـــر من 
التفاصيل، حيث سيتطرّق إلى الحصار 
الذي فرضته فرنســـا علـــى الناس بغية 
تجويعهم وتركيعهم، وذلك في سعي من 
الكاتب إلى إسقاط الماضي على المرحلة 
الحاليـــة التـــي يعيـــش فيها الشـــعب 
الســـوري حصـــارا اقتصاديـــا وظروفا 
معيشية بالغة الصعوبة نتيجة الحرب 
التـــي تحـــدث علـــى الأرض والأجـــواء 

السياسية العالمية التي سبّبتها.
وشـــهدت اللحظـــات الأخيـــرة مـــن 
تصويـــر  فـــي  البـــدء  قبـــل  المسلســـل 
جزئه الثانـــي العديد مـــن التغييرات 
التـــي هـــدّدت إنجازه، حيـــث غابت 
شـــخصيات هامة عنه، أهمها يزن 
خليل الذي يجسّد دور الطبيب 
ســـيحل  والذي  عصمـــت، 
منصور،  ينـــال  عنه  بديلا 
عبدالهادي  غـــاب  كذلك 
الصبـــاغ ليكون مكانه 
جمال قبـــش، وغابت 
ســـلمى المصري 
مكانها  تحـــل  التـــي 
فادية خطاب، وبســـبب 
وجودها في الإمارات وتعذّر ســـفرها 
ســـتغيب أيضا مها المصـــري لتحل 
بديلة عنهـــا لينا حوارنة. كما حلت 
شـــخصيات جديـــدة منهـــا جمال 
العلي وفـــاتح ســـليمان وعدنان 

أبوالشامات.
مسلســـل  كاتـــب  ويؤكّـــد 
”بـــروكار“ أن الجـــزء الثانـــي 
من المسلسل ســـيكون الأخير، 
وهو لا يرغب في متابعة كتابة 
المزيد من الأجزاء فيه. بل إن لديه 

ثلاثة أعمال اجتماعيـــة يعمل للترويج 
لها كي تكون من بين العروض قريبا.

وهو يـــرى أن الســـبب في توسّـــع 
إنتـــاج الأعمال الشـــامية هـــو تكلفتها 
الإنتاجية الأخف من كلفة إنتاج الأعمال 
الاجتماعيـــة التي تســـتلزم التنقل بين 
العديـــد مـــن المواقـــع، ما يفـــرض كلفة 
إنتاجية عالية، بينما الأعمال الشـــامية 

تصوّر، غالبا، في مكان واحد.

شخصيات غير نمطية

برزت في الجزء الأول من المسلســـل 
العديد من الشـــخصيات غيـــر النمطية 
التي عـــادة ما تظهر في أعمـــال البيئة 
الشـــامية، من أهمها شخصية الدكتورة 
أنطوانيـــت التـــي أدّتهـــا الفنانة نادين 
خوري. وهي طبيبة ســـورية تعاند قوى 
الاحتلال وتحمـــل روحا وطنيـــة عالية 
تدفـــع بها إلى الســـجن. والشـــخصية 
ستتابع الظهور في الجزء الثاني بنفس 

القوة والزخم.
كذلـــك ظهرت شـــخصية الهمشـــري 
الـــذي أدّاهـــا ســـعد مينة، وهـــو رجل 
شـــهم وطني يعيش وحيدا حياة قاسية 
وصعبـــة، ويمتلك قوة جســـدية تجعله 
قـــادرا على القيام بالعديـــد من الأعمال 
المتفـــرّدة. وهـــو إلى جانـــب قوته رجل 
لطيف لا يقابل الناس بالشر رغم قساوة 

عيشه ومظهره وحتى اسمه.

كذلك كانت هنالك شـــخصية هنائي 
التي أدّاها قاســـم ملحو، وتمثل المراوغ 
الوصولي الذي لا يتورّع عن القيام بأي 
فعـــل في ســـبيل الوصول إلـــى تحقيق 
أهدافـــه. وســـيظهر في الجـــزء الثاني 
بمظهـــر متقدّم مـــن حيث دخولـــه عالم 
المجتمع السياســـي والبرلماني والتأثير 

الذي سيسبّبه في محيطه.
والعمل الذي ســـيعرض خلال شهر 
رمضان القادم من إنتاج شركة ”قبنض 
للإنتاج والتوزيع “ عن سيناريو وحوار 
سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب. 
أمـــا التمثيل فكان لمجموعـــة كبيرة من 
الفنانـــين منهـــم جمـــال قبـــش ونادين 
خـــوري وقاســـم ملحو وزهيـــر رمضان 
وفاديـــة خطـــاب ولينا حوارنـــة وغادة 
بشـــور وينال منصور وتـــولاي هارون 
ووائل زيدان ومعـــن عبدالحق وعدنان 
أبوالشـــامات ورنا أبيض وزينة بارافي 

وفاتح سليمان وآخرون.

تتعمّد بعض المسلســــــلات الســــــورية الذهاب بعيدا نحو آفاق فكرية وفنية 
ــــــم يتم تداولها  مختلفــــــة، محاولة تقديم المزيد مــــــن العوالم والأفكار التي ل
ــــــل، وضمن هذه الأجواء عرض في العام الماضي مسلســــــل  دراميا من قب
ــــــل إضافة نوعية في مجال دراما البيئة الشــــــامية، جعلته  ”بروكار“ الذي مثّ
يحظى بمتابعة جماهيرية خاصة، وهو الذي سيظهر في الموسم الرمضاني 

المرتقب بجزء ثان جديد. فماذا عنه وعن آفاق ما قام به من تغيير؟

أثار الرحيل المفاجئ للممثل الكويتي مشاري البلام، مساء الخميس، متأثرا 
بفايروس كورنا، ردود أفعال قوية في الأوساط الإعلامية والثقافية الخليجية، 
بعد اتهام الإعلامية مي العيدان للفنانة غدير الســــــبتي بنقلها للفايروس إلى 

الفنان الراحل، وسط دعوات للتحقيق مع الإعلامية الكويتية.
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كاتب سوري
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 أبوعثمـــان عمرو بن بحـــر الجاحظ 
المتوفـــى ســـنة 780، مـــن لا يعـــرف هذا 
دكاكـــين  يكتـــري  كان  الـــذي  الرجـــل، 
الورّاقـــين ويبات فيهـــا محتضنا الكتب 
والصحائف حتى انهارت فوقه ذات ليلة 
فأصابته بفالج لا يُعالج، ومات شـــهيدا 

تحت رُكام الأسفار كما أشيع.

البلاغة هي الاختصار

سخر من كل شـــيء ـ حتى من نفسه 
وغرابة شـــكله في نظـــر الآخرين ـ حتى 
أن امـــرأة قد أخذت بيـــده واقتادته إلى 
صائغ فـــي الســـوق ثم قالـــت لصاحب 
المحل: ارســـم على خاتمي هـــذا الوجه. 
قـــال الصائغ: لـــم أفهم؟ قالـــت: هذا هو 
الشـــيطان الذي طلبت منك نقشـــه على 

خاتمي.

مـــن روى الحادثـــة كان الجاحـــظ، 
ولا أحد يقدر على الســـخرية من نفســـه 
غيـــر الجاحظ.. هل رأيتم واحدا ســـواه 
يستبق الجميع إلى السخرية من نفسه، 
ويجعلهـــا هدفا ومرمـــى في خضم لعبة 

أدبية آسرة؟
الفلاســـفة  أديـــب  الجاحـــظ  إنـــه 
وفيلســـوف الأدباء، رســـام الكاريكاتير 
بالكلمـــات، ورائـــد فن المســـوخ الذي لم 

يسبقه إليه أحد.
فصل الشـــعر عن النثـــر كما يفصل 
اللحم عن العظم، وحرر الكتابة العربية 
مـــن كل مفـــردات البديـــع والفصاحـــة 
الزائـــدة عن اللـــزوم، وقـــال إن البلاغة 
هـــي الاختصـــار.. وإذا كان للعـــرب من 
أديب يتباهـــون به بين محافـــل الأدباء 
في العصر العباسي وما جاء بعده فهو 

الجاحظ.
رد على الشـــعوبية الفارســـية التي 
والانتقـــاص  العـــرب  تقـــزيم  حاولـــت 
مـــن شـــأنهم فـــي ظـــرف اعتقـــدوا فيه 
وانهزمـــوا  فكريـــا  انتصـــروا  أنهـــم 
عســـكريا، وأبـــرز قيمـــة أخلاقيـــة لـــم 
يعرفهـــا الفرس ولـــم يعهدوها، ألا وهي 

الكرم.
الكرمـــاء لا يحتاجون إلـــى مؤلفات 
ومصنفات في مدح صفاتهم، لكن الأضداد 

بالأضـــداد تُعرف، لذلك ألّـــف ”البخلاء“ 
وسلّط غضبه على سكان ”مرو“، الإقليم 
الفارســـي الذي لم ينج إلى الآن من لعنة 
الجاحظ، كما لم تنج أيرلندا البريطانية 
مـــن نـــكات الإنجليـــز واتهامهـــم لهـــا 

بالبخل.
وفـــي هـــذا الصـــدد كتـــب الجاحظ 
”كنـــت في منزل ابن أبـــي كريمة، وأصله 
مـــن مرو، فرآني أتوضـــأ من كوز خزف، 
فقال: ســـبحان اللـــه! تتوضـــأ بالعذب، 
والبئـــر لك معرضة؟ قلـــت: ليس بعذب، 
إنما هو من ماء البئر. قال: فتفسد علينا 
كوزنـــا بالملوحة. فلـــم أدر كيف أتخلص 

منه“.
لم تنـــج من لســـان الجاحـــظ حتى 
قـــدرة  وتلـــك  ـ  والطيـــور  الحيوانـــات 
هائلـــة يندهش إليها الجميـــع ـ إذ كتب 
فيمـــا كتبه في ”البخـــلاء“: ومن قصص 
أهل خراســـان أيضـــاً، لـــم أر الديك في 
بلـــدة قـــط إلا وهـــو لافظ، يأخـــذ الحبة 
بمنقـــاره، ثـــم يلفظهـــا قـــدام الدجاجة، 
إلا ديكـــة مـــرو، فإنـــي رأيتها، تســـلب 
الدجـــاج مـــا فـــي مناقيرها مـــن الحب. 
فعلمت أن بخلهم شـــيء في طبع البلاد 
وفـــي جواهر المـــاء، فمن ثم عـــم جميع 

حيوانهم“.
لا تخلـــو منطقة فـــي العالم من هذه 
الشـــبهة فـــي التنكـــر والتفكـــه، ذلك أن 
البخـــل حالـــة نافـــرة، هوجـــاء وغريبة 
الأطوار ومثيرة للســـخرية، على اعتبار 
أن الإنســـان ميـــال بالطبـــع والغريـــزة 
إلى الكرم كوســـيلة تواصـــل اجتماعي، 
أما البخل فحالة نافـــرة وتثير الضحك 
والاشـــمئزاز.. وإلا لماذا يؤلف الفرنسي 
موليير مســـرحية ”البخيـــل“ ولم يؤلف 

”الكريم“؟

قول نعم يصرف النعم

الجاحظ لم يكن متحاملا ضد الفرس 
إلـــى هذا الحد بل أدلـــى بدلوه في عالم 
البخلاء إلى الحد الذي لم يسلم من قلمه 
كبير فلاسفة العرب، وهو الكندي، الذي 
خصص له فصلا في كتابه سماه ”شروط 
الكندي على ســـكان بيته“، وفيه يشترط 
على المستأجر عدم الكثرة من استعمال 
الأدراج خشية أن تهترئ. وأفرد الجاحظ 
لـــه بابا كان غاية في الرشـــاقة اللغوية، 
حيـــث يقول فيلســـوف العـــرب ناصحا 
ابنه ”يا بنـــي، الأب ربّ والأخ فخّ والعمّ 
غمّ والخـــال وبـــال، والأقـــارب عقارب، 
وقـــول لا، يزيل البلاء، وقل نعم، يصرف 

النعم“.
نكتشـــف هنـــا أنّ أبـــا عثمـــان لـــم 
يكـــن عنصريـــا شـــعوبيا متحاملا ضد 
الفـــرس، بل ســـرعان ما يجـــد الذريعة 
اللغويـــة والمنطقيـــة لفضـــح البخلاء.. 
لا بل كان يســـتعرض مهاراتـــه اللغوية 
وتبريراتـــه المنطقيـــة التي لا يُشـــق لها 

غبار.
بخـــلاء الجاحـــظ كانوا يتقشـــفون 
في كل شـــيء، بما في ذلـــك اللغة ـ وتلك 
نظرية الجاحظ في اعتقاده بأن البلاغة 
هـــي الإيجـــاز ـ هل رأيتـــم أديبـــا أكثر 
ذكاء ودهـــاء وتدفقـــا من هـــذا البصري 
الذي جاور الشـــواطئ واشتغل في بيع 
الأســـماك ثم تعلم منها الســـباحة دون 

غرق.

وفـــي هـــذا الصـــدد، يـــرى الكاتب 
عبدالفتـــاح كيليطـــو، أن ظاهـــر كتـــاب 
البخـــلاء أنه يصـــب في قدحهـــم، ولكن 
خصالهـــم  مـــدح  فـــي  يصـــبّ  باطنـــه 
الأخـــرى، التـــي لا يراها عامـــة الناس، 
مشيرًا إلى أن البشـــر عادة تحبذ الكرم 
وترفـــض البخـــل، لهذا ســـوف تفهم أن 
كتابًـــا بهذا المضمـــون لابد أنـــه في ذمّ 

البخل.
ويضيف كيليطو، بأن الجاحظ نفسه 
فـــي المقدمة ”يبدو كما لـــو أنه يقدح في 

البخلاء ويهاجمهم، حين قال إن البخيل 
لا يفطـــن لظاهر قبحه وشـــناعة اســـمه 

وخمول ذكره وسوء أثره على أهله.
غير أنه الجاحظ نفســـه سرعان ما – 
وبحســـب كيليطو – يضيـــف أن البخيل 
يحتج ”لذلك بالمعاني الشـــداد وبالألفاظ 
وبتقريب  الاختصـــار  وجودة  الحســـان 
وإصابـــة  المخـــرج  وبســـهولة  المعنـــى 

الموضع“.
الجاحـــظ رجل يتأمل في كل شـــيء، 
لغة وبيانـــا وإعجازا. ألّف فـــي ”البيان 
فقال إن خطأ منشـــورا خير  والتبيـــين“ 
من صـــواب مهجور، وذهب في رســـالة 
”التربيع والتدويـــر“ إلى أن اللغة ملهاة، 
ثم انتهى إلى أن الحيـــوان يعلّم العاقل 
مـــا لا يعرفه العاقل في محاكاة مدهشـــة 
لكتـــاب أرســـطو، وهـــو المعتزلـــي الذي 
نهل من فكر الإغريـــق حتى كاد أن يتهم 

بالزندقة في عصره.

شيطان الأدب

لم يكـــن البخلاء في كتـــاب الجاحظ 
إلا ذريعة للاســـتعراض في فنون المنطق 
وآدابـــه بل وربما ســـخرية مـــن المنطق، 
وذلـــك كمـــا ورد على لســـان زبيـــدة بن 
خلف، وهـــو يعاتب خادمـــه كيف جاءه 
بديك مشوي دون رأس ”أين رأس الديك، 
والـــرأس رئيس الأعضـــاء، ومنه يصيح 
الديك، وفيه العين التي يضرب بها المثل 
في الصفاء فيقال شراب كعين الديك.. لا 
تقل إني رميته، لقد رميته في بطنك أيها 

اللعين“.
مـــاذا يفعـــل رجـــل برأس ديـــك غير 
الانحيـــاز للفصاحـــة اللغويـــة واللعب 
بالمنطق؟ ألا يذكر هـــذا بالنكت الحديثة 
التي تقول إحداها بأن شخصا سأل أحد 
أقاربه البســـطاء يريـــد أن يعلمه المنطق 
أجـــاب الثاني  بقوله ”هـــل لديكم كلب؟“ 
بـ“لا“ فقال له بأن بيتكم صغير لا يتســـع 
لحديقـــة تضم كلبـــا، وعليه فـــإن أمك لا 
تنشغل بشؤون البيت ثم خلص إلى أنها 

ـ وعلى الأرجح ـ تخون أباه. 

ويبدو أن ثمة صلـــة بين تدبير المال 
والبخل وتدبيـــر المعاني من معنى آخر، 
وفي البلاغة فإن شحّ المفردات وتوظيفها 
المقتر يعني ببساطة غاية الحكمة و“خير 

الكلام ما قل ودل“، كما يقال.
نحـــو  بالأشـــياء  يذهـــب  الجاحـــظ 
أقصاهـــا، ويســـتحلب اللغـــة ويتجـــرأ 
علـــى المنطق في مغامـــرة أدبية لا تحمد 
عقباها.. إنه شـــيطان الأدب، وقد تصدّق 
المرأة التي أخذت بيده في السوق صوب 
الصائغ طالبة منه أن ينقش على الخاتم 
شـــيطانا في صورة أبي عثمان عمرو بن 

بحر الجاحظ.
مـــن  الســـاخرة  للكتابـــة  كان  إذا 
رجلـــين في تاريخ الأدب العباســـي فهما 
الجاحـــظ وابن الرومي، الأول حرر النثر 
من الشـــعر، والثانـــي حرر الشـــعر من 

النثر.
تمثالـــين  العراقيـــة  البصـــرة  فـــي 
لشخصين متميزين جمع بينهما التاريخ 
الحديـــث والتاريخ المعاصـــر في مقاربة 
غريبـــة لكنهـــا تبـــدو منطقية. مـــاذا لو 
هرب بدر شاكر السياب، التمثال، بجلده 
ولحمه وعظمه  البرونزي من تلك الحرب 
السريالية، واحتمى في ملجأ آمن ملتقيا  
بتمثال ابن بلدتـــه، ”أبوعثمان عمرو بن 
بحر الجاحظ“، ما عسا أن يكون الحوار 
بين صاحبي الوجهين النحيفين الغريبين 
المميّزين، بين صاحب ”المومس العمياء“ 
وصاحـــب  عـــراق“  و“يـــا  و“جينكـــور“ 
”البيان والتبيين“ و“البخلاء  ”و“التربيع 

والتدوير“؟
السيّاب الذي قرّب الشعر إلى النثر، 
والجاحظ الذي حرّر النثر من الشعر. ما 
عســـا أن يقول شـــاعر حزين مات تحت 

الوجع والسّيروم لمفكّر معتزليّ مات تحت 
ركام الكتـــب وهو مفلـــوج؟.. وما الكتاب 
السّميك الثقيل الذي سقط فوق الجاحظ 
فقضـــى عليـــه.. لعلّـــه كتـــاب معاصر.. 

من يدري؟
كانـــت هـــذه فكـــرة نصّ مســـرحي 
حامـــت فـــي ذهني آنـــذاك ثـــمّ أودعتها 
أجلا غير مســـمّى مثـــل كلّ فكرة تهمس 
بهـــا فرشـــاة الأســـنان إلى اللســـان كلّ 

صباح.
كتاب يثيـــر الضحك لكنه  ”البخلاء“ 
لا يمزح، يدعو للتأمل والإعجاب الشديد 
برجل شديد الفطنة، حاد الذكاء، ومدهش 
عند كل جملة. قال أحد المستشرقين: إذا 
كان للعرب أن يفخروا بأديب من لحمهم 
وشـــحمهم فهو الجاحظ.. ولا أحد سوى 

الجاحظ.
يكشـــف هذا القول النقـــاب على أن 
العرب قـــد تفطنوا إلى الفكـــر اليوناني 
منذ مـــا قبل المأمـــون وتأســـيس ”بيت 
الحكمـــة“ وســـار كتـــاب كثيـــرون منهم 
على هذا إلـــى أن أعماهم الفكر الظلامي 

وأدعياؤه التكفيريون.
لا يزال كتاب ”البخلاء“ نبعا تنهل منه 
الدراما البشـــرية منذ العصر العباسي، 
إلـــى درجـــة أن بديع الزمـــان الهمذاني، 
واضـــع المقامـــات قـــد خصص لـــه بابا 
ســـماه بـ“المقامـــة الجاحظية“ في تكريم 
لهـــذا الرجـــل العربي من كاتب فارســـي 

الأصل.
ولا يزال النقاد والدارسون يختلفون 
حول بخلاء الجاحظ بين قســـم حجاجي 
اســـتدلالي يســـير فيـــه البخيـــل وفـــق 
استراتيجية متناســـقة ومتماسكة تبدأ 
مـــن المقدمات لتصـــل تدريجيا ومنطقيا 
إلـــى النتيجـــة. وبـــين قســـم قصصـــي 
يتميـــز بطابـــع الســـرد والتجريـــب من 
أجـــل تصوير حياة البخيـــل بين الناس 
عمليّـــا: ســـلوكه (أفعـــال وردود أفعاله) 
والظهـــر  الباطـــن  وصراعـــه  نفســـيّته 
بـــين دواعـــي المذهـــب (الجمـــع والمنع) 
ومتطلبات الاندماج مع الآخرين (الجود 
والإنفـــاق)، كما تصور طـــرق تعامله مع 
المـــال وتصرفاته علـــى مائـــدة الطعام، 
وهذان القســـمان يمثلان العلاقة ما بين 
النظريـــة والتطبيق، حســـب قـــول أحد 

النقاد.
الجاحـــظ حيّـــر النقاد والدارســـين 
مـــن بعـــده، فهل هـــو يمتدح فـــي كتابه 
البخلاء أم يذمهم، لكن الحقيقة تشـــير 

إلـــى أن كل ما كتبـــه لا يعدو أن يكون 
ذريعة لقول شـــيء آخر.. إنه لم يكن 
مجرد إنســـان ســـطحي يسخر من 
هـــذه الفئة لينتصر لتلك، فيعلي من 
شأنها على طريقة المدح السائد في 

أشعار العرب وقصصهم، وإنما 
فعل قراءة شـــديدة العمق، كثيفة 

التأمـــل، وتحيـــل إلى مـــا يصعب 
توقعه.

شهوة عمياء

وبالإحالـــة إلـــى الأدب المقارن 
الهـــروب  يمكـــن  لا  الـــذي 

منه فـــي مقاربة ثقافـــة بأخرى، 
وإن اختلفـــت الظروف والأطر 

الجاحـــظ  فـــإن  الاجتماعيـــة، 

قـــد اختار بخـــلاءه من طبقـــة المثقفين، 
وكبـــار رجال الدولة، كالـــوزراء والولاة، 
أمـــا موليير الفرنســـي فاختـــار بخيله 
من الطبقة الوســـطى، حين تنـــزل عليه 
ثـــروة هائلة فتكشـــف عـــن خباياه وعن 
ضعفه أي أن زاويـــة النظر مختلفة لدى 
الكاتبين الذيـــن تفصل بينهما قرون من 

التاريخ.
لكن الجاحـــظ وموليير، يختلفان في 
تصويـــر الصـــراع الداخلي فـــي أعماق 
البخيـــل، حيث نجـــد الشـــهوة العمياء 
والأنانيـــة البغيضـــة، والاختـــلال فـــي 
مـــن  ســـتار  ذلـــك  كل  يغلـــف  القيـــم، 
الأحاسيس الإنســـانية العميقة الدامية، 
فالضحـــك ـ وبحســـب الباحث يســـري 
عبدالغني ـ يمتزج بالأســـى، والسخرية 
تكشـــف عن ضعف الإنسان حين تستبد 
المشـــاهد،  أو  فالقـــارئ  الأهـــواء،  بـــه 
يضحـــك ويشـــفق علـــى مـــن يضحـــك 
منهم ومن ســـلوكهم، مضيفـــا ”البخيل 
عندهما إنســـان مريـــض ومصيبته أنه 
لا يـــدري أنه مريـــض، ولا يريد أن يدري 

بذلـــك، وكأن البخل أضحـــى بعضًا من 
الطبيعة“.

انتبه الجاحظ ومعه موليير ـ إلى أن 
صفة البخل تزيد المجتمع تمزقا والناس 
تباعدا، على اعتبار أن الكرم الإنســـاني 
أشـــد حالات الإنســـان حميميـــة، ومنها 
تبني البشرية تواصلها الذي لا بد منه، 
إلا أنّ لـــكلا الرجلين ذريعتـــه فيما أرادا 
الاثنان الذهاب إليه، فالجاحظ قد التقط 
صفة البخل وســـيلة لإبـــراز مهاراته في 
المنطـــق والتدليل عليه ثم الاســـتخفاف 
به حين يغدو ســـلوكا لا طائل من ورائه، 
بينمـــا ذهـــب مولييـــر الـــذي تأثـــر في 
مســـرحيته الشهيرة ”البخيل“، بالشاعر 
الروماني بلوتوس حيث ”صور شخصية 
”أرباغون“ ذاهبا بها  نحو العدمية على 
لســـان بطله فـــي مونولوغ أخـــاذ ”لقد 
هلكت، لقد نحروني، لقد ســـرقوا مالي، 
من تـــراه اللص، ماذا حل بـــه، أين هو، 
في أي مكان يختبـــئ، ماذا أفعل لأعرفه، 
إلى أين أجري، أليس هو هنا، أليس هو 
هناك، من هذا، قـــف، أعد إلي مالي أيها 
النـــذل، (يقبـــض على ذراعه اليســـرى)، 
آوه، هذا أنـــا، لقد فقـــدت صوابي، إني 
أجهل من أنا، وأجعل أين أنا، وأجهل ما 

أعمل“.
ويواصـــل بخيل مولييـــر كلامه في 
نفس المشـــهد ”آه!، يا دراهمي المسكينة، 
يا صديقتـــي الغالية، لقـــد حرمت منك، 
وبما أنك انتزعت مني فقد فقدت سندي 
وعزائي وفرحـــي، انتهى أمري ولم يبق 
لي بعدك حاجة في الدنيا، بدونك يا 
دراهمي لا أستطيع الحياة، انتهى 
الأمر، إني أتلاشى، إني أموت، 
بـــل لقد مت فعـــلاً، لقد دفنت، 
يبعثني  مـــن  يســـتطيع  من 
من الموت بأن يرد دراهمي 

الغالية“.
لم يوجد في تاريخ الأدب 
العربي من ”قدّر البخل 
حق قدره“ غير 
الجاحظ، وذلك في 
أدب مديني رفيع، 
إذ لا تسمح بمثل 
هذه الآداب 
غير المدينة، 
فهل يخطر 
بابن البادية أن 
يتحدث عن البخل 
كما فعل الجاحظ، وهل يخطر 
له أن يتحدث عن الاحتيال كما 
فعل الهمذاني.. وهل يخطر 
بأديب أن يتحدث عن أديب كما 
فعل بديع الزمان بأبي عثمان 

عمرو بن بحر؟

م عليه
ّ

بخلاء الجاحظ.. درس في المنطق وتهك
رائعة ابن البصرة الذي انتبه إلى التفاصيل ولا شيء غير التفاصيل

الجاحظ في مغامرة أدبية لا تحمد عقباها.. إنه شيطان الأدب (بورتريه للرسام خالد جلل)

لم يكن البخلاء في كتاب الجاحظ إلا ذريعة للاستعراض في فنون المنطق، 
ولا يزال الكتاب نبعا تنهل منه الدراما البشــــــرية منذ العصر العباسي، ولا 
يزال النقاد والدارسون يختلفون حول الجاحظ تلميذ أبي إسحاق النظام، 
ــــــي، الذي ذهــــــب بالمنطق نحو أقصاه، ثم دجّنه وعرّبه حتى أمســــــى  المعتزل

يمشي على قدميه في أسواق البصرة.

لم تكن قصص البخلاء 

ونوادرهم في كتاب 

الجاحظ إلا ذريعة 

للاستعراض في فنون 

المنطق وآدابه 

الضحك عند الجاحظ 

يمتزج بالأسى ويكشف 

عن ضعف الإنسان

يسري عبدالغني

ظاهر الكتاب يصب 

في قدح البخلاء وباطنه 

يصب في مدحهم

عبدالفتاح كيليطو

إنه الجاحظ أديب الفلاسفة 

وفيلسوف الأدباء ورسام 

الكاريكاتير بالكلمات، 

ورائد فن المسوخ

�

ما عساه يقول السياب الذي 

ر معتزليّ 
ّ

مات متوجعا لمفك

مات تحت ركام الكتب؟

السبت 162021/02/27

السنة 43 العدد 11984 كتب لا تموت

حكيم مرزوقي

ي

كاتب تونسي

موليير مشى على خطى 

البخلاء لكن الجاحظ كان 

أكثر عمقا

كتاب يثير الضحك لكنه لا 

يمزح، يدعو للتأمل والإعجاب 

ومدهش عند كل جملة

بخيـــل وفـــق
متماسكة تبدأ
جيا ومنطقيا
ـــم قصصـــي
لتجريـــب من
ــل بين الناس
وردود أفعاله)
والظهـــر ـــن 
لجمـــع والمنع)
خرين (الجود
رق تعامله مع
ئـــدة الطعام،
لعلاقة ما بين
ـب قـــول أحد

والدارســـين
دح فـــي كتابه
لحقيقة تشـــير 
دو أن يكون
نه لم يكن 
سخر من 
يعلي من 
سائد في
وإنما

كثيفة 
 يصعب 

 المقارن 
ب

خرى، 
لأطر
حـــظ

إلى أين أجري، أليس هو
هناك، من هذا، قـــف، أعد
النـــذل، (يقبـــض على ذر
آوه، هذا أنـــا، لقد فقـــد
أجهل من أنا، وأجعل أين

أعمل“.
ويواصـــل بخيل مو
نفس المشـــهد ”آه!، يا در
يا صديقتـــي الغالية، لق
وبما أنك انتزعت مني ف
وعزائي وفرحـــي، انتهى
لي بعدك حاجة في ا
دراهمي لا أستطيع
الأمر، إني أتلاش
بـــل لقد مت ف
ي إ ر

يســـتطي من 
من الموت ب
الغال
لم يوجد
العربي

الج
أد
إ

يت
كما فعل الجاح
له أن يتحدث ع
فعل الهمذا
بأديب أن يتحد
فعل بديع الز
بحر عمرو بن



 مالقة (إســبانيا) – بــــدأت حافلة ذاتية 
القيــــادة تجوب شــــوارع مالقــــة بجنوب 
إســــبانيا وهو مشــــروع وُصِفَ بأنه الأول 
من نوعه في أوروبا رغم التجارب السابقة 
فــــي دول أخرى مثــــل ألمانيا وسويســــرا 

واليونان وفرنسا وإستونيا.
والحافلة ذاتية القيادة هي الأولى من 
نوعهــــا التي تنخرط ضمــــن حركة المرور 
العادية مــــع المركبات الأخــــرى، كما أنها 
صديقــــة للبيئــــة إذ تعمل علــــى الكهرباء 

بالكامل ولا تنتج أي انبعاثات.
وأثارت الحافلة التي تم توجيهها في 
جزء من الطريق بواســــطة ســــائق أشرف 
عليهــــا، حيــــرة مســــتخدمي هــــذه الآلية 
عند القيــــادة عبر بعض الأقســــام خاصة 
الخطوط المستقيمة والمنحنيات الصغيرة 
وبطريقة مســــتقلة دون وجود أي اتصال 

مع توجيه المقود أو الدواسات.
وقــــال مجلــــس المدينــــة في بيــــان إن 
هــــذه الخطوة تعزز التــــزام مالقة بالتنقل 
المســــتدام واســــتخدام تقنيــــات جديــــدة 

تتكيف مع النقل.
ووُضعــــت هــــذه الحافلة فــــي الخدمة 
الســــبت، وهي كهربائية بالكامل ومزوّدة 
بأجهزة استشعار وكاميرات، وتؤمّن ستّ 
رحــــلات يومياً مســــافة كلّ منهــــا ثمانية 
كيلومتــــرات بــــين الميناء ووســــط المدينة 

الأندلسية.
وأوضــــح رافاييــــل دوربــــان كارمونا 
مدير القســــم الجنوبي في شركة ”أفانزا“ 
الكونسورســــيوم  إدارة  تتولــــى  التــــي 
المســــؤول عن المشروع أن ”الحافلة تعرف 

في كل الأوقات مكانها وما حولها“.
وأضــــاف أن مــــن أبــــرز خصائصهــــا 

قدرتها على ”التفاعل مع إشارات 
المرور“ المزودة هي الأخرى 

بأجهزة استشعار 

تشــــير إلــــى توقيــــت تحولها إلــــى اللون 
الأحمر.

وفــــي الحافلــــة أيضــــاً نظــــام يعمــــل 
بالــــذكاء الاصطناعي يمكّنها من تحســــين 
”قراراتها“ استناداً إلى البيانات المسجلة 

على طول مسارها.
وتشــــبه هــــذه المركبة التــــي صممتها 
شــــركة ”إيريــــزار“ الإســــبانية أي حافلــــة 
تقليدية مخصصة للمدن، ويبلغ طولها 12 

متراً ويمكن أن تحمل 60 راكباً.
ولم تكن المشــــاريع التجريبية الأخرى 
لمركبــــات ذاتية القيادة فــــي أوروبا تتعلق 
بحافلات مدن ذات حجم تقليدي تُسيّر في 

شوارع مفتوحة أمام المركبات الأخرى.
يســــمح  لا  الإســــباني  القانــــون  ولأن 
بتســــيير مركبــــة ذاتيــــة القيــــادة، يجلس 
الســــائق في مكانه المعتــــاد لكنه لا يلمس 
حــــالات  فــــي  إلاّ  الدواســــات  ولا  المقــــود 
اســــتثنائية لتصحيــــح المســــار قليلاً عند 

الاقتراب من دوّار مثلاً.
وفي حال طرأت مشكلة يمكن للسائق 

تولّي القيادة في أي وقت.
التي  ”أوتوموست“  المسماة  والمبادرة 
تلقت تمويلا بقيمة 9 ملايين يورو ليســــت 
مخصصة للاســــتخدام التجاري الفوري، 
بــــل لا تزال في مرحلة البحــــث والتجربة. 
ومع ذلك كان المواطنون الإســــبان أول من 

تمكن من ”اختبار“ هذه التكنولوجيا.
وقالــــت مارتــــا التي كانت مــــن أوائل 
ركاب الحافلــــة ”كل شــــيء طبيعــــي، حتى 
لَيعتقــــدنّ المرء أن الســــائق هو الذي يقود 
(…) أنــــا مرتاحة وأشــــعر بالأمــــان وإلا لما 
كنت ركبت فــــي الحافلــــة خصوصاً أنني 

جئت مع حفيدي“.
وتلقــــى هــــذا المشــــروع تمويــــلاً مــــن 
الحكومة الإسبانية وحظي بتعاون عدد 

من الجامعات.
أما خارج النطاق 
الأوروبي فبدأت 

ســــنغافورة في اختبار التشغيل التجاري 
للحافلات الذاتية القيادة في نهاية شــــهر 
ينايــــر في إطــــار طموحات الســــلطات في 
سنغافورة لإنشــــاء نظام مواصلات عامة 
يقوم بشــــكل كامــــل على المركبــــات ذاتية 

القيادة.
وقــــال خور جينــــغ قيان أحــــد الركاب 
على متن الحافلة ذاتية القيادة إن التجربة 
أشعرته وكأنها ”غير حقيقية“ بسبب عدم 

وجود سائق يقودها.
وأضاف ”ولكنني سمعت عن تلك 
التكنولوجيا ورأيتها سابقاً. أعتقد 
أنها مبتكرة وهي بالتأكيد 

الطريق إلى المستقبل“.
ويجري أيضا اختبار 
سيارات الأجرة ذاتية 
القيادة في مدن صينية 
عدة، ففي شنغهاي أصبح 
بعض السكان لا يترددون في 
الجلوس من دون أي خوف 

علــــى المقعــــد الخلفي لســــيارة أجــــرة من 
دون ســــائق يطلبونها بواسطة الإنترنت، 
وأن يكونــــوا بالتالــــي حقل تجــــارب لهذه 
التكنولوجيــــا المســــتقبلية التــــي تحاول 
كبــــرى شــــركات صناعة الســــيارات ذاتية 
القيــــادة تعميمهــــا مســــتفيدة مــــن ميــــل 

الصينيين إلى الابتكارات.
الصينيــــة  الجهــــات  أبــــرز  وأطلقــــت 
العاملــــة في مجال التكنولوجيا مشــــاريع 
سيارات ذاتية القيادة كما فعلت نظيراتها 
الأميركية وســــط مناخ تنافس تكنولوجي 

محموم بين بكين وواشنطن.
ومــــن المتوقــــع أن تختبــــر ”وايمــــو“ 
(إحدى الشركات التابعة لمجموعة غوغل) 
ســــيارات الأجرة الآلية ذاتيــــة القيادة في 
سان فرانسيســــكو،علماً أنها وُضعت في 

الخدمة في ولاية أريزونا منذ عام 2017.
وكانــــت وايمو قــــد علقــــت اختبارات 
ســــياراتها ذاتيــــة القيــــادة خــــلال مارس 
الماضي بســــبب تفشــــي فايروس كورونا، 

لكنها قــــررت تطبيق نهــــج جديد ومتعدد 
أنشــــطتها  اســــتئناف  فــــي  المســــتويات 
بصورة أوسع مع الحفاظ على الإجراءات 

الاحترازية.

تلك الخطوات التي  وأدرجت ”غوغل“ 
تتخذهــــا للمضي قدما بأمــــان بما في ذلك 
ممارســــة إرشــــادات التباعــــد الاجتماعي 
ســــياراتها  وتنظيــــف  مرافقهــــا  فــــي 
ذاتيــــة القيــــادة عــــدة مــــرات فــــي اليوم.

وقالــــت إدارة وايمــــو ”نحن نتبــــع نهجًا 

مدروسًــــا بعناية من أجل إعــــادة عمليات 
القيــــادة الخاصة بنا إلــــى الطريق، حتى 
مــــع تطبيق إجــــراءات الســــلامة الجديدة 
الخاصة بها ستستأنف الشركة عملياتها 
شــــيئًا فشــــيئًا، بــــدءًا بنشــــر أســــطولها 
التجريبي ثــــم التقدم بمســــؤولية لخدمة 

راكبي وايمو مرة أخرى“.
كمــــا أعلنــــت أنهــــا تنوي اســــتئناف 
أنشــــطتها فــــي مدن أخــــرى بما فــــي ذلك 

ديترويت ولوس أنجلس.
وتعرضت ســــيارة ذاتية القيادة تابعة 
لشــــركة ”أوبر“ إلى حادث في مارس 2018 
فــــي الولايات المتحدة أســــفر عن ســــقوط 

ضحايا.
ويعتبر الخبراء أن أبرز العقبات التي 
تحول دون الاســــتقلالية الكاملة للمركبات 
تتمثل فــــي الجوانب التنظيمية وفي تردد 
العامّة في القبول باســــتخدامها نظراً إلى 
المخاطر التي يخشون أن تشكلها من حيث 

السلامة والأمن السيبراني.
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تعددت تجارب القيادة الذاتية في الســــــيارات والحافلات، وبدأ التنافس بين 
شركات التكنولوجيا في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة لتقديم نقل مستدام 
والتخلي عن الوقود الأحفوري والســــــائقين، ومن آخر التجارب التي تبشــــــر 

بالنجاح الحافلة التي بدأت تجوب شوارع مالقة في إسبانيا.

وسائل النقل تقترب من الاستغناء عن السائقين
حافلة ذاتية القيادة تجوب شوارع مدينة مالقة الإسبانية

نقل مستدام

 بغــداد – بــــدأت الدراجــــات الناريــــة 
الجيــــدة  المواصفــــات  ذات  الصينيــــة 
والتصاميــــم الحديثة تحجز لها مكانا في 
الشــــارع العراقــــي بما حققتــــه من نجاح. 
يضــــاف إلــــى ذلك أســــعارها التنافســــية 
وتلبيتهــــا لاحتياجات الزبائــــن من هواة 
ركوب الدراجات وأصحاب المهن المختلفة، 
في ظل الازدحام الشــــديد والحاجة الملحة 
إلى إيجاد بديل عن السيارة في التنقل من 

منطقة إلى أخرى.
وأصبح ركوب الدراجات شــــائعا جدا 
في مختلف أرجاء العالم وسط تفشي وباء 
كورونا، حيث يفضــــل الأفراد اللجوء إلى 
وسائل نقل أكثر أماناً بدل ركوب الحافلات 
ومختلف وسائل النقل الجماعي الأخرى.

ويرى الكثير من العراقيين أن الدرجات 
الصينية، بما تحمله مــــن مواصفات مثل 
المتانــــة والاقتصــــاد فــــي صــــرف الوقود 
وســــرعة الحركة وجمالية الشــــكل، تلبي 

احتياجاتهم بشكل منقطع النظير.
ومــــع تزايد الطلــــب علــــى الدراجات 
الصينية فــــي عموم العــــراق وجد بعض 
التجــــار والمســــتوردين فرصــــة لتوســــيع 
أعمالهــــم فــــي مجــــال تجــــارة الدراجات 
الناريــــة لتغطية الطلب من جهة ولتحقيق 
عوائــــد ماليــــة تناســــب عملهم مــــن جهة 
أخرى، وتحصلوا على وكالات حصرية من 

شــــركات صينية رصينة لتوريد منتجاتها 
إلى العراق.

وقال خلــــدون أحمد، المديــــر المفوض 
لشركة هاوجي لاستيراد الدراجات النارية 
الصينية في العراق، لوكالة أنباء شينخوا 
”منذ عام 2009 بدأت التعاون مع الشــــركات 
الصينية وقبل ذلك كان والدي يتعامل مع 
هذه الشركات لاســــتيراد الدراجات وقطع 
الغيــــار الخاصــــة بهــــا، وتمكنا مــــن بناء 
ثقة مع الشــــركات الصينية، ولدينا وكالة 
حصرية من شركات صينية معروفة عالميا 

لاستيراد الدراجات“.
وأضــــاف ”نحــــن نســــتورد حوالي 15 
ماركة بمواصفــــات مختلفة لتلبية رغبات 
الزبائن، وهناك مــــن يرغب في مواصفات 
عالية وهذه تكون أسعارها مرتفعة قياسا 

بأسعار نوعيات أخرى أقل كفاءة“.
وأوضــــح أحمــــد أنــــه اســــتهلّ عمله 
بكميــــات قليلة ولكن بعــــد أن تزايد الطلب 
علــــى الدراجــــات الصينية بدأ يســــتورد 
كميات أكبر لتغطية حاجة الســــوق بسبب 
الإقبــــال الكبير على الشــــراء، لافتا إلى أن 
من عوامــــل الجذب التي تقدمها شــــركات 
صناعــــة الدراجــــات الناريــــة الصينية أن 
موديلاتهــــا متجــــددة باســــتمرار ومتينة 
وأســــعارها مناســــبة، لذلك جذبــــت المزيد 
مــــن الزبائن وحققت نوعا مــــن الثقة لدى 

المشتري العراقي.
مــــن جانبه قال عــــادل عدنــــان (تاجر 
متخصص فــــي مجال الدراجــــات النارية 
الصينيــــة) ”نحــــن نســــتورد الدراجــــات 
الناريــــة من الصين على أســــاس ما يرغب 
فيه الزبائــــن، لأنها دراجــــات قوية وقطع 
غيارها متوفرة وحققت نجاحا في السوق 
العراقيــــة“، مبينــــا أن أكثر من يشــــترون 
الدراجــــات هــــم أصحاب المهــــن فضلا عن 

هواة ركوب الدراجات.

وأضاف أن ”الدراجات التي نستوردها 
من الصين ذات مواصفــــات عالية وتجذب 
الزبائــــن بتصاميمها الحديثة وأســــعارها 
المناســــبة“، مبينــــا أن مــــاركات مثل ’أس 
وأدرس‘  أس  ونيــــو   9 وأس  أس  وأف   5
أصبحت ذات شــــهرة واســــعة في العراق 

ولها زبائنها في مختلف مدن البلاد.
وتابع عدنان ”بعــــد الحظر المفروض 
بســــبب كورونــــا أصبــــح هنــــاك إقبــــال 
علــــى الدراجــــة الصينية بفضــــل توفرها 

وأسعارها المناسبة، لأن الزبون هنا يميل 
إلى السعر الأقل“.

ومضى قائلا إن ”أسعار بيع الدراجات 
التي نســــتوردها تتراوح بــــين 500 و1000 
دولار، كمــــا أننا نقدم ضمــــان صيانة لمدة 
ثلاثة أشــــهر بعد البيــــع، والزبون يبحث 
عــــن بضاعة بســــعر مناســــب وذات كفاءة 
عاليــــة وهذا يتوفر فــــي الدراجات النارية 
الصينية، وهذه المواصفات زادت من إقبال 
الزبائــــن على هذه الدراجات، وبفعل الثقة 

التي تحققــــت بالمنتج الصينــــي أصبحنا 
نكتسب زبائن جددا كل يوم“.

وأكــــد أنه يمكــــن مشــــاهدة الدراجات 
الصينيــــة اليوم فــــي جميــــع المحافظات 
العراقيــــة، وهي تضاهي معظــــم الماركات 
العالميــــة وربمــــا تتفوق عليهــــا في بعض 
المزايــــا وخصوصــــا التصاميــــم الحديثة 

والأسعار المناسبة.
وأشـــار عدنـــان إلـــى أن الكثير من 
يفضلون  اليـــوم  أصبحـــوا  العراقيـــين 

اســـتخدام الدراجات النارية في التنقل 
داخـــل العاصمـــة بغداد ومراكـــز المدن، 
بســـبب الازدحام المروري الذي تشـــهده 
الشـــوارع، ولذلـــك يلجـــأون إلى شـــراء 
الدراجات الصينية التي تلبي حاجاتهم، 
”فالمســـافة التـــي تحتـــاج إلـــى أكثر من 
نصف ساعة بواسطة استخدام السيارة 
نتيجة الازدحـــام تســـتطيع أن تقطعها 
فـــي خمس دقائـــق باســـتخدام الدراجة 

النارية“.
أما وســــام علي (صاحب مطعم) فقال 
”أنــــا صاحــــب مطعــــم أزور هــــذا المعرض 
لشــــراء الدراجــــات الصينيــــة التي تمتاز 
بالسرعة والمتانة والسعر المناسب، وزادت 
حاجتي إلى هــــذه الدراجات بعد تفشــــي 
جائحــــة كورونا، حيث أصبح عمل المطعم 
يعتمد على توصيل الطعام إلى الزبائن“.

وذكــــر أنه يتــــردد على هــــذا المعرض 
باستمرار لشراء ما يحتاج إليه في عمله، 
وقــــال ”هذه الدراجــــات قدمت لنــــا خدمة 

ممتازة“.
وأكد علاء مرتضــــى (صاحب معرض 
لبيــــع الدراجات الناريــــة بمنطقة الحرية 
شمال غربي بغداد) أن ”الدراجات الصينية 
أثبتت نجاحا واضحا في الشارع العراقي 
لأنهــــا تقــــدم للزبــــون عــــدة خيــــارات من 
والكبيرة  والمتوسطة  الصغيرة  الدراجات 
وبمواصفات تناســــب كل واحدة من هذه 
الدراجــــات، كما أن أســــعارها لا يمكن أن 
تنافســــها العلامــــات التجاريــــة الأخــــرى 
للدراجات المصنعة فــــي كوريا أو اليابان 
أو أميركا، والتي تكون أســــعارها مرتفعة 

مقارنة بالمنتج الصيني“.
وأشــــار إلى أنه على الرغم من وجود 
العديــــد من المــــاركات العالمية في المعرض 
”إلا أن معظــــم مبيعاتنــــا مــــن الدراجــــات 

النارية الصينية“.

العراقيون يقبلون على الدراجات النارية الصينية

الدراجة النارية وسيلة نقل ومتعة

قدرتها على ”التفاعل مع إشارات 
الأخرى  المزودة هي المرور“

بأجهزة استشعار 

وتلقــــى هــــذا المشــــروع تمويــــلاً مــــن 
الحكومة الإسبانية وحظي بتعاون عدد 

من الجامعات.
أما خارج النطاق
الأوروبي فبدأت

القيادة.
وقــــال خور جينــــغ
على متن الحافلة ذاتية
أشعرته وكأنها ”غير
وجود سائق يقودها.
وأضاف ”ولك
التكنولوجيا ور
و و

أنها مب
الطري
و
س
القي
عدة، ف
بعض الس
الجلوس

الحافلة الجديدة تتفاعل مع 

إشارات المرور المزودة هي 

الأخرى بأجهزة استشعار 

تشير إلى توقيت تحولها 

إلى اللون الأحمر

ركوب الدراجات أصبح 

شائعا جدا في العالم وسط 

تفشي وباء كورونا، حيث 

يفضل الأفراد تحاشي 

وسائل النقل الجماعي
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 دمشق – أعلن سعيد مشهدي، الرئيس 
التنفيذي لـ“اتحاد إنتاج ونشر المحتوى 
الإيراني، عن   في الفضـــاء الإلكترونـــي“ 
افتتـــاح مكتـــب للتقنيـــات الإيرانية في 
ســـوريا، والذي ســـيبث عبره ”المحتوى 
الدينـــي الإيراني“ على الســـوريين ضمن 
منصاتهـــا  لتوســـيع  طهـــران  مســـاعي 

الإعلامية في المنطقة.
وذكـــرت وكالة ”فـــارس“ الإيرانية أن 
مشـــهدي قال في مقابلة مع قناة ”إيكنا“ 
الدينيـــة الإيرانيـــة، الثلاثـــاء الماضـــي، 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  شـــركات  إن 
والاتصـــالات تعاونت مـــع نائب الرئيس 
للعمليات والتكنولوجيا سورنا ساتاري، 
خلال زيارته إلى ســـوريا والـــذي افتتح 

مركزا للتقنيات الإيرانية في البلاد.
وأوضح مشـــهدي أن المكتب سيكون 
مســـؤولا عـــن تبـــادل التكنولوجيـــا بين 
البلديـــن، وتصديـــر التقنيـــات الإيرانية 
إلى ســـوريا، مشـــيرا إلـــى أن العديد من 
الشـــركات ســـترافق ســـاتاري فـــي هذه 
الرحلـــة للتحضير إلـــى اجتماعات عمل 

بين الشركات الإيرانية والسورية.
وأضاف أن مســـؤولي هذه الشركات 
سيتمكنون من دراســـة الوضع السوري 

للأنشطة خلال هذه الرحلة.
وأشار مشـــهدي إلى أن أحد المحاور 
التي ســـتتخذها الرحلة هي ”اســـتخدام 
الإســـلامي  المحتـــوى  شـــركات  قـــدرات 
الإيراني فـــي الفضاء الإلكتروني للعملاء 
الســـوريين“، معلّـــلا ذلـــك بأن ”ســـوريا 
متورطة في الحرب لمدة عشر سنوات، كما 
تم تدمير التكنولوجيـــا والبنية التحتية 

لتقنياتها“.
وتأتي هذه الخطوة امتدادا للمشروع 
الإيراني في سوريا، إذ تسعى طهران إلى 
التأثير في الشارع السوري ونشر الثقافة 
الدينيـــة، وصناعة هالـــة إعلامية ودينية 
تحيـــط بقياداتها ومقاتليهـــا في العراق 

وسوريا.
كمـــا تحـــرص عبـــر وســـائل الإعلام 
الموجهـــة للعالم العربـــي على إعطاء بعد 
دينـــي وتاريخي لسياســـتها في المنطقة، 
مـــن خلال توظيـــف مفاهيـــم ”الدفاع عن 
محاربـــة  القـــدس،  تحريـــر  المقدســـات، 
وغيرها  الاستكبار، نصرة المستضعفين“ 
مـــن المفاهيـــم التـــي تمنحها ”شـــرعية“ 

التدخل في الدول العربية.
وبالتـــوازي مع إعلان مشـــهدي عبر 
الإعلام الإيراني عن هذا المشروع، تحدثت 

وكالة الأنباء الســـورية ”ســـانا“ عن لقاء 
جمع وزير الإعلام عماد سارة مع المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
رئيس مركز الدبلوماسية العامة والإعلام 

سعيد خطيب زاده.
وأكـــد ســـارة علـــى أهميـــة التعاون 
الإعلامـــي لمواجهـــة الحـــرب الإعلاميـــة 
التـــي تســـتهدف البلديـــن وتعمـــل على 
تشويه الحقائق وقلب المفاهيم والإساءة 
للعلاقات الســـورية الإيرانيـــة من خلال 
رفع مســـتوى التعاون في قطاعي الإعلام 
والثقافـــة وتكثيـــف تبـــادل الخبرات في 
مجال الدراما والمســـرح والســـينما إلى 
جانب التشبيك بين المؤسسات الإعلامية 

في البلدين.

وتبــــدو تصريحــــات ســــارة فــــي نفس 
الإطــــار الذي تناوله مشــــهدي، لكن بتعبير 
يتناســــب مع الدعاية الرســــمية في وسائل 
الإعلام الســــورية، بقوله إن ”ســــوريا التي 
دحــــرت الإرهاب بقوة شــــعبها وجيشــــها 
وثبات قيادتها ودعم أصدقائها قادرة اليوم 
على مواجهة الإرهــــاب الاقتصادي المتمثل 
في الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات 
المتحدة ضدها ومواجهة حملات التضليل 
وأدواتهــــا  تمارســــها  التــــي  والتزييــــف 

الإعلامية وإعادة البناء والإعمار“.
وزاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
على كلام سارة، بالقول، إن ”وسائل الإعلام 

المعادية تحاول شــــيطنة علاقات الصداقة 
الســــورية الإيرانية المبنية علــــى الاحترام 
المتبــــادل والقيم المشــــتركة بهــــدف التأثير 
عليها“، مؤكدا أن ”هذه المحاولات مصيرها 
الفشــــل كمــــا فشــــلت جميــــع المحــــاولات 

السابقة“.
ولا يخفــــي المســــؤولون الإيرانيــــون 
مســــاعيهم إلى مد النفوذ الإعلامي ونشر 
الخطاب الديني الموجه إلى العالم العربي 
عبر ســــوريا، وتتركز الدعاية الدينية على 
تصدير فكــــرة ”التفوق والتميز“ ومركزية 
التأثيــــر الإيرانــــي في العالم الإســــلامي 
لـ“جدارتهــــا“  والتســــويق  ومســــتقبله، 
و“أحقيتها“ بقيادة العالم الإسلامي، وهو 
مــــا يرتبط بصورة أساســــية بالدور الذي 
تريد إيــــران أن تلعبه وتمــــارس ضغوطا 

بطرق مختلفة للوصول إلى هذا الهدف.
ويتغلغــــل الإيرانيــــون فــــي الداخــــل 
السوري تحت مسمّى ”السياحة الدينية“، 
قادمين فــــي الغالب من العراق وإيران، إذ 
تشهد سوريا عامة ودمشق خاصة، طيلة 
ســــنوات الثورة، توسّعا غير مسبوق في 
انتشار المظاهر الدينية، التي وصلت إلى 
حد استخدام شــــعارات وأغنيات طائفية 
مســــتفزة ومســــيئة للطوائف الأخرى في 

قلب العاصمة دمشق.
وقال ســــعيد مشهدي ”ننســــق فريقا 
المعلومات  تكنولوجيــــا  مركــــز  لمســــاعدة 
والإعلام الرقمي الســــابق (تابــــع لوزارة 
الإيراني)،  الإســــلامي  والإرشــــاد  الثقافة 
لإعداد إنتاج المحتوى للشــــعب الســــوري 

بمساعدة من منصات إيرانية بارزة“.
وأشــــار مشــــهدي بوضــــوح إلــــى أن 
الاهتمام باللغة العربية يتجاوز السوريين 
إلى الجمهور العربي وقال ”يمكن أن يوفر 
العمــــل في هــــذا البلد أساســــا للتواصل 
مــــع الجماهيــــر الناطقة باللغــــة العربية 

في البلــــدان الأخرى“. وأوضــــح أنهم إذا 
أسسوا منصات مناســــبة باللغة العربية 
في بلد يتحدث العربية، ســــتكون ”أرضية 
دخولنا إلى المجتمع الناطق بالعربية في 

العالم“.
ومــــن القنــــوات الإيرانيــــة التي تبث 
الإيرانية، وهي  في ســــوريا قناة ”العالم“ 
قنــــاة تلفزيونيــــة إخباريــــة إيرانية تبث 
باللغــــة العربية مقرّها العاصمة الإيرانية 
طهران، وعملت طيلة الســــنوات الماضية 
على دعم النظام السوري إعلاميا، إضافة 
إلــــى الترويج لبطولات القــــادة الإيرانيين 

وتمجيدهم.
ماليــــة  ميزانيــــات  إيــــران  وتوظــــف 
ضخمــــة لوســــائل الدعاية والإعــــلام، إذ 
تمتلك العشــــرات من القنــــوات الفضائية 
الناطقــــة بلغــــات متعــــددة، إضافــــة إلى 
شــــبكات من الصفحــــات الاجتماعية على 
الإنترنــــت من أجل الدعايــــة. ويُظهر قيام 
إدارة فيســــبوك مؤخــــرا بإزالة المئات من 
الصفحات المرتبطة بالشــــبكات الإيرانية 
على منصاتها، مــــدى الاهتمام المتواصل 
لإيران بالاســــتثمار في أساليب التضليل 
التي أثبتت فاعليتها في تشكيل مجموعة 

متنوعة من عناصر الرأي العام.
وتســــيطر إيران علــــى تلــــك العملية 
مــــن خلال إنشــــاء قســــم خاص بــــوزارة 
الإيراني،  الوطني  والأمن  الاســــتخبارات 
والــــذي يعرف باســــم ”التضليــــل“، حيث 
يستخدم هذا القســــم في عمليات الحرب 
النفســــية والتضليــــل الإعلامي والدعائي 
ضــــد أعــــداء إيران، كمــــا أن هذا القســــم 
يقوم بتوظيف الحرب النفســــية من أجل 
التلاعــــب في وســــائل الإعــــلام والأجهزة 
الاســــتخباراتية الأجنبيــــة، التي تســــعى 
للحصــــول على معلومات حــــول الأجهزة 

المخابراتية الإيرانية.

مراســـلة  فـــازت  أربيــل (العــراق) –   
البريطانية أليكس  قناة ”ســـكاي نيوز“ 
لعام  كروفورد بجائزة ”شـــيفا كـــردي“ 

أحداثـــا  الشـــجاعة  لتغطيتهـــا   ،2021
الشـــرق  منطقـــة  شـــهدتها  وتطـــوّرات 

الأوسط.
وجـــاء في بيـــان لجنـــة الجائزة أن 
”أليكـــس كروفـــورد كانـــت واحـــدة من 
الصحافيين المتميّزين، والتي استطاعت 
أن تغطّـــي مظاهرات الثـــورات العربية 
وحرب شـــمال مالي، كمـــا قامت بتغطية 
الحرب فـــي كلّ من ليبيا وســـوريا، وقد 
واجهت فـــي تغطياتهـــا الصحافية تلك 

أخطارا جسيمة“.
وأشـــارت اللجنـــة أن كروفورد لفتت 
بتقاريرهـــا المتميّـــزة والملفتـــة، أنظـــار 
واهتمـــام العالم إلى الوضع الإنســـاني 

المزري في اليمن. 
واســـتطاعت أن تغطّـــي بجرأة ودقّة 
وعواقبهـــا  الحـــرب  أحـــداث  فائقتـــين 
الوخيمـــة علـــى الشـــعب اليمنـــي، كما 
استطاعت أن تنقل بدقّة شديدة الأوضاع 
الســـيّئة للقطاع الصحي في اليمن الذي 
واجه بإمكانـــات شـــحيحة للغاية وباء 

كوفيد – 19.

وتعمل كروفورد في مجال الصحافة 
منذ نحـــو 30 عاما، وقامـــت بالكثير من 
التغطيات للأحداث الساخنة في الشرق 
الأوســـط وأفريقيـــا، ومنهـــا الحرب في 
سوريا واليمن، وكانت أول صحافية في 
العالم تتمكن بشـــكل مستقل من الذهاب 
إلى ولاية راخـــين (آراكان) في ميانمار، 
كما أنهـــا أول صحافية وثقت انتهاكات 
حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا.

الذي  والطاقم  كروفـــورد  وواجهـــت 
يعمل معهـــا مخاطر كبيرة ودائمة خلال 
تغطية أحداث العنف في سوريا، وقالت 
إنـــه ”لم يكن مهما كونـــي صحافية أبدا 
مثـــل هـــذا الوقت ولـــم يكن ذلـــك خطرا 
مثـــل الآن، وهـــذا ليس بســـبب الحرب 
الدائرة في المنطقة بل بســـبب أن بعض 
بأعداء  الصحافيين  يصفون  السياسيين 

المواطنين“.
وتـــرى الصحافيـــة البريطانيـــة أن 
”كل قصـــة فـــي المنطقة تبدأ مـــن حي أو 
مدينة واحدة“. وتقول إنه ”من المهم جدا 
جمع معلومات دقيقـــة حول تصريحات 

السياسيين، وكذلك على سبيل المثال أين 
ذهبوا خـــلال حظر التجـــوال، وإلى أي 
مـــدى هم صادقون فـــي ادعاءاتهم؟ على 
كل صحافـــي أن يطـــرح الأســـئلة المهمة 

ويطالب بالإجابة عنها“.
وتحمـــل الجائـــزة اســـم الصحافية 
الكردية شيفا كردي التي قتلت في فبراير 
عام 2017، خلال إجرائها تقريرا ميدانيا 
فـــي الموصـــل ضمـــن برنامـــج ”فوكس 
الإعلامية في  لشبكة ”رووداو“  الموصل“ 
كردستان العراق، جرّاء انفجار لغم كان 
مسلحو داعش قد زرعوه في موقع لمقبرة 
جماعيـــة للتنظيم، بالتزامـــن مع معارك 
اســـتعادة المدينة فيما أصيـــب المصور 

يونس مصطفى بجروح خطيرة.
وأكدت اللجنة أن الهدف من تدشـــين 
الجائزة هـــو ”تقدير روح وعمل شـــيفا 
كـــردي، الصحافية والمذيعـــة واحتراما 

للعمل الصحافي للنساء حول العالم“.
وقالت كروفورد ”فوزي بجائزة شيفا 
كـــردي فخـــر كبير وهو أفضـــل ما حدث 

معي خلال الفترة السابقة“.

خطاب يلعب على الوتر الطائفي

إيران تقدم {خدمات} إعلامية دينية 

للمنطقة عبر سوريا
الدعاية الدينية تتركز على تصدير فكرة "جدارة" إيران بقيادة العالم الإسلامي

ــــــون  لا يخفــــــي المســــــؤولون الإيراني
مســــــاعيهم إلى مدّ النفوذ الإعلامي 
ونشــــــر الخطاب الديني الموجه إلى 
العالم العربي عبر ســــــوريا، بإطلاق 
منصات ناطقة باللغة العربية. ويأتي 
ذلك استكمالا لمهمّة باقي منصاتها 
الإعلامية في التأثير على الجمهور 
ــــــة إعلامية  ــــــي وصناعــــــة هال العرب
ــــــة تحيط بقياداتهــــــا ومقاتليها  وديني

تحت شعارات دينية وطائفية.

صحافية بريطانية تفوز بجائزة {شيفا كردي} 

لشجاعتها في تغطية حروب الشرق الأوسط

مرة أخرى أعود إلى المرشد الأعلى 
لفيسبوك مارك زوكربيرغ، مع 

تصاعد أهمية السؤال الذي ينبغي على 
السياسيين أسوة بالصحافيين، إطلاقه 

”ماذا يريد فيسبوك منا؟“.
عندما يرتفع صوت السياسيين 

بوجه زوكربيرغ هذا يعني أن أجهزة 
الأمن والجيوش دخلت المواجهة الفعلية 

مع الشركات التكنولوجية الكبرى.
الأسبوع الماضي أعلنت السلطات 

الأسترالية ما يشبه حالة الطوارئ 
الرقمية في البلاد في مواجهتها مع 
شركتي فيسبوك وغوغل، إلى درجة 

تحوّل فيها تساؤل ”هل أنقذت الحكومة 
الأسترالية الصحافة، أم حطمتها؟“ 

إلى قضية رأي عام تجاوزت الحدود 
الأسترالية.

الإمبراطوريتان التكنولوجيتان 
فيسبوك وغوغل نشرتا ردودا مختلفة 

تماما على قانون أسترالي جديد، مصمم 
لتوجيه بعض أرباحهما الهائلة إلى 

الصحف التي تعاني من أزمة وجودية.
ولحفظ ماء وجه فيسبوك وغوغل 

أعلنت أستراليا أن الشركتين لن 
تتعرضا لعقوبات إذا أبرمتا اتفاقات مع 

وسائل إعلام محلية لدفع بدل لها لقاء 
استخدام أخبارها.

وأقر القانون لاحقا بطريقة يضمن 
فيها حصول الشركات الإعلامية على 

أجر عادل مقابل المحتوى الذي تنتجه، 
ما يساعد على استدامة صحافة 

المصلحة العامة في أستراليا.
لا يعني الاتفاق الأسترالي مع 

الشركتين العملاقتين، نهاية المعركة 
التي خاضتها أستراليا نيابة عن العالم 
بأسره عندما رفضت وفق قواعد الحرب 

التاريخية ألاّ تقاتل في ميدان يختاره 
الخصم. وهو أمر تجاهلته الحكومات 

الديمقراطية من قبل عندما عاملت مارك 
زوكربيرغ بدرجة أعلى من أي زعيم 

سياسي.
بيد أن جملة رئيس الوزراء 

الأسترالي سكوت موريسون، الذكية 
”ربما تعمل فيسبوك وغوغل على تغيير 

العالم، لكن هذا لا يعني أنهم سيحكمون 
العالم“ أعادت مسار المواجهة بين 

الديمقراطية وفيسبوك.
تسببت الردود بتداعيات عن صناعة 
الأخبار العالمية وتحدّت السياسيين في 

جميع أنحاء العالم، الذين ينظر بعضهم 
إلى التجربة الأسترالية على أنها مثال 
لكيفية إعادة ضبط مستقبل الصحافة 
وصناعة الأخبار عبر الإنترنت داخل 

حدودهم.
واعترف نيك كليغ الذي يعمل بمثابة 

وزير خارجية في شركة فيسبوك، أنهم 
أخطأوا في الإفراط بحظر روابط مئات 

المواقع في أستراليا.
بالنسبة إلى ناشري الأخبار، 

وفق صحيفة فايننشال تايمز، النهاية 
المفاجئة للمشاركة في وسائل التواصل 

غذت حالة من عدم الثقة المتزايدة منذ 
أعوام بمواقع التواصل.

تقربت شركة فيسبوك بقوة من 
صناعة الأخبار قبل خمسة أعوام مع 

وعود بمساعدتها في العثور على 
جمهور أوسع، قبل تغيير مسارها بشكل 

مفاجئ وتعديل خوارزمياتها لإبعاد 
محتوى الأخبار.

ترسم الكاتبة مارينا هايد صورة 
جريئة لعلاقتها بفيسبوك ومن ورائها 

بمارك زوكربيرغ، لأن الأمر يتعلق بأكثر 
من مجرد العلاقة التي باتت تربطنا 

كمستخدمين بفيسبوك، والضرر الذي 
أصاب صناع الأخبار، إنه يتعلق 

بالسعي وراء السلطة في عالم تكون فيه 
الشركات أقوى من البلدان.

وترى هايد وهي من كتاب الأعمدة 
في صحيفة الغارديان البريطانية، أن 

مارك زوكربيرغ يضع 2.7 مليار مستخدم 
من سكان إمبراطوريته الافتراضية في 

الاعتبار بما فيهم الحكومات!
ذهب زمان ان تدفع الولايات المتحدة 
قوات كوبية معارضة مدعومة في خليج 
الخنازير في الستينات لتخويف الاتحاد 

السوفيتي، أو أن تلجأ موسكو لنشر 
صواريخ نووية متوسطة المدى للرد ثم 
الموقف الأميركي بحصار كوبا. صراع 
القوى العظمى من هذا النوع تاريخي. 

أما صراع القوة العظمى الضاغطة على 
صفحات الشبكات الاجتماعية مختلف. 

غزو خليج الخنازير الفيسبوكي 

لأستراليا اجهض بلا رصاصة واحدة. 
انسحاب بعد أيام من التلويح بـ“الغزو“.

أما المرشد الأعلى لفيسبوك مارك 
زوكربيرغ، فهو وفق سياسة شركته 

يعدّل في سلوك المستخدمين بنموذج 
أعمال يضخم بشكل متعمد المسائل 
السيئة والمزيفة والخطيرة في كثير 

من الأحيان لأن هذا ما يبقي المزيد من 
المستخدمين على منصته لفترة أطول.

تقول هايد إن زوكربيرغ لا يقل 
أهمية وثراء وتأثيرا من إمبراطور 

الإعلام روبيرت مردوخ عندما يظهر في 
الأخبار في معركة الأجيال. وتتجرأ أكثر 
بافتراض أن مدير فيسبوك سيرد عليها 

بمجرد سماع هذا الكلام ”أيتها الـ…. 
أنا لست حاضرا في الأخبار فقط، أنا 

أملك الأخبار“. لذلك لا يبدو تعبير وزير 
الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرغ عن 

إعادة فيسبوك لصداقته مع أستراليا، 
معبرا عن حقيقة ما يحدث.

ولكي نفهم غطرسة فيسبوك تدعونا 
كاثرين لوس إلى مشاركتها الرحلة 

إلى قلب الشبكة الاجتماعية في كتابها 
الشهير ”ملك الصبية“ لكونها واحدة 

من أوائل موظفي الشركة إلى أن 
أصبحت في النهاية الشخص الذي عينه 

زوكربيرغ لتكون ناطقة باسمه عندما 
نقلت أفكاره حول ”الطريقة التي تسيّر 

بها الشركة العالم“.
في هذا الكتاب نكتشف فلسفة 

زوكربيرغ التي طالما اختصرها بأن 
فيسبوك ليس مجرد منصة اجتماعية، 

بل بناء شخصي يغير الواقع.
وتكشف لنا لوس بأن زوكربيرغ 

كما لو أنه لم يفكر في كل شيء متعلق 
بتسيير الأمور مع سكان دولة افتراضية 

يتزايد عددهم باطّراد دائم. وتشير في 
ذلك إلى أنه طالما عدّ فيسبوك وفق فكرة 
”شركات فوق الدول“ معبرا عن اعتقاده 

بأننا جميعا سنصبح بمثابة خلايا 
تتواصل تلقائيا وتعمل بسلاسة وتشكل 

وحدة البناء والوظيفة في جسد هو 
فيسبوك، وفي حقيقة الأمر هو استحواذ 

على العالم الافتراضي بأسره!
ويمكن تفسير مثل هذا الكلام 
بالعودة إلى حديث سابق لأندرو 

بوسورث، أحد كبار المسؤولين 
التنفيذيين في شركة فيسبوك الذي 

اعترف بالحقيقة القبيحة التي تؤمن بها 
إدارة فيسبوك عبر صلب الناس بشكل 
عميق كلما تسنى للشركة ربطهم معا، 

لدرجة أن أي شيء يتيح ربط المزيد من 
الناس أمر جيد وله ما يبرره بالنسبة 

إلى إدارة فيسبوك، بغض النظر عن 
الحقيقة التي لا تشعرهم بالقلق من 

النتائج المشكوك فيها.
ذلك ما سبق وأن عدّه الباحث 

الأيرلندي وأستاذ التكنولوجيا في 
الجامعة المفتوحة جون نوتونبان 

فيسبوك شركة غارقة في الظلام وتمثل 
لنا جميعا معضلة أخلاقية أشبه 

بـ“أفيون جديد“.
ولطالما كرر نوتون مؤلف كتاب 

”من غوتنبرغ إلى زوكربيرغ ما تحتاج 
معرفته حقا عن الإنترنت“ فكرته بطرق 

عدة، معتبرا أن زوكربيرغ، يتكلم في 
رؤية طوباوية عن البشرية جمعاء.

معركة أستراليا نيابة عن العالم مع 
فيسبوك وغوغل وإن امتدت على أيام 

معدودة، لكنها طرحت من جديد الأسئلة 
التي تم التغاضي عنها: كيف يمكن 

للديمقراطيات أن تخفف من الأضرار 
التي تلحقها شركات التكنولوجيا 

بالمجتمع وبالصحافة التي تمثله، وما 
الذي ستسمح به الديمقراطيات، وما هي 

نماذج الأعمال التي سنعتبرها مقبولة 
وأيها ستقوم بحظرها؟ بعبارة أخرى، 
ما الذي تريده الصحافة من الشركات 

التكنولوجية وليس العكس؟

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

مرة أخرى مع المرشد الأعلى 

لفيسبوك

معركة أستراليا نيابة عن 

العالم مع فيسبوك وغوغل 

طرحت الأسئلة التي تم 

التغاضي عنها: كيف يمكن 

للديمقراطيات أن تخفف 

من الأضرار التي تلحقها 

شركات التكنولوجيا بالمجتمع 

وبالصحافة التي تمثله؟ 

أليكس كروفورد قامت 

بتغطية الحرب في كل من 

ليبيا وسوريا، وقد واجهت في 

تغطياتها الصحافية أخطارا 

جسيمة في العديد من المرات

H

سعيد مشهدي : المنصات 

باللغة العربية في بلد عربي 

ستكون أرضية دخولنا 

إلى المجتمعات الناطقة 

بالعربية في العالم



 لنــدن - يســــعى القانــــون البريطانــــي 
لمواكبــــة التكنولوجيــــا الجديــــدة، وقالت 
مراجعة مدعومة من الحكومة البريطانية 
الجمعــــة إن مشــــاركة الصــــور الإباحيــــة 
المعدلة رقميا ”ديب فيك“ (deepfake) يجب 
أن تعتبر جريمة، بعد أن حُرم ضحايا من 

العدالة.
وجُرّم نشــــر صــــور أو مقاطــــع فيديو 
حميمــــة دون موافقة وبقصد المضايقة (ما 
يسمى بالإباحية الانتقامية) في بريطانيا 
فــــي 2015 ، لكن المراجعة حددت ثغرات في 
التشريع بما في ذلك قضية الصور المزيفة. 
ويمكن أن تشــــمل هذه الصور وضع وجه 
الضحيــــة على جســــم عار أو اســــتخدام 
المعقدة لتجريد  برامج ”التزييف العميق“ 

النساء من ملابسهن رقميا.
وقالت اللجنــــة القانونية، وهي هيئة 
مســــتقلة توصــــي بإصــــلاح القوانين في 
إنجلترا وويلــــز، إن الإصلاحات ضرورية 
لســــد الثغرات في التقاط الصور الحميمة 
”الابتــــزاز  وتهديــــدات  ومشــــاركتها، 

الجنسي“.
وقال البروفيســــور بيني لويس، وهو 
مفــــوض القانــــون الجنائي فــــي اللجنة، 
في بيــــان ”بالنســــبة إلــــى الضحايا، فإن 
التقاط صورهــــم الحميمة أو مشــــاركتها 
دون موافقــــة يمكن أن يكون تجربة مدمرة 
ومهينــــة. ســــتصلح مقترحاتنــــا القانون 
الحالي وتضمن منــــح الضحايا الحماية 

التي يحتاجونها“.
يبقى معظم ضحايا الإســــاءة القائمة 
مــــن  الانتقاميــــة  الصورالإباحيــــة  علــــى 
النســــاء، وغالبا ما يكون استهدافهن من 
المعــــارف أو الشــــركاء الســــابقين. وطلب 

الــــوزراء من اللجنــــة القانونيــــة مراجعة 
بالتقــــاط  المتعلقــــة  الجنائيــــة  القوانــــين 
الصــــور الحميمة وفبركتها ومشــــاركتها، 
وســــط مخاوف من أن التكنولوجيا تقود 
إلى أشــــكال جديدة من الاعتداء الجنسي 

وتسهل إنشاء وتوزيع الصور الحميمة.
ووجــــدت مراجعة اللجنــــة أن القانون 
الحالــــي لا يغطي حالات الإســــاءة القائمة 
علــــى الصــــور بدوافــــع مثــــل الإكــــراه أو 

الدعابة.
واقترحت إطارا لأربــــع جرائم جديدة 
لتجــــريم جميع الحــــالات التي يتــــم فيها 
التقاط صورة حميمة أو مشــــاركتها دون 
موافقة، ودعت إلى عدم الكشــــف عن هوية 
ضحايــــا هــــذه الانتهــــاكات. وقــــد رحبت 
الناشــــطة جينا مارتن بالمقترحات. وقالت 
فــــي بيــــان ”خلال الفتــــرة التــــي قضيتها 
فــــي الحمــــلات والضغط مــــن أجل تجريم 
هذه الممارســــات، قضيــــت وقتا طويلا مع 
ضحايــــا الصورة الحميمة. وشــــعروا أن 
القانــــون لم يتفهم تجربتهــــم أو يتناولها 
بشكل مناســــب، ولم تتعامل السلطات مع 
الانتهاكات بجدية كما ينبغي. ويظهر هذا 
فجوة كبيرة في جهودنا لحماية الناس“.

وافتتحت اللجنة القانونية مشاورات 
وســــتقدم  المقترحــــة،  التغييــــرات  حــــول 
بعــــد ذلــــك تقريــــرا بتوصياتهــــا النهائية 
إلــــى الحكومة، ممــــا يعزز فرصــــة تنفيذ 

المقترحات.
وتفتح بريطانيا بذلك الطريق لإصلاح 
القوانين لتواكب التطور التكنولوجي في 

العالم الغربي.
ويثيــــر الأمــــر جــــدلا عربيــــا خاصــــة 
مع انتشــــار وســــائط التزييــــف الرخيص 

الــــذي يزدهر زمــــن الانتخابــــات خاصة.  
والوســــائط رخيصة التزييــــف هي عبارة 
عن وســــائط تم التلاعــــب بها أو تحريرها 
أو تسميتها بطريقة خاطئة ووضعها في 
سياق غير صحيح من أجل نشر معلومات 
مضللــــة ويمكن لأي مبتدئ في اســــتخدام 

برنامج فوتوشوب أن يأتي بمثلها.
وأبــــرزت نقاشــــات عديــــدة الخطورة 
المتزايــــدة لاســــتخدام الوســــائط المفبركة 
كأداة تسقيط سياســــي خاصة في العالم 
العربي أين تكون القصص الجنسية حتى 

المفبركة منها محور اهتمام واسع.
وتستهدف الوسائط الرخيصة النساء 
خاصة. ويبقى التســــقيط السياســــي في 
الدول العربية بعيدا عن ســــطوة الملاحقة 
عليــــه  القائمـــــين  أن  خاصــــة  القانونيــــة 
يقومــــون بالتمويه عبر إخفاء أســــمائهم 

وعناوينهم.
ويســــتهدف هذا النوع من الوســــائط 
التواصــــل  مواقــــع  جمهــــور  الرخيصــــة 
الاجتماعــــي الــــذي يتشــــكل مــــن الفئات 
المجتمعيــــة البســــيطة والغالبية العظمى 
مــــن جمهوره فيــــه وبالتالي هــــذه الفئات 
يمكن أن تكون هدفا ســــهلا لهذه الأساليب 
من التســــقيط والدعايات عكــــس جمهور 
النخبة الذي يتابــــع غالبا التقارير المالية 
والاقتصاديــــة مــــن خلال وســــائل الإعلام 

والقراءات.
ويؤثر الانتشــــار المتزايــــد للمعلومات 
المرئية المضللة على السياسة حيث تمكن 
الجهــــات الخبيثة مــــن التصــــرف بحرية 
وبثقة في قدرتها على الإفلات من العقاب.

كمــــا تجعــــل هــــذه الوســــائط الناس 
عرضة لتصديق جميع المعلومات المضللة.

 بغــداد - أثـــار إعـــلان عضـــو لجنة 
الأمـــن والدفاع البرلمانية العراقي عباس 
صروط أن ”حظر تطبيـــق كلوب هاوس 
فـــي العراق من قبل الجهـــات الحكومية 
جدلا واســـعا في  المختصـــة وارد جدا“ 

أوساط العراقيين.
وقـــال صـــروط الـــذي كان يتحـــدث 
المحليـــة ”إذا  لوكالـــة ”بغـــداد اليـــوم“ 
كان هـــذا التطبيـــق يشـــكل تهديدا على 
الأمـــن القومي، من خلال اســـتغلاله من 
قبل الجماعات الإرهابيـــة في التواصل 
ولعدم وجـــود رقابة عليه من قبل جهات 
محددة لمنع استغلاله من قبل الجماعات 
الإرهابية، فإن البرلمان ســـيناقش حظره 

مع الجهات الحكومية المختصة“.
واعتبر ناشطون عراقيون أن التلويح 
بالحجـــب يعكـــس خـــوف الميليشـــيات 
المتحكمـــة فـــي العـــراق مـــن الأصوات 
الحـــرة، خاصة أن الترنـــد العراقي على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي الأخرى في 

قبضة الجيوش الإلكترونية.
الإلكترونيـــة  الجيـــوش  وتحكـــم 
ودينيـــة  سياســـية  لجهـــات  التابعـــة 
قبضتها على الترنـــد العراقي من خلال 
إطلاق هاشـــتاغات مبنيـــة على خلفيات 
لصراعـــات سياســـية أو فكريـــة، وبثها 
عبـــر الآلاف مـــن الحســـابات الوهميـــة 
للإيهـــام بأنها ”تعكـــس توجهات الرأي 

العام“.
مصطلح  هي  الإلكترونية  والجيوش 
يطلق علـــى مجموعات مدربة تعمل وفق 

أجندات خاصة.
وأغلب الهاشـــتاغات التـــي تطلقها 
أجـــل  مـــن  الإلكترونيـــة  الجيـــوش 
الاســـتحواذ علـــى الترنـــد العراقي في 
تويتر، تتضمن خطاب كراهية وتسقيط، 
ودعوات إلى العنف والتطرف ومهاجمة 
جماعات بشـــرية في المطلـــق واتهامات 
بالعمالـــة والخيانـــة، وهـــو ما يشـــكّل 
خطرا على الســـلم الأهلـــي والمجتمعي 

في البلاد.
وقال الإعلامي شاهو القرة داغي:

واعتبر ناشط:

وكانت غرفة باسم ”العراق والخليج“ 
علـــى كلوب هاوس شـــارك فيهـــا مئات 
اهتماما  أثارت  والخليجيـــين  العراقيين 
واسعا ونقلت البعض من نقاشاتها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مغرد:

وكتب ناشط:

وكتب إعلامي عراقي:

وقال مغرد:

وطالب حساب:

وأعلن مركز الإعلام الرقمي الخميس 
أنـــه رصـــد تدفقـــا عراقيـــا كبيـــرا على 

التطبيق الصوتي كلوب هاوس.
ولفت المركز في بيان له إلى أن ”المئات 
مـــن العراقيين أقبلـــوا على التســـجيل 
فـــي هذا التطبيـــق الذي بدأ بالانتشـــار 
الشـــهرين خـــلال  والمفاجـــئ  الكبيـــر 

الماضيين“.
وأوضح ”أن المســـتخدمين العراقيين 
قـــد انخرطـــوا في حـــوارات كثيـــرة مع 
بعضهـــم البعض في مختلـــف القضايا 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية 
حـــوارات  إلـــى  بالإضافـــة  والتقنيـــة، 
على مســـتوى آخر مع مســـتخدمين من 
دول أخـــرى خصوصا من الســـعوديين 

والكويتيين“.

”هجـــرة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
هـــذا  مـــن  تطبيقـــات  إلـــى  العراقيـــين 
النـــوع ســـتمثل تحديـــا كبيرا للنشـــاط 
الإلكترونـــي للجماعـــات الموالية لإيران، 
لكنها  ســـتحاول التسلل إلى التجمعات 
العراقيـــة كما فعلت مع فيســـبوك الذي 
نفـــوذ  لمناهضـــي  منصـــة  يمثـــل  كان 

طهران“.
ومعارضـــون  ناشـــطون  ويعبـــر  
سياســـيون عن مخاوفهم بشـــأن أمنهم 
وخصوصيتهـــم، خاصـــة أن الأصـــوات 
الحـــرة في العراق كثيرا ما تكون عرضة 

للكتم عبر الاعتقالات والاغتيالات.
يذكر أن “كلـــوب هاوس“ هو تطبيق 
اجتماعـــي حيث يشـــارك المســـتخدمون 
مقاطـــع صوتيـــة بـــدلا من المنشـــورات 
يدخـــل  وعندمـــا  المرئيـــة.  أو  النصيـــة 
المســـتخدمون إلـــى التطبيـــق يمكنهـــم 
الاختيـــار مـــن بـــين ”غـــرف“ افتراضية 
مختلفة، وعندما يختار المستخدم غرفة، 

يتم تشغيل الصوت تلقائيا. 
ويقـــرر منشـــئ الغرفـــة مـــن يمكنه 
التحدث، ويمكن للمســـتخدمين المهتمين 

رفع أيديهم للانضمام إلى المناقشة. 
ويمكن للأشـــخاص الانضمـــام إلى 
غـــرف مختلفة فـــي أي وقت أو إنشـــاء 

غرفهم الخاصة.
 ويشبه كثيرون التجربة بـ”الدخول 
إلى غرفة اجتماعات حيث تُعقد جلســـة 

مناقشة أو أسئلة وأجوبة“.
وفي الوقت الحالي، يتاح اســـتخدام 
”كلـــوب هـــاوس“ فقـــط لمـــن يحصلـــون 
علـــى رابط التســـجيل، إذ يجـــب أن تتم 
دعوة المســـتخدم للانضمـــام إلى النظام 

الأساسي من قبل مستخدم حالي.
مـــدى  علـــى  التطبيـــق  واجتـــذب 
الأســـابيع الماضيـــة أعـــدادا كبيـــرة من 

المستخدمين العرب.

الجيوش الإلكترونية بعيدة حتى الآن

تكنولوجيا تحت المجهر 

أونلاين
السبت 2021/02/27
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 واشنطن - أطلق موقع تويتر خاصية 
جديدة تتيح لمســـتخدميه من المشـــاهير 
جنـــي الأربـــاح مـــن التغريـــدات التـــي 

ينشرونها.
وجـــاء الإعلان عن الخاصية الجديدة 
خـــلال اجتماع عقـــده ممثلـــو تويتر مع 

المستثمرين، الخميس.
تتيـــح  الجديـــدة  والخاصيـــة 
للمستخدمين فرض رسوم على متابعيهم، 
”التغريـــدات  متابعـــة  هـــؤلاء  أراد  إن 

المميزة“. ويطلق على الخاصية الجديدة 
.“Super Follows”

ويأتـــى إطلاق هـــذه الخطـــوة، التي 
يتم تجريبها حاليـــا، ضمن جهود تويتر 
للبحـــث عن مصادر تمويـــل جديدة، وفي 
إطار خطته لزيادة مداخيله إلى 7.5 مليار 

دولار مع حلول عام 2023.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الخاصية 
حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
والمقصـــود من هـــذه الخاصيـــة، هم 

من المشاهير، الذين  مســـتخدمو ”تويتر“ 
يتهلف الكثيرون لمعرفة جديدهم.

وســـيتضمن المحتوى المميز الرسائل 
الإخباريـــة ومقاطـــع الفيديو، وســـيدفع 
المشـــتركون اشتراكا شـــهريا مقابل هذا 

المحتوى، قد يصل إلى 5 دولارات.
وكانت شـــركة تويتر والمســـتثمرون 
فيهـــا يطالبـــون منذ أمـــد بعيـــد بنظام 
اشـــتراك مادي، مـــع صعـــود العديد من 

المنصات التي تتبع هذا النهج.

 تويتر يفرض اشتراكا 

لمتابعة تغريدات المشاهير

قانون بريطاني على خط 

الانتقام الإباحي بتقنية ديب فايك

{غرفة العراق والخليج} 

تقارب صوتي على كلوب هاوس 
ما الذي يخيف لجنة الأمن والدفاع العراقية

من التطبيق حتى تلوح بحجبه
ــــــي عراقي على تطبيق كلوب هاوس محملا بنقاشــــــات رصينة  تدفق صوت
وعميقة بعيدا عن ســــــطوة الميليشيات الإلكترونية يقلق المسؤولين في البلاد 

الذين بدأوا في التهديد بحجبه.

@AbdullahKoder
ــــــدا عن التحشــــــيش. خطوة حظر  بعي
ــــــق #كلوب_هــــــاوس بالعــــــراق  تطبي
كانت متوقعة بالنسبة إلي وبصراحة 
ــــــو ممكن  ــــــت دافكر أن البارحــــــة جن
ــــــة  العراقي الحكومــــــة  لأن  يســــــووها 

@Al_Iraq_News

يجب على الشــــــباب الواعي المثقف 
الثوري تحميل برنامج كلوب هاوس 
وطرح أفكاره التي لم تتح له الفرصة 
لطرحها، لا نريد فقط المشــــــاهير من 
يسيطر على هذا الموقع لأننا سنكون 
ــــــا أفكارهم ”نســــــخ، لصق“ لكن  نقلن
ــــــة وليســــــت كتابية،  بطريقــــــة صوتي
ــــــى البرنامــــــج الجديد.  من تويتر إل

#العراق.

@sahlalanzi
غرفــــــة  بـ#كلوب_هــــــاوس  ــــــوم  الي
عنوانها ”العراق والخليج“ اســــــتمرت 
ــــــر من ١٠ ســــــاعات.. لهــــــا دور  لأكث
ــــــر بتوحيد وجهــــــات النظر وطرح  كبي
المشــــــاكل والحلول.. والحلو ما شفنا 
أحد تكلم بلغة مســــــيئة عن الآخر إلا 
ــــــة لا يتجاوز عددهم الـ٣  حالات فردي

أشخاص.

@Thamerblogging
ــــــوب هاوس  ــــــل في كل ــــــه روم جمي في
اســــــمه ”العراق والخليج“ جميل جدا 
ــــــه نخبة من المتعلمــــــين العراقيين  وفي
المواضيع  بعــــــض  فيهــــــا  يطرحــــــون 
السياسية والاقتصادية، لكن لفتتني 
بعض الأطروحــــــات وهي العتب على 
الســــــعودية لماذا لم تنقــــــذ العراق من 
ــــــه يد العون خصوصا  الدمار وتمد ل
ــــــرة فــــــي  بعــــــد ٢٠٠٣ وهــــــي دول كبي

المنطقة؟

@aziz_1973
ــــــوب هاوس أفضل غرفــــــة دخلتها  كل
ــــــوم اســــــمها ’العــــــراق والخليج‘،  الي
عراقيون وســــــعوديون يفتون سياسة 
في طرح وتحليل سياســــــي عميق من 

الطرفين.

@shahokurdy
عضــــــو بالأمــــــن النيابية ”ســــــنناقش 
تطبيق كلوب هاوس وحظر استخدامه 
في العراق وارد جدا إذا كان يشكل 
ــــــدا على الأمــــــن القومي“. ومتى  تهدي
ســــــيتم حظر الصواريخ العشوائية؟ 
ــــــق حديث  ــــــب يتأثر بتطبي نظــــــام غري
ــــــر الصواريخ فوق  ــــــر بتطاي ولا يتأث

العاصمة!

– عامر الكبيسي
 Amer Alkubaisi

غرفة العراق والخليج.. بين عراقيين 
وسعوديين وإماراتيين وقطريين حوار 

مذهل دون تسميم.

غ

وميليشــــــياتها تخــــــاف مــــــن الأصوات 
الحــــــرة والأصــــــوات المثقفــــــة اللي من 
خلالهــــــا يتغير العــــــراق ويصير مثل ما 
نتمناه والأصوات هاي موجودة بكلوب 

هاوس.

التلويح بحجب 

كلوب هاوس يعكس 

خوف الميليشيات 

المتحكمة في الترند 

العراقي من الأصوات الحرة

أبرز تغريدات العرب

SameeraRajab

AhmedKhaledTw

التزلـــف والرياء والنفـــاق من طبائع 
البشـــر، لا تخلـــو منهـــا أمـــة، لكـــن 
ســـيادتها فـــي مجتمعاتنـــا العربية 
باتـــت مـــن أســـباب الفقـــر الإبداعي 
وفشل التنمية البشـــرية. كيف ولماذا 
تســـود هـــذه الطبائـــع في أمـــة دون 
سواها؟ وما سبل الخلاص منها؟ في 
زمن ”نظام التفاهة“ الذي نعيش فهل 

من جواب؟

ليس لها إخوة ذكـــور.. هذا رائع! هذه 
هي الفتـــاة الوحيدة التي لن تقول لك: 
أنت في معزة أخـــي! فلتغتنم الفرصة 

سريعا وإلا فأنت أحمق!

نفســـيا: تصبح الحياة أبســـط بكثير 
إذا توقفت عن تبريـــر أفعالك للناس. 

افعل ما يصلح بالنسبة إليك فقط.

jamalfayad

بدل أن ندعم الصيادين لتحسين 
مراكبهم وأساليب الصيد البحري، 

رحنا في عز دين الأزمة ندعم 
مستوردي الأسماك بدولارات 
يستفيد منها المهرّبون ومن 

يحميهم من السياسيين! قلتها من 
زمان يدير هذه الدولة، إما لصوص 
أو أغبياء، وفي الحالتين لعنة الله 
عليكم لعنة لا تنتهي إلى يوم فناء 

الكوكب!

M32Red



 بغــداد – أوقفــــت س.ر، وهــــي شــــابة 
عراقية متزوجة وأم لطفلين، ســــيارة أجرة 
لتذهــــب إلى عملهــــا كالعادة. لكن لســــوء 
حظهــــا فقــــد أوقفــــت يومها ســــيارة فيها 
رجلان وامرأة قامــــوا بتخديرها ووجدت 
نفســــها بعدما أفاقت فــــي محافظة أخرى 
غير المحافظــــة التي اختطفــــت منها وفي 
بيــــت دعــــارة أجبــــرت فيه على ممارســــة 
البغاء لمدة ســــنتين لم تستطع أن تهرب أو 

حتى تتّصل بأهلها.
وتقــــول المحامية عروبــــة محمود، إنه 
”بعــــد مضــــي ســــنتين اســــتطاعت الهرب 
وتكلمــــت مع والدها عبــــر الهاتف من عند 
صاحب محل عطف عليها لكن والدها قال 
لها إن زوجها طلقهــــا وأخذ طفليها وهي 
لا تســــتطيع العودة لأن العشيرة ستقتلها 
ولن تصدق أبــــدا روايتها. والنتيجة أنها 

بقيت في الشارع“.
وتؤكــــد المحامية العراقية أن ”الاتجار 
بالبشــــر ظاهرة لم يكــــن المجتمع العراقي 
ســــيعرفها وقد انتشــــرت خاصة بعد عام 
2003 في المناطق الفقيرة وأصبحت تسمّى 

بـ‘البضاعة الناعمة‘ في العراق“.
وتضيف أن ”الاتجار بالبشـــر يكون 
إما بالإجبـــار أو الخطف أو الاحتيال أو 
استغلال الســـلطة أو إعطاء مبالغ مالية 
لاســـتغلال الضحايا في أعمـــال الدعارة 
بأعضائهـــم  المتاجـــرة  أو  التســـوّل  أو 

البشرية“.

ومــــن جانبه، لم يصدق حيدر وزوجته 
القبــــض على جارتهمــــا التي تبــــينّ أنها 
اتفقت مع أحد أقاربها لبيع ابنتها البالغة 
من العمر سنتين مقابل عشر ملايين دينار 
على أن يأخــــذ قريبها مليونا والوســــيط 
مليونــــين والأم 7 ملايين“. ويؤكد حيدر أن 
”مافيا الاتجار بالبشــــر وغيرهــــا تتواجد 
في العراق وبرؤوس قوية ومتحجرة لكن 
الغريب أيضا أن من يتحكم بهذه المافيات 

غير مختبئين ومعروفين جدا“.

عيون ميليشيات لا تنام

فــــي العــــراق يتــــم توظيــــف الأطفال 
والقصّر الذين تم اختطافهم أو شــــراؤهم 
من ذويهــــم داخل الملاهي ونوادي الرقص 
الليلي وبيوت الدعارة وشــــبكات التسول 
وتوزيعهم حســــب طبيعتهم في المجالات 
المختلفــــة بأماكــــن بعيدة وغيــــر معروفة 

بالنسبة إليهم.
والبضاعــــة الناعمــــة لا تقتصــــر على 
الدعارة والتســــوّل، وإنما يتم نزع أعضاء 
الأطفال وبيعها عبر شبكة سماسرة وتجار 
وشــــخصيات نافــــذة متورطة فــــي إيقاع 
الضحايا في شــــباك الاتجار، كما يكشــــف 
المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشــــر 
في تقريره الخاص الــــذي وثق المئات من 
الجرائــــم بالبشــــر في بغــــداد ومحافظات 
أخــــرى، ما بــــين اســــتغلال للأطفــــال في 

التقاطعات والأســــواق، وتجارة الأعضاء 
البشرية، واســــتدراج النساء للعمل ضمن 

شبكات الدعارة.
وتضيف المحامية أن قضية البضاعة 
الناعمــــة اســــتفحلت بشــــكل كبيــــر جدا، 
حيث بــــدت الملاهي وبيوت الدعارة تجلب 

الفتيات القصر لأن عليهن طلبا كبيرا.
وبحســــب ما هو معــــروف، فإن أغلب 
النــــوادي الليلة هي تابعة أو تحت حماية 

العديد من الأحزاب الإسلامية.
إعلانــــات  تنشــــط  فيســــبوك  وعلــــى 
للكباريهــــات. وفــــي أحد الإعلانــــات الذي 
كتــــب ”تم تغيير الكادر  تابعته ”العــــرب“ 
كل الراقصــــات أقل من 17 عامــــا“. وتؤكد 
لا  فتيــــات  أن  عديــــدة  إعلاميــــة  تقاريــــر 
تتجاوز أعمارهن 11 عاما تتم ملاحظتهن 
فــــي النــــوادي الليليــــة والكازينوهات في 
بغداد كنــــادلات وراقصــــات ويجبرن على 
ممارســــة الجنس التجاري. وبحســــب ما 
ورد فقد وفّرت بعض الميليشــــيات، بما في 
ذلــــك عصائــــب أهل الحق، الأمــــن في هذه 
المؤسســــات واعتمــــدت عليها في كســــب 

الدخل.
ولــــم تحقــــق الســــلطات العراقيــــة أو 
تحاســــب المســــؤولين جنائيا والمتورطين 
في جرائــــم الاتجار بالجنــــس أو وحدات 
الميليشــــيات غير الممتثلــــة التابعة لقوات 
الحشد الشعبي والتي تعمل تحت إشراف 
هيئــــة الحشــــد الشــــعبي، أحــــد مكونات 

القوات المسلحة العراقية.
وذكــــرت المنظمات غيــــر الحكومية في 
عامي 2018 و2019 أن تجار الجنس الذكور 
يســــتخدمون التهديد بنشر صور مسيئة 
للنساء لاســــتغلالهن جنسيا أو إجبارهن 

على ممارسة البغاء.
وأبلغت المنظمــــات غير الحكومية في 
2016 عن حالات اســــتغلت فيها الشــــبكات 
الإجرامية فتيات هربن من عائلاتهن خوفا 
مــــن جرائم الشــــرف في الاتجار بالبشــــر 
لأغراض جنســــية. وأفادت وسائل الإعلام 
في 2018 بأن عصابات الاتجار تســــتخدم 
بشكل متزايد مواقع التواصل الاجتماعي، 
لاســــيما فيســــبوك، لشــــراء وبيع النساء 

والفتيات لأغراض الجنس.
وتشير تقارير إلى أن بعض مسؤولي 
إنفــــاذ القانــــون العراقيــــين تــــرددوا على 
بيوت الدعارة المعروفة بالاتجار بالجنس 
أو قبلــــوا الرشــــاوى للســــماح بالاتجــــار 

بالجنس.
الإعــــلام  وســــائل  تقاريــــر  وأشــــارت 
الأجنبية إلى وجود اتجاه متزايد للاتجار 
الجنســــي مع الأطفال للفتيات العراقيات 
اللائي تتراوح أعمارهن بين 11 و 16 عاما.  
كما ورد أن شــــبكات الاتجار تبيع الأطفال 
العراقيين إلى البلــــدان المجاورة وأوروبا 
للاســــتغلال الجنســــي التجــــاري. وتضع 
الممارسات التقليدية، بما في ذلك الفصلية 
وزواج الأطفال القســــري والمؤقت، النساء 
والفتيــــات فــــي خطر متزايد مــــن الاتجار 

بالبشر داخل البلاد.
إحـــدى  أفـــادت   ،2019 العـــام  وفـــي 
وســـائل الإعلام الدولية بأن رجال الدين 
في مناطق خارج  يديرون ”مكاتب زواج“ 
الأضرحة المهمة فـــي العراق والتي تعلن 
مع فتيات لا تتجاوز  عن ”زيجات مؤقتة“ 
أعمارهن تســـع ســـنوات بغرض الاتجار 
بالجنس. وبحســـب ما ورد، توفر بعض 
الميليشـــيات، مثـــل عصائب أهـــل الحق، 

وتعتمد عليها في  الأمن لهذه ”المكاتـــب“ 
كسب الدخل.

وفــــي أوائل عــــام 2020، أفادت منظمة 
غير حكومية بأن المتاجرين بدأوا في فتح 
صالات تدليــــك في فنادق خمس نجوم في 
العراق كغطاء لممارســــة الجنس التجاري؛ 
وبعــــض هذه الفنــــادق مملوكــــة لكيانات 
حكومية، مما يســــمح للمُتاجرين بالعمل 
دون عقاب. كما أكــــدت الحكومة العراقية 
صالونــــات  أن   2020 العــــام  أوائــــل  فــــي 
التدليــــك والمقاهــــي والحانــــات والنوادي 
الليليــــة كانــــت أماكن للاتجــــار بالجنس. 
وبالإضافــــة إلى ذلك يســــتخدم المتُاجِرون 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي لتشــــغيل 
شــــبكاتهم وتجنيد الضحايا، مثل الإعلان 

عن عروض عمل مزيّفة.
ويؤكــــد المرصــــد العراقــــي أن ”بعض 
العصابات ربحت أموالا طائلة، وأصبحت 
لديهــــا إمبراطوريــــات من النفــــوذ داخل 
المجتمع والسلطة، وباتت تستطيع اليوم 
إســــكات معارضيها وملاحقيها بالمال في 

أحيان كثيرة“.
ويحــــذّر المرصــــد من اســــتفحال هذه 
الظاهــــرة ويؤكد أن علاجهــــا هو الانتباه 
للمشــــكلة الأم وهي الفقر، فيما يشير إلى 
أهميــــة الدور التوعــــوي، إذ أن الكثير من 
الضحايا يقعون في فــــخ العصابات دون 
أن يعرفوا نتيجة الجهل وغياب التوعية.

وتؤكــــد لجنــــة حقــــوق الإنســــان في 
البرلمــــان العراقــــي أن ”تــــردي الأوضــــاع 
الأمنيــــة وعــــدم وجــــود خطــــط واضحــــة 
لــــدى الأجهــــزة التنفيذية منحــــا الفرصة 

للعصابات للانتشار في البلاد“.
مجلس  أوردهــــا  لإحصائيــــة  ووفقــــا 
القضــــاء العراقــــي، فقد جــــاءت العاصمة 
بغداد في المرتبة الأولى في جرائم الاتجار 
بالبشــــر، تليها القادســــية ثــــم محافظات 
أخرى مثل أربيل والسليمانية والديوانية 

وبابل.

قانون مبتور

أضافت ظاهرة الاتجار بالبشــــر أثقالا 
على أكتــــاف العراقيين الذين يئنّون تحت 
وطأة تداعيات إخفاق الطبقة السياســــية 
التي فشلت على مدى الأعوام الماضية في 
تلبية احتياجاتهم في الأمن والاســــتقرار 

والحفاظ على المال العام.
وتكشــــف تقاريــــر إخبارية مــــرة بعد 
أخرى معلومات صادمة، تتعلق باستغلال 
عراقيين من قِبل شــــبكات الاتجار بالبشر 

واسعة النفوذ والانتشار في العراق.
وقبل أيــــام ألقت الســــلطات العراقية 
القبــــض علــــى أحــــد الأشــــخاص أثنــــاء 
ســــعيه لبيــــع فتاتين فــــي العاصمة بغداد 
مقابــــل مبلغ مادي قــــدره 60 ألــــف دولار. 
وقبلها بأيام، أعلنت وكالة الاســــتخبارات 
العراقيــــة، القبــــض علــــى رجــــل وامــــرأة 
أثنــــاء بيــــع طفلهمــــا البالــــغ مــــن العمر 
خمس ســــنوات مقابل 10 ملايين دينار في 

بغداد.

وشــــهدت الفترة الماضيــــة ازديادا في 
حــــالات الاتجار بالبشــــر وخاصة من قبل 
العائلــــة فــــي العــــراق، ففي 30 ديســــمبر 
الماضــــي، أعلنــــت وكالــــة الاســــتخبارات 
أيضــــا القبض على متهمين، رجل وامرأة، 
لقيامهما ببيع طفلهما غير الشرعي مقابل 

مبلغ من المال.
وفــــي نوفمبــــر الماضي أعلنــــت وكالة 
الاســــتخبارات في العــــراق، القبض على 
متهمتــــين مطلوبتــــين بجريمــــة الاتجــــار 
بالبشــــر في بغــــداد خلال بيعهمــــا طفلة 
رضيعــــة مقابــــل 20 مليــــون دينــــار. وتم 
القبــــض عليهما وبصحبتهما طفلة أخرى 
تبلغ من العمر ثمانية أعوام تبينّ من خلال 
التحقيقات قيامهما بشــــرائها بمبلغ ثلاثة 

ملايين وخمسمئة ألف دينار.
وفي يونيو الماضي، أعلنت السلطات 
العراقيــــة القبــــض علــــى أفــــراد شــــبكة 
متخصصــــة في عمليات الاتجار بالبشــــر 
جنوبــــي البــــلاد أثناء قيامهــــم ببيع كلية 
لطفل يبلغ من العمر ســــت سنوات، وكذلك 
تحرير طفلتــــين بحوزتهم خــــلال العملية 
ذاتها، إلى جانب إحبــــاط عملية بيع فتاة 
بمبلغ 4 آلاف دولار من قبل شــــبكة تتاجر 

بالبشر في بغداد.
وكشــــف المرصد العراقي في 2019 عن 
توثيق 27 شــــبكة اتجار بالبشــــر تمارس 
تجــــارة الأعضــــاء البشــــرية واســــتدراج 
النساء للعمل ضمن شــــبكات الدعارة في 

بغداد وبقية المحافظات.
ونتيجة انتشــــار هذه الظاهرة بشكل 
واســــع سارعت الســــلطات الحكومية إلى 
إصدار قانون مكافحة الاتجّار بالبشر رقم 
28 لعام 2012 الذي أقرّه البرلمان العراقي. 

ويحدّد القانون الاتجار 
بالبشر على أنه ”كل عمل 

يقصد به تجنيد الأشخاص 
أو نقلهم أو إيواؤهم أو 

استقبالهم بوساطة التهديد 
بالقوة، أو استعمالها، أو 
غير ذلك من أشكال القسر 
أو الاختطاف أو الاحتيال 

أو الخداع، أو استغلال 
السلطة، أو بإعطاء أو 

تلقي مبالغ مالية أو 
مزايا لنيل موافقة 

شخص له سلطة أو 
ولاية على شخص 

آخر، بهدف بيعهم أو 
استغلالهم في أعمال 
الدعارة أو الاستغلال 
الجنسي أو السخرة 
أو العمل القسري أو 

الاسترقاق أو التسول 
أو المتاجرة بأعضائهم 

البشرية أو لأغراض التجارب 
الطبية“.وينص قانون 
مكافحة الاتجار على 

عقوبات تصل إلى السجن 
لمدة 15 سنة وغرامة تصل 
إلى 10 ملايين دينار عراقي

(8790 دولار أميركــــي) فــــي جرائم الاتجار 
التي تشــــمل الضحايا الذكــــور البالغين، 
والسجن المؤبد وغرامة من 15 مليونا إلى 
25 مليــــون دينار عراقي (13.180 دولار إلى 
21.970 دولار) إذا كانــــت الجريمــــة تتعلق 

بفتاة بالغة أو طفلة ضحية.
وتجرم المادة 399 من قانون العقوبات 
”بغاء الأطفال“ وتنص علــــى عقوبة تصل 
إلــــى الســــجن 10 ســــنوات، وهــــي عقوبة 
صارمــــة بما فيــــه الكفايــــة، وإن لــــم تكن 
متناســــبة مع العقوبات المنصوص عليها 

في حالة الاغتصاب.
ورغم صرامة القانون إلا أن الحكومة 
اللوائــــح  إلــــى  الافتقــــار  فــــي  اســــتمرت 
التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، 
ممــــا أعــــاق قدرتها علــــى إنفــــاذ القانون 
وتقــــديم المتاجرين إلى العدالــــة وحماية 

الضحايا.
ومن جانبهــــا، تواصل المديرية العامة 
لمكافحة الاتجار بالبشــــر التي تتبع وزارة 
الداخلية العراقية وتزامن تأسيســــها مع 
إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشــــر عام 
2012، الإبلاغ عن أن مسؤولياتها العديدة 
حــــدّت من قدرتهــــا على إجــــراء تحقيقات 
الاتجــــار. كما أدى نقــــص الموارد وضعف 

التنســــيق بــــين الــــوزارات الحكومية إلى 
إعاقــــة التحقيقات في الاتجار. وبالإضافة 
إلــــى ذلــــك، فــــإن المســــؤولين العراقيــــين 
وحكومة إقليم كردستان، بمن فيهم ضباط 
الشــــرطة وقضاة التحقيق، ظلوا يفتقرون 
إلــــى الفهم العام لقضية الاتجار بالبشــــر 

والقدرة على التعرف على مؤشراتها.
وأفادت الحكومة أيضــــا بأن القضاء 
غالبــــا مــــا يســــتخدم الدعــــارة أو قوانين 
الإقامة في القانون الجنائي، والتي تنص 
علــــى عقوبــــات أقل للمجرمين مــــن قانون 

مكافحة الاتجار، لمقاضاة المذنبين.
وبحســــب مراقبــــين، لم يكن تشــــريع 
قانــــون مكافحــــة الاتجــــار بالبشــــر كافيا 
ولاسيما أنّه لم يلزم وزارة الداخلية بدعم 
كبير لهذا القانون، كما أنه لا يوفر أرضية 
مناسبة تكافح أســــباب الجريمة، بل عمد 

إلى وضع تعريفات وعقوبات غير كافية.
ولا تفــــي حكومة العراق بشــــكل كامل 
بالمعاييــــر الدنيــــا للقضاء علــــى الاتجار 
بالبشــــر لكنهــــا رغم ذلك تبــــذل جهودها. 
وشــــملت هذه الجهود التحقيق ومقاضاة 
وإدانــــة المزيد مــــن المتاجرين، باســــتثناء 

المسؤولين المتواطئين.
كما زاد عدد العاملين في إدارة مكافحة 
الاتجــــار بالبشــــر فــــي وزارة الداخليــــة. 
وواصلــــت الحكومة أيضــــا توفير المأوى 
وبعــــض خدمات الحماية لعدد محدود من 
الضحايا في الملجأ الذي تديره في بغداد.

فـــي  القصـــور  أوجـــه  واســـتمرت 
إجـــراءات تحديد الهويـــة والإحالة، إلى 
جانـــب عدم فهم الســـلطات للاتجار. كما 
لم تتمكن الســـلطات مـــن تحديد ضحايا 
الاتجار من بين الفئات الضعيفة بشـــكل 
اســـتباقي، مما أدى إلى استمرار معاقبة 
الضحايـــا علـــى أفعـــال غيـــر قانونيـــة 
أجبرهـــم المتاجرون علـــى ارتكابها مثل 
البغاء. كما ظلت الحكومة دون المستوى 
بخصـــوص تقديم خدمـــات حماية كافية 
لضحايا جميع أشـــكال الاتجار بالبشر. 
وظلـــت المخـــاوف من التواطؤ الرســـمي 
فـــي جرائم الاتجـــار قائمة، فلـــم تفصج 
الحكومة عن أي جهود للتحقيق في مثل 

هذه الادعاءات. 
واستمرت بعض المنظمات في تقديم 
تقاريـــر بـــأن مســـؤولين حكوميين في 
مناصب أمنية رئيسية قاموا 
بحماية المتاجرين 
من التحقيق 
والملاحقة 

القضائية. 
وفي العام 
2020 حددت 
الحكومة 
عددا أقل من 
ضحايا الاتجار 
بالبشر 
مقارنة بعام 
2019، وظلت 
تدابير حماية 
الضحايا ضعيفة.

بشكل متســــــارع وتحت مســــــمّيات عدة، أخذت شــــــبكات الاتجار بالبشر 
ــــــات ما يعرف بـ“تجــــــارة البضاعة الناعمة“  تستشــــــري في العراق، حتى ب
ظاهرة خطيرة تهدد العراقيين وســــــط عجز حكومــــــي يثبته تنامي معدلات 

الظاهرة في البلاد.

{البضاعة الناعمة} تجارة ملطخة بالدم والعار 
تحرسها الميليشيات في العراق

ظاهرة الاتجار بالبشر تضيف أثقالا على أكتاف العراقيين
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 تونــس – أفـــاد تقريـــر صـــادر عـــن 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة أن أغلـــب ضحايا حالات 

الانتحار في تونس ذكور.
ورصـــد المنتـــدى 13 حالـــة ومحاولة 
انتحار خلال شهر يناير 2021 أغلبها في 
صفوف الذكور، بنســـبة قدرت بأكثر من 

69 في المئة.
وتمثــــل الفئــــة العمريــــة مــــا بــــين 26 
و35 ســــنة 46 في المئة مــــن ضحايا حالات 
ومحــــاولات الانتحار المرصودة في شــــهر 
يناير المنقضي، وفق إحصائيات المؤسسة 
المدكورة التي قدمتها في ندوتها الشــــهرية 

المنعقدة مؤخرا بتونس.
الانتحار  ومحاولات  حالات  وتوزّعت 
المرصودة على كل مـــن محافظات قابس 
(2 حالة انتحار) وســـيدي بوزيد (2 حالة 
انتحار) وحالة أو محاولة انتحار واحدة 
فـــي كل من بنـــزرت والـــكاف والقصرين 
ومدنـــين وبن عـــروس وباجة وســـليانة 

والمنستير والقيروان.
ووفـــق المصـــدر ذاته مثـــل الانتحار 
حرقا أو التهديد به أبرز أشكال الانتحار 

المرصودة، وذلك بأكثـــر من 46 في المئة، 
يليـــه الانتحـــار شـــنقا بنســـبة 30.8 في 
المئة، ثـــم إلقاء النفس مـــن مباني عالية 
أو الارتماء في بئر أو التعرض المقصود 
للصعقـــة الكهربائيـــة أو تنـــاول المواد 
السامة، بنسبة متقاربة تتراوح بين 7 و8 

في المئة لكل شكل من هذه الأشكال.
ووفقـــا لتقريـــر صادر عـــن المنتدى، 
في العام الماضي، تواصل ارتفاع نســـق 
حـــالات الانتحـــار فـــي صفـــوف الذكور 
والإناث. وتم تســـجيل 18 حالة ومحاولة 

انتحار. 
وقـــد شـــكل الذكـــور 56.6 فـــي المئة 
والإنـــاث 48.4 فـــي المئـــة مـــن الحـــالات 
خـــلال شـــهر أكتوبر الماضي. وســـجلت 
المحافظات التـــي تعاني مـــن التهميش 
ومن غياب التنمية أعلى نسب الانتحار.

ويرجع خبراء علـــم الاجتماع تنامي 
ظاهـــرة الانتحار لدى الذكـــور إلى الفقر 
والبطالـــة وعـــدم وجـــود مواطن شـــغل 

يكسبون من خلالها دخلا 
محترما يضمن لهم 

عيشا كريما.

 (Bucket Bag) تمثــــل الحقيبــــة الدلــــو 
نجمة موضة الحقائب النسائية في ربيع 

ـ صيف ٢٠٢١؛ حيث تشــــملها تشكيلات 
الماركات العالمية مثل برادا وفندي 

وماركو بولو وجيمي شو.
وأوضحت مجلة ”آل 

(هي)“ (Elle)“ أن الحقيبة 
الدلو هي حقيبة تتخذ 
– كما يبدو من اسمها – 
شكل الدلو، مشيرة إلى 
أنها تمتاز بطابع عملي 
للغاية؛ حيث إنها تسع 
أغراض المرأة المتعددة 
بفضل سعتها الكبيرة.

وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 

الحقيبة الدلو تزهو بلون 
الكراميل الجذاب، الذي 

يمتاز بطابــــع مبهج ولافت، مشــــيرة إلى 
أنهــــا تتناغــــم مع ألــــوان الربيــــع كالبيج 
والفانيليا والأصفر الفاتح والأزرق بلون 

الدنيم.
ويمكن تنسيق الحقيبة الدلو 
مع سروال جينز وكارديجان 
للحصول على إطلالة 
كلاسيكية، كما يمكن 
تنسيقها مع سروال جلد 
وقميص أكبر من مقاس 
”Oversize“ للحصول على 

إطلالة كاجوال.
ويمكن أيضا تنسيق الحقيبة 
الدلو مع فستان ميدي 
”متوسط الطول“ للحصول 
على إطلالة الهيبيز 
المتحررة، التي تستحضر 

روح السبعينات الجريئة.

 برلين – كشفت دراسة حديثة أن العمل 
خـــارج محيط المكتـــب بواســـطة أجهزة 
كمبيوتر ثابتة أو جوالة أو هواتف ذكية 
يزيـــد من ســـاعات العمـــل اليومية، لكنه 

يسبب شعورا بالرضا لدى العاملين.
بمســـاحات  العمل  فكـــرة  وتكتســـي 
خارجية مفتوحة في الهواء الطلق أهمية 
حـــول العالم في الوقت الراهن، نظرا إلى 
أنها تجنـــب الاكتظـــاظ الموجـــود داخل 
المكاتب وتشـــجع على المزيـــد من التباعد 

الاجتماعي .
واكتشف باحثون من معهد الاقتصاد 
الألماني بمدينة كولونيا، أن الأشـــخاص 
الذين يعملون بهـــذه الطريقة في ألمانيا، 
يزيد عدد ساعات عملهم اليومية عن عشر 
ساعات، لكن بالرغم من ذلك فإن شعورهم 

بالرضا عن العمل مرتفع.
وقال أوليفر شـــتيتيس مُعد الدراسة 
إن المثير للاهتمام هو أن هؤلاء العاملين 
يشـــعرون بالمزيد مـــن الأريحية من خلال 
أداء العمل على هذا النحو، حيث تصبح 
لديهم اســـتقلالية أكثر فـــي تحديد كيفية 
أداء العمل ووقته ونوعيته. وأشـــار إلى 
أن ذلك يحدث نوعا من التوازن في مقابل 

زيادة ساعات العمل.
بيانـــات  بتقييـــم  الخبـــراء  وقـــام 
استطلاع دراسة ظروف العمل الأوروبية 
لعام ٢٠١٥، والتي شملت أكثر من ٤٣ ألف 
عامل من ٢٨ دولـــة في الاتحاد الأوروبي، 
وخمـــس دول مرشـــحة للانضمـــام إلـــى 
الاتحـــاد حينـــذاك، وهـــي مونتينيغـــرو 
ومقدونيا،  وألبانيـــا  وتركيـــا  وصربيـــا 

بالإضافة إلى سويسرا والنرويج.
وفي اليابان تنتشـــر أفكار للعمل في 
أماكن غيـــر مألوفة، منهـــا غرف صغيرة 
في المترو أو خيم بين ناطحات الســـحاب 
أو مقاهـــي أغاني الكاراوكي، في مســـاع 

للتنفيس عن الموظّفين المرهقين.

والهـــدف من هذه الأفكار الجديدة هو 
تخفيف الضغط عن الموظفين الذين يفنون 
أعمارهم في مكاتبهم، ولا يغادرون عملهم 
إلا مع حلول الليـــل ليمضوا ما تبقى من 
يومهم في سهرة غالبا ما تكون أيضا مع 

زملاء العمل حول مواضيع العمل.
وقال ريو موراس رئيس الشركة التي 
تصمّم هذه المكاتب الخارجية إن ”الناس 
يحبّون العمل تحت الشمس وبين نسمات 

الهواء“.

ويضيـــف ”نعيـــش في عالم يوشـــك 
الذكاء الاصطناعي والروبوتات أن يحلاّ 
محلّ الإنســـان، لذا أظنّ أننا بحاجة إلى 

المشاعر والإلهام والحماس“.
و تســـعى العديد من المدن والشركات 
إلى إقامة مســـاحات واســـعة للعمل في 
الهـــواء الطلـــق، حيـــث يمكـــن للعاملين 
فيهـــا العودة إلى الطبيعة. لكن مع توفير 
الأدوات والوســـائل التـــي يجدونها في 
مكاتـــب العمـــل التقليدية، مثل شـــبكات 
الإنترنت اللاســـلكية فائقة السرعة ”واي 
فاي“، والأجهـــزة الكهربائيـــة، والمكاتب 

الخشبية.
وفي المقابل، حـــذر الخبراء من زيادة 
أعبـــاء العمـــل على الموظفـــين، من خلال 
ســـهولة التواصل معهم بصفة مستمرة، 
بغية إنجاز مهـــام عبر أجهزة الكمبيوتر 

المتنقلة.

  ما زال حكم تبرئة شاب مصري، قبل 
أيام، من اغتصاب فتاة والإنجاب منها، 
محل جدل ونقاش مجتمعي واســـع، إثر 
قرار المحكمة بنســـب الطفلـــة إلى الأم، 
بدعوى اقتناعها بأن العلاقة الجنســـية 
بـــين الاثنين تمت بالتراضـــي، وبالتالي 
لا يجوز شـــرعا انتســـاب الصغيرة إلى 
أبيهـــا، باعتبارهـــا نتجـــت عـــن علاقة 
خارج إطار الزواج، وهو الحكم الشرعي 

المطبق في غالبية الدول العربية.
أحـــدث الحكـــم صدمـــة اجتماعيـــة 
وخاصة على المستوى الأسري، وأضحى 
مفاجأة لمتابعي القضية التي كانت محل 
اهتمـــام الكثيريـــن، ذلك لأن المؤسســـة 
الدينية في مصر ومعظم الدول العربية 
لديها اتفاق فقهي على أن نســـب الطفل 
الناتج عـــن علاقـــة غير شـــرعية يكون 
بالضرورة إلى أمـــه، ويرثها وترثه، ولا 
علاقة لـــه بأبيه من قريـــب أو بعيد، لأن 
النسب الأبوي يكون بناء على عقد زواج 

شرعي.

معضلة أسرية

تعانـــي الفتيات اللاتـــي يقدمن على 
علاقة غير شـــرعية خارج إطار الزواج، 
وينجبن أبناء، من معضلة نسب الأبناء 
إلى آبائهـــم، أمام الموقف الديني الثابت 
من الأزمة، حيث تســـتند جهات الفتوى 
إلـــى حديث نبوي نصه ”الْوَلَـــدُ لِلْفِرَاشِ 

جَرُ“. وَلِلْعَاهِرِ الحَْ
إن  المصريـــة،  الإفتـــاء  دار  تقـــول 
الفقهاء اتفقوا علـــى أن ولد الزنا يثبت 
نســـبه من أمه التي ولدتـــه، لأن الأمومة 
علاقة طبيعية، بخلاف الأبوة فهي علاقة 
شرعية، فلا تثبت أبوة الزاني لمن تخلق 

من ماء زناه.
بغـــض النظـــر عـــن صـــدق روايات 
الفقهـــاء وحجّة الرأي فـــي الأزمة، يظل 
النظـــر إلى مشـــكلة نســـب الأبنـــاء إلى 
الأم مـــن منظـــور ديني فقـــط بعيدا عن 
الإنســـانية، لأن هناك معضلات أســـرية 
ونفســـية كثيـــرة يتعـــرض لهـــا هؤلاء 
انتســـابهم  بســـبب  مســـتقبلا،  الأبناء 
إلـــى أمهاتهـــم، إذ يتـــم التعامل معهم 
كما  باعتبارهم لقطـــاء، أو ”أبناء زنا“ 

يناديهم البعض.
المتابـــع لنظـــرة بعـــض المجتمعات 
العربيـــة إلـــى أبنـــاء العلاقـــات غيـــر 
التنمّـــر  حجـــم  يكتشـــف  الشـــرعية، 
والاســـتهداف طوال الوقت، ففي العراق 
صدرت فتاوى متشـــددة غير رســـمية لا 
تجيز الزواج منهـــم، وبعض المتطرفين 
فـــي اليمـــن أشـــاعوا أنهـــم لا يدخلون 

الجنـــة، أمـــا فـــي الجزائـــر فقانون 
الأســـرة لم يتطرق من الأســـاس إلى 

طريقة إثبات نسب اللقطاء.
تبـــدو الصـــورة أكثـــر قتامة في 

الـــدول التـــي تســـتند إلـــى رأي جهات 
الفتوى في كل المســـائل الأســـرية، دون 
اعتبـــار لتأثير ذلك على مســـتقبل أبناء 
العلاقات غير الشرعية، فلا يتم التطرق 
إلـــى حقوقهـــم التعليميـــة والمادية ولا 

حمايتهم بقوة القانـــون من التمييز، أو 
سن تشـــريعات تهوّن على الأمهات حتى 
لا يتم دفعهن إلى التخلص منهم مبكرا.

صارت مشـــاهد العثـــور على أطفال 
حديثـــي الـــولادة أمـــام المســـاجد وفي 
الميادين العامة وعلى أرصفة الشـــوارع، 
حوادث متكررة في بعض الدول العربية، 
لأن بعض الأمهات اللاتي ينجبن بطريقة 
غير شـــرعية يتخلصن مـــن الصغار قبل 
أن يكونوا عبئا نفســـيا وأسريا عليهن، 
لأن نسب هؤلاء الأطفال سيكون إلى الأم 

حتى لو لجأت إلى القضاء.
وتعجّ مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
في مصـــر، بأطفـــال مجهولي النســـب، 
وهـــؤلاء غالبـــا ما يتـــم العثـــور عليهم 
في الشـــوارع، وغالبا مـــا يكونون نتاج 
علاقة جنســـية دفعت الأم إلى التخلص 
من ابنها، خشـــية تعرضها لاســـتهداف 
أســـري، ويعيـــش هـــؤلاء الأبنـــاء حياة 
بالغة الصعوبة على المســـتوى النفسي 

والتعليمـــي، ويصعـــب عليهـــم الزواج 
مستقبلا.

وتـــرى أصوات نســـائية، أن معاقبة 
الأم بنســـب ابنهـــا إليهـــا وتبرئة الأب، 
والأســـري  المجتمعـــي  الظلـــم  يعكـــس 
والديني الواقع على المرأة في المجتمعات 
العربيـــة، لأنه ليس مـــن العدل أن تحمل 
وتلـــد وتربـــي وتتحمل مشـــقة الرعاية 
والتعليم والتنشـــئة الســـوية للابن، في 
حين أن الذي أقام معها العلاقة استمتع 
بجسدها، ولم يكلف نفسه عناء أي شيء 

آخر.

أبعاد إنسانية 

أكـــدت هالة منصـــور أســـتاذة علم 
الاجتماع والباحثة في القضايا الأسرية 
بمصـــر، أنه لا يمكـــن حل أزمـــة أطفال 
العلاقات المحرمة شرعا دون النظر إليها 
من أبعاد إنسانية واجتماعية، فالابن لن 
يتمتع بالرعاية في غياب الأب، وســـوف 
يعيش موصوما تطارده ألسنة المقربين 
والغرباء، وقد يتحوّل إلى مجرم يعادي 
كل مـــن حولـــه ويفكـــر فـــي الانتقام من 

الجميع، لأنهم حمّلوه ذنبا لم يرتكبه.
وأضافت لـ“العرب“، أن الاســـتهداف 
المتكـــرر من الأســـرة للأم التـــي أنجبت 
خـــارج إطار الزواج، لـــن يجعل تربيتها 
لابنها سليمة، باعتبارها تعيش ضغوطا 
نفســـية واجتماعية يصعب تحملها، كل 
ذلك ينعكس على أطفالها، وخاصة إن لم 
يتقدم أي رجل للـــزواج منها باعتبارها 
ارتكبـــت من قبـــلُ، ما يســـميه البعض 

”جريمة جنسية“ لا يمكن غفرانها.

يبني المعارضون لأحكام نسب أبناء 
العلاقة غير الشرعية إلى الأمهات 
فقط، مواقفهم على وجود شـــبهة 
عنصرية تجاه النساء، لأنه حتى 
لو تمت العلاقة بالتراضي بين الشاب 
والفتـــاة، فلا يمكن تحميل المرأة وحدها 
هـــذا الوزر، باعتبـــار أن الطرفين توافقا 
علـــى ذلـــك، ولا يصح تبرئـــة الرجل من 
كل شـــيء لمجرد أن الأنثـــى وافقت على 

معاشرته.
ويشير هؤلاء إلى أن نسب الطفل إلى 
أمه تترتب عنه منغصات كثيرة له، فعلى 
المستوى الأسري سيكون موصوما بأنه 
لقيط، وقد نتج عن علاقة جنسية محرمة، 
وهذا كفيل في المجتمعات الشـــرقية بأن 
يجعله منبـــوذا طوال حياته، ويُحرم من 
أغلب حقوقه في الحياة، على المستويين 
التعليمي والوظيفي، فلن يكون من حقه 
تولي مناصب قيادية أو الزواج بسهولة 
لأنـــه فاقد لكيان عائلـــي متكامل الأركان 

والنسب.
والأغرب من فتاوى إنكار نسب أبناء 
العلاقـــات المحرمة إلى آبائهـــم، أن آراء 
المؤسســـات الدينية ترفض حتى نسب 
الطفـــل إلـــى الأب ولو تـــزوج من الأم، 
فالرجل إذا أعاد التفكير في الزواج من 
المرأة التي عاشرها بشكل غير شرعي، 

وكانـــت قـــد أنجبـــت منه قبـــل الارتباط 
الرسمي لا يجوز نســـب الابن إليه طالما 
أن ولادته ســـبقت عقد القران، وينســـب 

إليه فقط أطفال ما بعد الزواج فقط.
وقـــد تنجـــح وســـاطات عائليـــة في 
إقناع شـــاب وفتاة أقامـــا علاقة انتهت 
بالإنجـــاب، بالـــزواج والاســـتمرار معا 
تحت ســـقف واحد، لكن المعضلة الأكبر، 
أن الابن يظل منســـوبا إلى أمه ولو كان 
يعيش مع أبيه، وفق رأي جهات الفتوى 
في مصر، وهي إشـــكالية أسرية معقدة 
لم يتم النظر إليها بشكل أكثر إنسانية.

تلجأ بعض الأســـر إلـــى التمرد على 
الـــرأي الديني بشـــكل ســـري، وتنســـب 
الأطفـــال إلـــى الأب بعقد زواج رســـمي، 
وبعدها يتـــم التطليق بالتراضي، لحفظ 
حقـــوق الأبناء فقط، بحيـــث تتم حماية 
الصغـــار مـــن التنمـــر مســـتقبلا جراء 
نســـبهم إلى الأم، لكنهـــا تتحمل وحدها 
تبعـــات هذه الخطوة، مـــن حيث الإنفاق 
علـــى الابن وتربيتـــه وتعليمـــه، وتدفع 
بنفســـها فاتـــورة باهظـــة للعلاقـــة غير 

الشرعية.

ولا توجد إحصائيات رسمية تكشف 
النقـــاب عن أعداد أطفـــال العلاقات غير 
الشـــرعية، لكن هنـــاك مؤشـــرات يمكن 
البنـــاء عليها تعكس خطـــورة الظاهرة، 
ما يفرض على الجهات الرســـمية ســـن 
تشـــريعات تتـــلاءم مع الواقـــع، ولا يتم 
الاســـتناد إلى مرجعيـــات تاريخية ولو 

كانت دينية.
تحدثـــت منظمات غيـــر حكومية في 
تونـــس عـــن وجود ألـــف حالة ســـنويا، 
وقال المركز المغربي لحقوق الإنســـان في 
المغرب، قبل ثلاث ســـنوات، إن هناك مئة 
حالة يوميا لأطفـــال من دون هوية الأب، 
وأعلنـــت الرابطة الجزائريـــة للدفاع عن 
حقوق الإنســـان، أن عـــدد الأطفال الذين 
يولـــدون خـــارج إطـــار الزواج ســـنويا 

يتجاوز أربعة آلاف.
وتـــرى بعض الأصـــوات المعتدلة أنه 
حتـــى لـــو كان رأي الديـــن واضحـــا في 
مســـألة نســـب أطفال العلاقات المحرمة 
إلـــى أمهاتهـــم، فزيـــادة أعـــداد هـــؤلاء 
الأبنـــاء يفرض على مؤسســـات الفتوى 
إعادة التفكيـــر والبحث عن حلول عملية 

وإنسانية.
ولفتـــت الباحثـــة الاجتماعيـــة هالة 
منصور، إلى أن الحل الأمثل لضمان دمج 
أطفال العلاقات الجنسية غير المشروعة 
هو أن تتغير التشـــريعات الحالية بشكل 
يحـــول دون وصـــم هؤلاء الأبنـــاء وعدم 
تحميلهم ذنب آبائهم، قبل أن يكبروا وقد 

يتحولون إلى ذئاب تنتقم من الجميع.
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الإنجاب خارج إطار الزواج ليس مسؤولية الأم وحدها

نسب مواليد العلاقات غير الشرعية 

إلى الأم يعكس الظلم المسلط على المرأة
غياب عقد الزواج يعفي الآباء 

من تحمل مسؤولية أطفالهم خارج الإطار الشرعي
يصعّب الإجماع الفقهي في مصر 
ومعظم الدول العربية حول نســــــب 
المواليد من العلاقة غير الشــــــرعية 
إلى الأم من مسؤولية هؤلاء الأمهات 
ــــــد من معاناتهن، ذلك أنه يغيّب  ويزي
تماما علاقــــــة المولود خــــــارج إطار 
ــــــزواج بأبيه، لأن النســــــب الأبوي  ال
يكون بناء على عقد شرعي. وتعاني 
ــــــات اللاتي يعشــــــن علاقة غير  الفتي
شــــــرعية خارج إطار الزواج تنتهي 
بالإنجاب، من معضلة نسب الأبناء 
إلى آبائهــــــم، اســــــتنادا إلى موقف 
ــــــت مــــــن هــــــذه الظاهرة.  ــــــي ثاب دين
ــــــي الأبناء مــــــن علاقات  كمــــــا يعان
ــــــر شــــــرعية مــــــن حجــــــم التنمر  غي
والاستهداف باســــــتمرار، وإصدار 
أحكام وفتاوى متشددة غير رسمية 

تحرّم الزواج منهم.

العاملون في فضاءات خارج 

المكاتب يشعرون بالمزيد 

من الاستقلالية في تحديد 

كيفية أداء العمل ووقته 

ونوعيته

الذكور يتصدرون نسب

ضحايا الانتحار في تونس

العمل خارج المكتب 

يزيد الشعور بالرضا

الحقيبة الدلو 
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لمن تخلق  ي

ـدق روايات 
الأزمة، يظل 
لأبنـــاء إلى 
ط بعيدا عن 
لات أســـرية 
لهـــا هؤلاء 
انتســـابهم 
عامل معهم 
كما ء زنا“

 المجتمعات 
قـــات غيـــر
التنمّـــر  ـم 
ففي العراق 
 رســـمية لا 
ض المتطرفين 
م لا يدخلون 

ر فقانون 
اس إلى 

قتامة في 
 رأي جهات 
ســـرية، دون 
ــتقبل أبناء 
يتم التطرق 
والمادية ولا 

يتقدم أي رجل
ارتكبـــت من ق
رج ي م ي

”جريمة جنسي

يبني المعار
العلاقة غ
فقط، مو
عنصرية
لو تمت العلا
والفتـــاة، فلا يم
هـــذا الوزر، با
علـــى ذلـــك، و
كل شـــيء لمجر

معاشرته.
ويشير هؤ
أمه تترتب عنه
المستوى الأسر
لقيط، وقد نتج
وهذا كفيل في
يجعله منبـــوذ
أغلب حقوقه ف
التعليمي والو
تولي مناصب
لأنـــه فاقد لكيا

والنسب.
والأغرب من
العلاقـــات المح
المؤسســـات ا
الطفـــل إلـــى
فالرجل إذا أع
المرأة التي ع

في الانتقام من الجميع
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 تونس – تنطلـــق مرحلة الإياب للدوري 
التونسي بالجولة الـ14 السبت عبر لقاءين 
مهمـــين في أعلـــى الترتيب وأســـفله. على 
ملعب حمادي العقربي برادس يستضيف 
النادي الأفريقي صاحب المركز قبل الأخير 
(8 نقاط) شـــبيبة القيروان متذيل الجدول 

بنقطتين. 
ويبحـــث الفريقان عن انتزاع الفوز في 
ظـــل وضعيتهما الصعبة، خاصة الأفريقي 
الأقـــرب لخطـــف النقـــاط الثـــلاث، نظريا، 
بعدمـــا ارتفعـــت معنوياته بعـــد انتخاب 

إدارة جديدة برئاسة يوسف العلمي.
ويســـعى الأفريقـــي لتحقيـــق الفـــوز 
الثاني له في الموسم الجاري. وفي المقابل 
يبحث شبيبة القيروان عن أول فوز له في 
هذا الموســـم بقيادة المـــدرب الجديد حافظ 
الهواربـــي الذي قبل المهمـــة الصعبة بعد 

استقالة المدرب مراد العقبي. 
ويأمل المدرب الجديد للنادي الأفريقي 
منتصر الوحيشي في أن يتمكن الفريق من 
الفوز فـــي حوار الســـبت لبداية تصحيح 
المســـار، وقد أكـــد في تصريحاتـــه أنه من 
غيـــر المعقول أن يفشـــل النـــادي في الفوز 
علـــى ميدانـــه طيلـــة مرحلة الذهـــاب وأن 
حوار شبيبة القيروان سيكون عنوان أول 
انتصارات الأحمـــر والأبيض على ملعبه، 
خاصة أن كافة المعطيات تؤكد أن الأجواء 
باتـــت أفضـــل مقارنـــة بالفتـــرة الماضية 
في ظل إحاطـــة الهيئة الجديـــدة بالفريق 
الباحث عن الخروج من الوضعية الحالية.

وصرح الوحيشي قائلا ”بغض النظر 
عن الوضعية التي يتواجد فيها الأفريقي، 
فهـــذا الفريق يبقـــى من أكبـــر الفرق في 

تونـــس وأي مـــدرب يحلـــم ويتمنى 
الإشراف عليه، وبالنسبة إلي أعتبر 
أن تدريب الإفريقي شـــرف كبير لي 
وأتمنـــى أن أرتقـــي بالنـــادي نحو 

الأفضل“. 

مهمة صعبة

كان الوحيشي قد عمل كمدير 
رياضي للنادي لمدة سنة ونصف 

الســـنة وكانـــت تجربـــة ثرية جدا 
تعلم منها الكثير، لكن المهمة اليوم 

تختلف بما أنه المدرب، ومثلما نجح 
كمديـــر رياضي ســـينجح كمـــدرب في 

الأفريقـــي، خصوصا وأن هنـــاك رغبة من 
الجميع في مســـاعدة النـــادي على تخطي 

هذه الأزمة.
وسينزل الترجي، متصدر الترتيب (34 
نقطة)، الأحد، ضيفا على مستقبل سليمان 
صاحب المركز الســـادس (19 نقطة). فريق 
باب سويقة يأمل في كسب 3 نقاط لمواصلة 
رحلة الدفاع عن لقبه بثبات، أما مســـتقبل 
سليمان فيستهدف إلحاق الهزيمة الثانية 
بالترجـــي في الـــدوري لتحســـين ترتيبه، 

خصوصـــا بعد أن اســـتعاد مـــن الترجي 
مهاجمـــه الهداف محمد علـــي بن حمودة، 
كما عزز رصيده البشري بلاعبين مميزين. 
وتســـتكمل مباريات الجولة الأحد المقبل، 
حيث يســـتضيف اتحاد بن قـــردان جاره 
نجم المتلـــوي، صاحـــب المركز الــــ11 (14 
نقطة)، حيث يســـعى الفريق المحلي، الذي 
اعتُبر مفاجأة مرحلة الذهاب التي أنهاها 
فـــي المركز الرابـــع برصيـــد 23 نقطة، إلى 
مواصلة نتائجـــه الإيجابية بقيادة المدرب 

حسان القابسي.
ورغـــم أنّ المقابلة تميل لكفة اتحاد بن 
قـــردان الذي عاد في آخـــر جولة بانتصار 
ثمين على حساب النادي البنزرتي بنتيجة 
1 – 0، فإنّ فريق نجم المتلوي ســـيبحث عن 
مباغتة جاره لوضع حد لسلســـلة الهزائم 
المتتاليـــة في الجـــولات الأربـــع الأخيرة، 
معولا على بعض التعزيزات الجديدة التي 
ضمها وفـــي مقدمتها المدافـــع الجزائري 

شمس الدين نغير.

لقاء مفتوح

في لقاء آخر يستقبل الأولمبي الباجي، 
ثامـــن الترتيـــب (16 نقطـــة)، فريق الملعب 
التونســـي صاحـــب المرتبة التاســـعة (15 
نقطـــة). ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة 
مفتوحـــة علـــى جميـــع الاحتمـــالات، مع 
اعتمـــاد المدربين خالد بـــن يحيى وغازي 

الغرايري على الأسلوب الهجومي.
ويخـــوض الأولمبـــي الباجـــي المباراة 
بمعنويات عالية بعد فوزه على الصفاقسي، 
فيما سيكون الملعب التونسي من جديد 
تحت ضغـــط النتيجة بعدما غاب عنه 
الفوز في مباريات عـــدة آخرها لقاء 
ضيفه الاتحاد المنستيري، حيث 
اكتفى بالتعادل للمرة الثانية على 
التوالـــي بقيادة المـــدرب الجديد 

الغرايري. 
وفي مباراة أخرى سيحل 
مســـتقبل الرجيش صاحب 
المركز الخامس (21 نقطة) ضيفا 
على اتحاد تطاوين، الذي سجل 
استفاقة في الجولتين الأخيرتين 
بقدوم المدرب شكري الخطوي، مما 
جعله يصعد للمركز العاشـــر برصيد 

14 نقطة.

الوحيشي رهان الأفريقي التونسي 

 الجزائــر – رفض طيب محياوي رئيس لتصحيح المسار
نــــادي مولوديــــة وهران الجزائــــري لكرة 
القــــدم التفريط في موهبــــة الفريق محمد 

بشير بلومي قبل نهاية الموسم الحالي.
النــــادي  إدارة  أن  محيــــاوي  وأكــــد   
تلقت طلبا من نادي نانت الفرنســــي لضم 
بلومــــي، ابن لخضــــر بلومي نجــــم الكرة 
الجزائريــــة في ثمانينــــات القرن الماضي. 
وأوضح في تصريح صحافي أنه ســــيرد 
علــــى طلــــب إدارة نانت مطلع الأســــبوع 
المقبل وسيؤكد لها عدم استعداده للتخلي 
عن اللاعب البالــــغ من العمر 18 عاما قبل 

نهاية الموسم الحالي.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، أكــــد محياوي 
أن مولوديــــة وهران يســــتهدف إنهاء هذا 
الموســــم ضمن المربع الذهبــــي بالدوري، 
مشــــيرا إلــــى أن العلاقــــة بــــين أعضــــاء 
الجهاز الفني للفريــــق طبيعية ولا يوجد 
أي خــــلاف بين المديــــر الفنــــي خيرالدين 
مضوي ومســــاعده عمر بلعطوي. ويحتل 
مولودية وهران المركز الرابع حاليا بفارق 
ثــــلاث نقاط عن وفــــاق ســــطيف وأولمبي 
المديــــة المتصدرين، وذلك بعــــد 14 مرحلة 

من الدوري. ويتطلع فريق وفاق ســــطيف، 
متصدر الــــدوري، إلى تأمــــين عودة قوية 
لأجــــواء المنافســــة المحلية عندمــــا يلتقي 
ضيفه جمعية أولمبي الشــــلف السبت في 
الجولة الخامســــة عشــــرة من المســــابقة 
التي ستشــــهد قمة تقليديــــة بين مولودية 

الجزائر وضيفه شبيبة القبائل. 

وغــــاب وفاق ســــطيف عــــن الجولتين 
الســــابقتين لارتباطه بالمشــــاركة في كأس 
الاتحــــاد الأفريقــــي (الكنفدراليــــة) التــــي 
بلــــغ فيهــــا دور المجموعات بعــــد تخطيه 
عقبة أشــــانتي كوتوكو الغاني في الدور 

السابق.

وقال نبيل الكوكي المدير الفني لوفاق 
ســــطيف إن لاعبيه محفزون جــــدا للبقاء 
فــــي ديناميكية الانتصارات رغم أن المهمة 
لــــن تكون ســــهلة أمام فريــــق جريح لكنه 
يضــــم عناصر ذات خبــــرة ويملك هجوما 

قويا. 
وأكد الكوكي أن هدف وفاق ســــطيف 
فــــي هــــذه المواجهة هــــو انتــــزاع النقاط 
الثــــلاث، موضحــــا أن قائــــد الفريق أكرم 
جحنيــــط ســــيكون ضمــــن المجموعة بعد 

شفائه من الإصابة. 
الشــــلف  أولمبــــي  جمعيــــة  ويطمــــح 
لاستعادة توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية 
آخرهــــا على أرضــــه أمام ضيفه شــــبيبة 

الساورة بسداسية نظيفة.
ويشــــار إلى أن رابطــــة الدوري أجلت 
مباراة شــــباب بلوزداد حامــــل اللقب مع 
ضيفه شباب أهلي برج بوعريريج المتذيل 
إلــــى وقت لاحق، بســــبب ارتبــــاط الفريق 
الأول بمواجهــــة صــــن داونــــز الجنــــوب 
أفريقي ضمن الجولة الثانية من مباريات 
المجموعة الثانية بمســــابقة دوري أبطال 

أفريقيا.

 المنامة – قال هيليو سوزا المدير الفني 
للمنتخب البحريني لكرة القدم إنه يطمح 
في أن يواصل الفريق البناء على النجاح 
الذي تحقق في عام 2019، عندما يستأنف 
المنافسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة 
لــــكأس العالم 2022 في قطر وكأس آســــيا 

2023 في الصين. 

ونجــــح المنتخــــب البحرينــــي خــــلال 
عــــام 2019 في الفــــوز بلقــــب بطولة غرب 
آســــيا 2019 ثــــم كأس الخليــــج 2019، كما 
فــــاز على إيران ليتقدم إلــــى المركز الثاني 
بالتصفيــــات  الثالثــــة  المجموعــــة  فــــي 

برصيد تســــع نقاط حصدها خلال خمس 
مباريات. 

ويســــتعد حاليــــا لاســــتئناف 
مشواره في المنافسات، وقد أكد 

ســــوزا ثقته في قــــدرة فريقه على 
المنافســــة بقوة من أجل التأهل عن 

المجموعة.
تصريحات  فــــي  المــــدرب  وقال 

الآسيوي  الاتحاد  موقع  نشــــرها 
”أعتقد أن منافســــينا ينظرون لنا 
وباحترام  مختلفــــة  بطريقة  الآن 

أكبر من السابق“. 
وأضــــاف ”الفــــرق الأخــــرى 
باتت تحب اللعــــب معنا، وهي 
تدرك أنها ســــتواجه صعوبات 

كبيرة أمامنا“. وتتبقى ثلاث 
البحريني  للمنتخب  مباريات 

بالتصفيات  مجموعتــــه  في 
الآســــيوية، حيث ســــيواجه 
كمبوديــــا وإيــــران وهونغ 

كونــــغ. وأعــــرب ســــوزا عن 
أملــــه فــــي أن يتمكــــن الفريق 

من المحافظة على تماســــكه ليتأهل للدور 
المقبــــل مــــن التصفيات الآســــيوية لكأس 
العالــــم، وبالتالي حجز بطاقة التأهل 
إلى نهائيــــات كأس آســــيا 2023 في 

الصين. 
وأوضح ”لو لم نفرض حضورنا 
بقوة في المباراة الأولى أمام 
كمبوديا، فإننا سنواجه 
صعوبة كبيرة بعد ذلك 
في المباريات التالية“. 
وتابع ”يجب أن 
نركز على اللعب بحسب 
فلسفتنا وندخل الملعب 
بطموح تحقيق ما نريد 
ونحاول تحقيق فوز 

جديد. 
سنكون أكثر جاهزية 
عند استئناف التصفيات، 
المباراة الأولى ستكون 
الأهم، وبعد ذلك سنبدأ 
التفكير في المباراة 

التالية“.

مولودية وهران يرفض التفريط في بلومي

سوزا يثق في نجاح المنتخب البحريني

 الريــاض – يتطلع فريق الهلال لاستعادة 
توازنـــه في الدوري عندما يحل ضيفا على 
نظيـــره الفتح في المبـــاراة التي تجمعهما 
الأحد ضمن منافســـات الجولـــة الـ21 من 
الدوري الســـعودي لكرة القدم، فيما تبدو 
حظوظ الشـــباب قوية لتجاوز ضمك الذي 

يواجه شبح الهبوط. 
وتعرض الهلال للخســـارة أمام غريمه 
فـــي  رد  دون  بهـــدف  النصـــر  التقليـــدي 
الجولة الماضية، ليتوقـــف رصيده عند 36 
نقطـــة بفارق 5 نقاط عن الشـــباب صاحب 

الصدارة. 
وقلـــل البرازيلـــي روجيـــرو ميكالـــي 
مـــدرب الهلال من خســـارة الفريق لديربي 
الريـــاض، إذ قال عقب اللقاء ”هدف النصر 
جاء من فرصة وحيدة سنحت لهم، حاولنا 
العودة، لكن دائما تحُسم مباريات الديربي 

بتفاصيل صغيرة“.

ومازال ثلاثي الهلال صالح الشـــهري 
وهتـــان باهبـــري ومحمـــد كنـــو يجرون 
تدريبـــات لياقية متنوعـــة ضمن برامجهم 
التأهيليـــة للتعافـــي من الإصابـــة. ويأمل 
الهلال فـــي الثأر مـــن الفتح الـــذي يحتل 
المركز الحادي عشـــر برصيـــد 25 نقطة، إذ 
تســـبب الأخير في إقصـــاء الفريق الأزرق 

مـــن ثمن نهائي مســـابقة الـــكأس بهدفين 
دون رد. ويدخل الفتح اللقاء بعدما تعرض 
للخسارة أمام الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل 
اثنـــين، وذلك بعدما حقـــق المفاجأة بالفوز 
على الشباب المتصدر بهدفين مقابل واحد 

في الجولة قبل الماضية.

حلم الدوري

علـــى الجانب الآخـــر، يأمل الشـــباب 
فـــي تحقيق الفوز عندمـــا يحل ضيفا على 
ضمك الـــذي يصارع من أجل البقاء الأحد، 
فـــي مهمة تبدو ســـهلة لصاحب الصدارة. 
ويتربـــع ”الليـــوث“ على صـــدارة الدوري 
الســـعودي برصيد 41 نقطـــة، بينما يقبع 
ضمـــك في المركـــز الخامس عشـــر برصيد 
17 نقطـــة، إذ يبتعـــد عـــن منطقـــة الأمان 

بـ7 نقاط.
ويبدو أن حلم الشباب بالدوري الغائب 
عن خزائن الليوث منذ 9 أعوام بدأ يتبلور 
بعدمـــا حقق الفـــوز علـــى الأهلي صاحب 
المركـــز الثالـــث في الوقت الـــذي تعثر فيه 
الهلال الثاني أمام النصر. وشدد كارلوس 
هرنانديز مدرب الشباب على أهمية الفوز 
على الأهلي، قائـــلا ”خضنا مباراة صعبة 
أمـــام الأهلـــي والفـــوز أمامه يحســـب بـ6 
نقـــاط“. ويعد الشـــباب أقل فـــرق الدوري 
خســـارة هذا الموسم، وذلك بخسارته في 3 
مباريات فقط، كما أنه الأقوى هجوميا في 

الدوري حتى الآن بـ42 هدفا.
ويســـتضيف النصر نظيره أبها وهو 
فـــي معنويـــات عاليـــة بعدما عـــاد لنغمة 
الانتصـــارات على حســـاب الهلال في قمة 
منافسات الجولة الماضية، ليتجاوز تعادلا 
وهزيمتين أمام الفتح والشباب والقادسية 

على الترتيـــب، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة 
وضعته في المركز الســـابع بســـلم ترتيب 
الـــدوري. ورغم ابتعاد النصـــر الذي تلقى 
8 هزائم هذا الموســـم عن دائرة المنافســـة 
على اللقـــب، إلا أن الكرواتي ألين هورفات 
شـــدد علـــى أهمية الفوز  مدرب ”العالمي“ 

على الهلال.
وقال هورفات ”الفوز على الهلال أعاد 
كبرياء الفريـــق الذي جرح فـــي المباريات 
الماضيـــة، نعي جيدا أن هـــذا ديربي كبير، 
فوزنـــا به أمر مهم بعـــد المباريات الماضية 
الســـيئة“. ويواصـــل المغربـــي عبدالرزاق 
حمدالله مهاجم النصر برنامجه التأهيلي 
بعدما عانى من تراجع مستواه في الفترة 
الأخيـــرة. وفي المقابل، يمنـــي أبها النفس 
بمحاولـــة تحقيق نتيجـــة إيجابيـــة أمام 
النصـــر للابتعاد عن منطقـــة الهبوط التي 
تفصلـــه عنها نقطتـــان، إذ يقبع في المركز 

الثالث عشر برصيد 14 نقطة.
وأصـــدرت لجنة الانضبـــاط والأخلاق 
في الاتحاد السعودي لكرة القدم الخميس 
عقوبات بحق إداريين ولاعبين على خلفية 
الأحـــداث التـــي رافقـــت مبـــاراة النصـــر 
والشـــباب ضمن منافسات الجولة الثامنة 
عشـــرة من الدوري المحلي. وقررت اللجنة 
إيقاف رئيس نادي الشـــباب خالد البلطان 
ثـــلاث مباريـــات وتغريمـــه 40 ألـــف ريال 
ولاعـــب الشـــباب البرازيلي سيباســـتياو 
جونيور مباراتـــين وتغريمه 200 ألف. كما 
تم تغريم نادي الشباب 200 ألف ريال على 
خلفية نشـــره تصريحا تضمن إثارة للرأي 

العام.

مواجهة قوية

فـــي المقابل أوقفـــت اللجنة مســـؤول 
نادي النصر حســـين عبدالغنـــي مباراتين 
وغرمتـــه 40 ألفـــا لمحاولته الاعتـــداء على 
مسؤول من الفريق المنافس. وأشارت إلى 
عدم ثبوت مخالفة عبدالغني بشـــأن شبهة 
التمييز العنصري، وشددت على أن جميع 

القرارات قابلة للاستئناف.

وفي مباراة أخرى، يســـتقبل القادسية 
نظيره الاتحاد في مواجهة قوية، إذ يحتل 
الأول المركـــز الســـادس برصيـــد 29 نقطة، 
في المركـــز الرابع  بينمـــا يأتي ”العميـــد“ 
برصيد 32 نقطة. وســـقط القادسية في فخ 
التعـــادل المخيب أمام الباطـــن في الجولة 
الماضيـــة (2 – 2) رغم الغيابات الكثيرة عن 
صفوف الأخير بســـبب فايـــروس كورونا، 
فيمـــا تعـــرض الاتحـــاد لهزيمـــة مفاجئة 
أمـــام الفيصلـــي بثلاثـــة أهـــداف مقابـــل 

واحد.
أمـــام  الاتحـــاد  عقـــدة  وتواصلـــت 
الفيصلـــي، حيـــث لـــم يتمكن مـــن التغلب 

عليه في آخر 7 مواجهات بينهما، إذ يعود 
آخـــر انتصار للاتحاد علـــى الفيصلي إلى 
2016. وتفتتـــح الجولة الســـبت بمواجهة 
الباطن مع الوحدة والاتفـــاق مع التعاون 
والفيصلي مع الأهلـــي، فيما يلتقي العين 

نظيره الرائد الأحد. 
وذكر تقرير إخباري أن نايف القاضي 
الذي جرى تعيينه مؤخرا في منصب المدير 
التنفيـــذي للنادي الأهلي الســـعودي، بدأ 
فعليا في وضع خارطة طريق لإدارة الكرة 
بالنادي من خلال إعادة الهيكلة، مع منحه 
كامل الصلاحيات وفـــق الاتفاق المبرم مع 

الإدارة.

وذكرت صحـــف ســـعودية أن مصادر 
خاصة كشفت لها أن إدارة الأهلي أصدرت 
تعميما بمنـــع ظهور أي لاعـــب من لاعبي 
الفريق الأول لكرة القدم للإدلاء بتصريحات 
للقنـــوات الفضائيـــة وغيرها من وســـائل 
الإعـــلام وكذلـــك عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي خلال الفترة المقبلة. وأوضحت 
المصـــادر نفســـها أن اللاعبـــين تســـلموا 
التعميم وسيتم الاكتفاء بتصريحاتهم عبر 
الناقل الرسمي عقب نهاية المباريات، حيث 
يعد الظهور فيها إلزاميا وتفرض غرامات 
مالية في حال رفض من يقع عليه الاختيار 

للإدلاء بالتصريح.

يكثف نادي الهلال تدريباته تحــــــت قيادة مدربه البرازيلي ميكالي في إطار 
الاستعداد لمواجهة الفتح في الجولة الـ21 من دوري كأس وليّ العهد الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين. وبعد خسارة الهلال أمام النصر تجمد رصيد 
الزعيم عند النقطة الـ36، خلف الشــــــباب متصدر جدول المسابقة برصيد 41 

نقطة، بينما يحتل الفتح المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

الهلال السعودي يسعى لاستعادة توازنه من بوابة الفتح
الشباب يطارد حلم اللقب والقادسية يستقبل الاتحاد في مواجهة صعبة

ثقة تامة
الشباب أقل فرق الدوري 

خسارة هذا الموسم، وذلك 

بخسارته في 3 مباريات، 

كما أنه الأقوى هجوميا في 

الدوري حتى الآن بـ42 هدفا

محياوي أكد أن إدارة النادي 

تلقت طلبا من نانت الفرنسي 

لضم بلومي ابن لخضر بلومي 

نجم الكرة الجزائرية في 

ثمانينات القرن الماضي

منتخب البحرين يستعد 

لاستئناف مشواره القاري، 

وقد أكد سوزا ثقته في 

قدرة فريقه على المنافسة 

بقوة من أجل التأهل

الوحيشي مثلما نجح كمدير 

رياضي سينجح كمدرب في 

الأفريقي، خصوصا وأن هناك 

رغبة من الجميع في مساعدة 

النادي على تخطي هذه الأزمة

حاليــــا لاســــتئناف  د
لمنافسات، وقد أكد 

في قــــدرة فريقه على 
وة من أجل التأهل عن 

تصريحات  فــــي درب 
الآسيوي  الاتحاد  ع 
فســــينا ينظرون لنا 
وباحترام  مختلفــــة 

بق“.
الأخــــرى  ”الفــــرق
للعــــب معنا، وهي 
ــتواجه صعوبات 

“. وتتبقى ثلاث 
البحريني  نتخب 

بالتصفيات  ــه 
حيث ســــيواجه 
يــــران وهونغ 

رب ســــوزا عن 
الفريق ن يتمكــــن

ت ي ا ن ل ب الم
العالــــم، وبالتالي
إلى نهائيــــات كأ

الصين. 
وأوضح ”لو
بقوة في
كمبو
صع
في

نركز
فلس
بطم
و
جد
س
عند اس
المب
الأه

التا

الفوز  ـادي في
وأن  الذهـــاب
ون عنوان أول 
ض على ملعبه، 
كد أن الأجواء 
فتـــرة الماضية 
يـــدة بالفريق 
ضعية الحالية.
”بغض النظر 
فيها الأفريقي، 
ـــر الفرق في

 ويتمنى 
أعتبر  ي
بير لي
ي نحو 

مدير 
صف 

ة جدا 
ة اليوم 

ما نجح 
في مـــدرب

في لقا
ثامـــن التر
التونســـي
نقطـــة). و
مفتوحـــة
اعتمـــاد ا
الغرايري
ويخـــ
بمعنويات
فيما سي
تحت
الفو

اك
ا

بق
جعله
نقطة 14



النجــــم  ســــيعود  نيــون (سويســرا) –   
الســــويدي المخضــــرم الســــويدي زلاتــــان 
الإيطالي  ميــــلان  مهاجم  إبراهيموفيتــــش 
حاليــــا إلى ملعب ”أولــــد ترافورد“ ليواجه 
يونايتــــد  مانشســــتر  الســــابق  فريقــــه 
الإنجليــــزي، في أبرز مباريــــات الدور ثمن 
النهائــــي من مســــابقة الــــدوري الأوروبي 
(يوروبــــا ليغ) لكرة القــــدم بموجب القرعة 

التي سحبت في نيون الجمعة. 
وهــــي المرة الأولــــى التي يلتقــــي فيها 
الفريقــــان على الصعيد القــــاري منذ الدور 
ذاتــــه فــــي دوري أبطــــال أوروبــــا موســــم 
2010-2009 وانتهــــت المواجهة بفوز الفريق 

الإنجليزي ذهابا وإيابا 2-3 و4-0.
في  موســــمين  إبراهيموفتيش  ولعــــب 
صفــــوف الشــــياطين الحمــــر وأحــــرز معه 
لقب هذه المســــابقة بالذات عــــام 2017 علما 
أنه غاب عن المبــــاراة النهائية ضد أياكس 
أمستردام الهولندي (0-2) لإصابة خطيرة 
في ركبته بالإضافة إلى فوزه بكأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة في العام ذاته. 
وكان ميلان عانــــى الأمرين لبلوغ هذا 
الــــدور بتعادلــــه خــــارج ملعبه مــــع النجم 
الأحمر الصربــــي 2-2 ثــــم 1-1 على ملعب 
ســــان ســــيرو إيابا ليتأهل بفضل الأهداف 

المسجلة خارج ملعبه. 
في المقابل، حســــم مانشســــتر يونايتد 
نتيجــــة مواجهتــــه مــــع ريال سوســــييداد 
الإســــباني ذهابا عندما تفوق عليه بأربعة 
أهــــداف من دون رد في مبــــاراة أقيمت في 
تورينــــو، قبل أن يكتفي بالتعادل الســــلبي 

معه إيابا على أرضه.

مواجهة صعبة

يدخــــل توتنهام الإنجليــــزي مواجهته 
مرشــــحا  التشــــيكي  بــــراغ  ســــلافيا  مــــع 

لتخطيــــه، لكن يتعين عليــــه أن يحذر من 
مفاجــــآت الأخير الذي أخــــرج مواطنه 
ليســــتر ســــيتي ثالث الدوري المحلي 
بالفــــوز عليــــه بهدفــــين نظيفــــين في 
تعادلهمــــا  بعــــد  الأخيــــر  دار  عقــــر 
ســــلبا ذهابا. وســــيتجدد اللقاء بين 
وأولمبياكوس  الإنجليــــزي  أرســــنال 
الذي أقصاه من الدور الـ32 الموســــم 

الماضــــي، عندما خرج النــــادي اللندني 
منتصرا في مباراة الذهاب خارج أرضه 

0-1، قبــــل أن ينتفض الفريــــق اليوناني 

ويطيح به من المســــابقة بالفوز عليه إيابا 
في لندن 1-2 بعد التمديد.

ملعــــب  إلــــى  عــــاد  أرســــنال  وكان 
الخاص  كارايســــكاكيس“  ”جيورجيــــوس 

بأولمبياكــــوس لخوض مباراة الإياب ”على 
وتخطــــى بصعوبة عقبــــة بنفيكا  أرضــــه“ 
البرتغالــــي الــــذي تقدم عليــــه 1-2، قبل أن 
يقلــــب فريــــق المدفعجية الطاولــــة ويخرج 
فائــــزا 2-3 أواخــــر المباراة بعــــد أن تعادلا 
ذهابــــا 1-1 فــــي روما. وأقيمــــت المباراتان 
خارج معقل الفريقين بســــبب قيود الســــفر 
المفروضة في البلدين على القادمين منهما 

نتيجة تفشي فايروس كورونا.
وشــــعر ميكيــــل أرتيتا مدرب أرســــنال 
إيمريك  براحــــة كبيرة بعدمــــا هز بييــــر – 

أوباميانــــغ الشــــباك عند اقتــــراب النهاية 
ليحافظ الفريق الإنجليــــزي على آماله في 
الدوري الأوروبي لكرة القدم. وكان أرسنال 
على بعد دقائق مــــن وداع البطولة بقاعدة 
فارق الأهداف خــــارج الأرض عندما منحه 
أوباميانــــغ الفوز 2-3 على بنفيــــكا بأثينا 
في الدقيقــــة 87 لينتصــــر 3-4 في مجموع 

المباراتين.
وانتفض أرســــنال بعــــد خطأ فادح من 
داني ســــيبايوس بعد مرور أكثر من ساعة 
بقليل ليمنح رفائيل ســــيلفا التقدم لبنفيكا 
1-2 ويصبــــح الفريق الإنجليــــزي بحاجة 
إلــــى هدفين لتفــــادي الهزيمة التــــي كانت 

ستخرجه خالي الوفاض هذا الموسم. 
وكان الخــــروج ســــيزيد الضغــــط على 
أرتيتا إذ يحتل الفريق المركز 11 في الدوري 
وفقد لقب كأس الاتحــــاد الإنجليزي. وقال 
المدرب الإســــباني ”بالطبع هذا يســــاعدنا 
على اســــتمرار الموســــم، بــــكل تأكيد. هذه 
البطولة ستساعدنا في الدوري الإنجليزي 
بالتأكيد وبقاء المجموعة ســــويا وأن يكون 
لدينا مــــا نلعب من أجله في مــــا تبقى من 
الموســــم. كان من الممكــــن أن يكون الوضع 
قاسيا لو خرجنا بالنظر إلى ما قدمناه في 

المباراتين. لذا أنا سعيد جدا بالتأهل“.

صدمة قوية

تلقــــت كــــرة القــــدم الألمانيــــة صدمــــة 
بخروج فريقــــي باير ليفركوزن وهوفنهايم 
من منافســــات دور الــــــ32 ببطولة الدوري 
الأوروبي، لكــــن ذلك لن يؤثر بشــــكل كبير 
على تصنيف ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي 
(يويفا) ونصيبها من المقاعد في منافسات 

الأندية الأوروبية. 
وتحتل ألمانيا المركز الرابع في تصنيف 
يويفا، الذي يعتمد على نتائج آخر خمسة 
أعــــوام، برصيد 72570 نقطــــة وبفارق كبير 
أمام فرنســــا التي تحتــــل المركز الخامس 

برصيد 55248 نقطة.
وتحظى كل دولة في المراكز الأربعة 
الأولــــى في تصنيــــف يويفــــا، بأربعة 
مقاعد في دوري أبطــــال أوروبا، وما 
يصــــل إلى ثلاثة مقاعــــد في الدوري 
الأوروبي. وتتصدر إسبانيا تصنيف 
اليويفا برصيــــد 93855 نقطة وتليها 
إنجلترا برصيد 93140 نقطة وإيطاليا 

برصيد 73438 نقطة.
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 لنــدن - قال الاتحاد البريطاني لألعاب 
القـــوى إن العـــداء البريطانـــي إليـــوت 
جايلز الذي ســـجل ثاني أسرع زمن على 
الإطلاق في سباق 800 متر داخل القاعات 
في الأســـبوع الماضي قرر الانسحاب من 
البطولـــة الأوروبية لألعـــاب القوى داخل 
القاعـــات للتركيز على الاســـتعداد لدورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة. 
وفـــي بولنـــدا قطـــع جايلز الســـباق 
فـــي زمن بلغ دقيقة واحـــدة و43:63 ثانية 
ليكسر الرقم القياسي البريطاني المسجل 
باســـم سيباســـتيان كو منـــذ 1983 وهو 
دقيقـــة واحـــدة و44:91 ثانية. وســـتقام 
البطولـــة الأوروبيـــة داخـــل القاعات في 
بولندا ما بين الرابع والســـابع من مارس 

المقبل.
وقال الاتحاد البريطاني لألعاب القوى 
في بيان ”قرر جايلز ومدربه الانســـحاب 
من البطولـــة (الأوروبية داخل القاعات).. 
للتركيز على الاســـتعداد لانطلاق موسم 
البطولات خـــارج القاعات ودورة طوكيو 

الأولمبيـــة المقبلة“. ومـــن المقرر أن تنطلق 
الدورة الأولمبية فـــي العاصمة اليابانية 
فـــي 23 يوليو المقبـــل بعـــد تأجيلها عن 
موعدها الأصلي في العام الماضي بسبب 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد سريع 

الانتشار.
وفي ســـياق آخر قـــال الاتحاد 

إن  الســـلة  لكـــرة  النيوزيلنـــدي 
المنتخب الأول لألعاب القوى 

في صنف الرجال انسحب 
من التصفيات المؤهلة لدورة 

الألعاب الأولمبية 
الصيفية المقبلة 

والمقررة في 
صربيا بسبب 

التكاليف 
المرتبطة 

بالإجراءات 
ئيـــة  قا لو ا

والاحترازيـــة 
نتيجة فايـــروس كورونا 

وقيود الســـفر المفروضة فـــي الكثير من 
دول العالم.

إنـــه  النيوزيلنـــدي  الاتحـــاد  وقـــال 
التـــي  للتصفيـــات  الأولويـــة  ســـيمنح 
تتـــم عبـــر منافســـات طويلة الأمـــد مثل 
البطولات القاريـــة المؤهلة لبطولة العالم 
بعد التشـــاور مع كبـــار اللاعبين ورابطة 

اللاعبين. 
وتأهل منتخب السلة النيوزيلندي 
مرتين  الصيفية  الأولمبيـــة  للألعـــاب 
فقـــط كانت أخرهـــا فـــي 2004 حيث 
احتل المركز العاشر. وستقام 
الدورة الأولمبية الصيفية 
المقبلة في العاصمة 
اليابانية طوكيو الصيف 
القادم بعد تأجيلها 
بسبب كورونا 
عن موعدها 
الأصلي 
في العام 
الماضي.

العداء جايلز ينسحب من بطولة أوروبا

ياق آخر قـــال الاتحاد 
إن  الســـلة  لكـــرة  ي 

القوى  ل لألعاب
رجال انسحب 
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ب 

ة 
وس كورونا 
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اللاعبين. 

وتأهل منتخب السلة ا
الص الأولمبيـــة  للألعـــاب 
فقـــط كانت أخرهـــا فـــي
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الدورة الأولمبي
المقبلة في
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 لنــدن – يخــــوض مانشســــتر يونايتد 
اختبــــارا صعبــــا عندما يحــــل ضيفا على 
تشيلســــي المتجدد بقيــــادة مدربه الألماني 
الجديــــد تومــــاس توخيــــل علــــى ملعــــب 
ســــتامفورد بريــــدج فــــي افتتــــاح المرحلة 
السادســــة والعشــــرين في مباراة لا بديل 
فيها للأول عن الفوز إذا ما أراد الاحتفاظ 
ببصيــــص أمل في إحــــراز أول لقب له في 
الدوري المحلي منذ عام 2013 عندما اعتزل 
مدربه الأســــطوري الأســــكتلندي الســــير 

أليكس فيرغوسون. 
ولــــم يخســــر الشــــياطين الحمــــر أي 
مباراة خارج قواعدهم منذ سقوطهم أمام 
ليفربول في يناير 2020 وخاضوا منذ ذلك 

التاريخ 19 مباراة. 
في المقابل، حقق تشيلسي 6 انتصارات 
مقابــــل تعادلــــين مــــن أصــــل 8 مباريــــات 
خاضها حتى الآن بإشــــراف توخيل الذي 
تولى المهمة خلفــــا لفرانك لامبارد ليرتقي 

بالفريق إلى المركز الخامس حاليا.
وحقق النادي اللندني فوزا ثمينا على 
أتلتيكو مدريد الإســــباني 1-0 خارج ملعبه 
وبات مرشــــحا لبلوغ ربع نهائي مســــابقة 
دوري أبطــــال أوروبــــا. واعتبــــر مهاجــــم 
مانشســــتر يونايتد ماركوس راشفورد أن 
فريقه بات قوة لا يســــتهان بها هذا الموسم 
وقال ”اعتقد بأننا فريق يتطور باستمرار، 

ونتعلم الدروس في كل مباراة“.

وأضاف ”يتعــــين علينــــا التركيز على 
أنفســــنا وهــــذا مــــا ســــيجلعنا نفــــوز في 

المباريات“. 
وبلــــغ مانشســــتر يونايتد الــــدور ثمن 
النهائــــي من الــــدوري الأوروبي الذي توج 

به عام 2017 على حســــاب ريال سوسييداد 
الإسباني بعد أن حســــم المواجهة بنتيجة 

4-0 في مجموع المباراتين. 
وسيستمر غياب لاعب الوسط الفرنسي 
بول بوغبا عن فريقه بعد أن كشــــف المدرب 
النرويجي أولي غونار سولسكاير أن بطل 
العالم يحتاج إلى بضعة أســــابيع إضافية 

للتعافي من إصابة عضلية. 
في المقابل، ســــجل المهاجم الفرنســــي 
المخضرم أوليفييــــه جيرو (34 عاما) نقاطا 
للمشــــاركة أساســــيا ضد يونايتــــد بعد أن 
أحــــرز هدفــــا في غايــــة الروعة فــــي مرمى 
أتلتيكــــو مدريد من ضربــــة مقصية رائعة 

منحت الفوز لفريقه.

طرف الصراع

 لم يكن دخول مانشســــتر سيتي طرفا 
فــــي الصــــراع علــــى إحــــراز لقــــب الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز مفاجئــــا لكونــــه كان 
فــــي صلب هــــذه المنافســــة في الســــنوات 
الأخيرة، لكن تحقيقــــه لـ19 فوزا تواليا في 
مختلف المسابقات وهو رقم قياسي لفريق 
انجليــــزي، جعلــــه مؤهلا للمنافســــة على 

الرباعية هذا الموسم. 
ويســــتقبل سيتي وســــت هام اللندني 
الخامس الســــبت، آملا فــــي المحافظة على 
سلســــلة انتصاراته وربمــــا الابتعاد أكثر 
وأكثــــر عــــن جــــاره ووصيفــــه مانشســــتر 
يونايتــــد. ويتصدر ســــيتي الترتيب بفارق 
10 نقاط عن يونايتد وتعود آخر خسارة له 
في الدوري إلى منتصف ديســــمبر الماضي 
عندما ســــقط أمام توتنهــــام 0-2 ليتراجع 
حينهــــا إلى المركــــز الحادي عشــــر قبل أن 

يستعيد توازنه تدريجيا.
كما أن مانشســــتر سيتي تابع مشواره 
المثالي في دوري أبطــــال أوروبا حيث عاد 
من خــــارج الديــــار بالفوز على بوروســــيا 
نظيفين  بهدفــــين  الألماني  مونشــــنغلادباخ 
ليقطع شوطا كبيرا نحو بلوغ ربع النهائي 
من المسابقة القارية وترتفع آماله للتتويج 
بها للمرة الأولى في تاريخه. كما أن الفريق 

بلغ نهائــــي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة حيث سيلتقي مع توتنهام في 28 

أبريل المقبل.
وأعرب جناح سيتي البرتغالي برناردو 
سيلفا عن طموح فريقه هذا الموسم بإحراز 
الرباعيــــة بقولــــه ”لدينا الزخــــم في الوقت 
الحالي، ما زلنــــا نحارب على أربع جبهات 
ونريد الفوز في كل بطولة نخوض غمارها، 
سيكون الموسم صعبا لكننا سنبذل قصارى 

جهودنا لتحقيق ذلك“.
يتطلــــع نادي مانشســــتر ســــيتي إلى 
تعزيز صفوفــــه بعناصر جديدة خلال فترة 
اســــتعدادا  المقبلة،  الصيفيــــة  الانتقــــالات 
لموسم 2021-2022. وذكرت تقارير صحافية، 
أن سيتي عازم على التقدم بعرض يتجاوز 
115 مليون يورو لضم لاعبين من بوروسيا 
دورتمونــــد. وأفادت بأن المدرب الإســــباني 
بيب غوارديــــولا يرغب في جلب النرويجي 
إيرلينغ هالاند، وزميله الأميركي جيوفاني 

رينا إلى ملعب الاتحاد. 
ويخطط الســــيتي لضم هالاند أولا في 
الميركاتو الصيفي، على أن يُبقي رينا داخل 
ملعب ســــيجنال إيدونا بارك لموســــم آخر، 
لمواصلــــة تطوره مع أســــود الفيســــتيفال، 
نظرا إلى صغر سنه وبلوغه 18 عاما فقط.

سكة الانتصارات

تبــــرز مبــــاراة ليســــتر ســــيتي الثالث 
وأرســــنال الحــــادي عشــــر الأحــــد حيــــث 
سيحاول الأول نفض غبار خروجه المخيب 
أمام ســــلافيا براغ التشــــيكي فــــي الدوري 
 .2-0 أرضــــه  علــــى  بســــقوطه  الأوروبــــي 
وســــيعول ليســــتر بطل الدوري الإنجليزي 
عــــام 2016 علــــى هدافه المخضــــرم جايمي 
فــــاردي في حــــين قد يغيــــب عنــــه جناحه 

جيمس ماديسون بداعي الإصابة.
ويســــعى ليفربول الجريح للعودة إلى 
سكة الانتصارات من بوابة مضيفه شيفيلد 
يونايتد متذيل الترتيب الأحد، بعد أن مني 
بأربــــع هزائم متتالية في الــــدوري، آخرها 
أمــــام الجار والغــــريم إيفرتــــون 2-0 الذي 
حقــــق فــــوزه الأول على ملعــــب إنفيلد في 

الدوري منذ 22 عاما. 
كما كانت هذه الخسارة الرابعة تواليا 
لليفربــــول على أرضه في الــــدوري المحلي 
منــــذ العــــام 1923. وقد يخــــوض ليفربول 
المباراة في غيــــاب حارس مرماه البرازيلي 

أليسون.

عبور صعب

قمة بين تشيلسي ومانشستر 

يونايتد في الدوري الإنجليزي
ليفربول ينشد العودة إلى سكة الانتصارات

سيكون ملعب ستامفورد بريدج مسرحا لمباراة من العيار الثقيل تجمع بين 
مانشستر يونايتد ونظيره تشيلســــــي، في إطار فعاليات المرحلة السادسة 
والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي. ويدخل يونايتد اللقاء بمعنويات 
ــــــده إلى 49 نقطة في المركز  مرتفعة بعد الفوز على نيوكاســــــل، ليرفع رصي

الثاني ويتساوى مع الثالث ليستر سيتي بنفس الرصيد.

إصابة هيندرسون تضاعف من محن ليفربول
 برليــن –  برلين – أعلـــن نادي ليفربول 
الإنجليزي أن قائده جوردان هيندرســـون 
خضـــع لجراحة بســـبب الإصابـــة التي 
تعرض لها أعلى في الســـاق خلال مباراة 
الفريق أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي. 
وشـــارك هيندرســـون فـــي 21 من 25 
مبـــاراة خاضهـــا ليفربـــول فـــي الدوري 

الإنجليزي حتى الآن بالموسم الحالي. 
وأحـــرز اللاعـــب هدفـــه الوحيـــد في 
الموســـم الحالـــي خـــلال المبـــاراة التـــي 
اكتســـح فيهـــا ليفربول فريق كريســـتال 
بالاس بسبعة أهداف نظيفة في ديسمبر 
الماضي. كما خاض هيندرسون (30 عاما) 
ســـت مباريات مع الفريق بدوري الأبطال 
الأوروبي، وكان أحدثها عندما فاز الفريق 

علـــى مضيفه لايبزيـــغ الألمانـــي 2-0 في 
ذهاب دور الســـتة عشـــر للبطولـــة. ولم 
يكشـــف النادي عن جدول عملية التعافي 
وعودة اللاعب إلى المشـــاركة مع الفريق، 
ولكنه أكد غيـــاب اللاعب، على الأقل، إلى 
ما بعـــد فترة التوقف المقـــررة في مارس 

المقبل بسبب الروزنامة الدولية.
وذكــــر بيان أصدره النــــادي أن الطاقم 
الطبي للنــــادي أكد نجــــاح الجراحة التي 

خضع لها اللاعب. 
برنامج  هيندرسون  ”ســــيبدأ  وأضاف 

التأهيل مباشرة“. 
وذكر ”لم يتم وضع جدول محدد لعودة 
اللاعب. ولكنه ســــيغيب بشكل مبدئي إلى 
مــــا بعد فتــــرة التوقف الدوليــــة في مارس 

المقبــــل… ســــيراقب الطاقم الطبــــي للنادي 
عملية تعافي وتأهيل اللاعب لتحديد موعد 

عودته إلى التدريبات بشكل كامل“.
لطمـــة  هيندرســـون  غيـــاب  ويمثـــل 
جديـــدة للمـــدرب الألماني يورغـــن كلوب 
المديـــر الفني لليفربول خاصـــة وأنه كان 
يعتبر هيندرســـون خيارا جيدا لتعويض 
الغيابات في خط الدفاع بسبب الإصابات 
طويلـــة الأجل لكل مـــن فيرجيل فان دايك 

وجو غوميز. 
وبهذا، تأكـــد غياب هيندرســـون عن 
صفوف ليفربول في مباراة الفريق المقررة 
غـــدا الأحد أمام شـــيفيلد يونايتد إضافة 
لمباريات الفريق أمام تشيلســـي وفولهام 

ووولفرهامبتون في مارس المقبل. 

ميلان يعول على إبراهيموفيتش في يوروبا ليغ

سيتي يستقبل وست هام 

اللندني، آملا في المحافظة 

على سلسلة انتصاراته 

وربما الابتعاد أكثر وأكثر 

عن مانشستر يونايتد

 باريــس – اســــتبعد ســــائق ريــــد بــــول 
الهولندي الشــــاب ماكس فيرشتابن فرضية 
أنه يفكر في خلافة بطل العالم في سباقات 
الفورمــــولا واحد ســــبع مــــرات البريطاني 
لويس هاميلتون عند مرسيدس، في خضم 
رهانه على تجريد الأخير من لقبه في ”الفئة 

الأولى“. 
وكان هاميلتــــون مدد عقــــده مع فريقه 
”الأسهم الفضية“ حتى نهاية العام الحالي 
في وقت سابق من الشهر الجاري، لما يمكن 
أن تكون مغامرته الأخيرة بألوان مرسيدس 
علــــى الحلبــــات بعدما أحــــرز معــــه اللقب 
العالمي ســــت مرات من أصــــل 7 (فاز بلقبه 

الأول مع ماكلارين – مرسيدس عام 2008).
ردّ ماد ماكــــس (لقب فيرشــــتابن) على 
سؤال من أحد الصحافيين عندما طرح عليه 
ما إذا يرى نفسه كخلف محتمل لهاميلتون، 
قائلاً ”لا أعرف ماذا ســــيفعل هاميلتون في 
نهاية المطاف“. وتابع سائق ريد بول ”أركز 
على نفسي، هذه الســــنة وأحاول أن أجعل 
منها (ســــنة) ناجحــــة. من الباكــــر جدا في 
الموسم، هذا النوع من الأشياء لا أفكر فيها 

بهذه المرحلة“.

وينظــــر الكثير مــــن متابعــــي البطولة 
لفيرشــــتابن (23 عامــــا) علــــى أنــــه أحــــد 
الســــائقين القلائــــل القادريــــن علــــى إنهاء 
هيمنة هاميلتون على مقدرات بطولة العالم 
بفوزه باللقب فــــي الأعوام الأربعة الأخيرة، 
مع اقتراب افتتاح الموسم الجديد وانطلاق 
التجارب الأولية التي من المقرر إقامتها في 

البحرين بعد أسبوعين. 
وأنهــــى الهولندي الموســــم الماضي في 
المركــــز الثالــــث في ترتيب الســــائقين خلف 
والفنلندي  هاميلتــــون  مرســــيدس  ثنائــــي 
فالتيــــري بوتــــاس، وفاز بســــباقين وصعد 
إلــــى منصة التتويج 11 مرة، فيما لم يتمكن 
زميله التايلندي ألكسندر ألبون من احتلال 
أفضــــل من المركز الثالث مرتين، ما تســــبب 
فــــي خســــارة مقعده هــــذا الموســــم لصالح 
المكســــيكي ســــيرخيو بيريز، فيمــــا تراجع 
دوره وبات السائق الاحتياطي المتخصص 

بالتجارب.
وساهمت نتائج فيرشتابن في احتلال 
الحظيــــرة النمســــاوية للمركــــز الثاني في 
ترتيب الصانعين برصيد 319 نقطة، وبفارق 
كبير عن الحظيرة الألمانية مرسيدس (573). 

ويأمــــل الهولنــــدي أن يتمكن خلــــف مقود 
سيارته الجديدة طراز ”آر.بي 16 ب“ والتي 
تم كشــــف النقــــاب عنها الأســــبوع الحالي، 
مــــن تقليص الفجــــوة بينه وبين ”الأســــهم 

الفضية“.

وقــــال الفائز بـــــ10 جوائز كبــــرى ”مع 
مرســــيدس الســــيارة المهيمنــــة فــــي نهاية 
الموســــم (الماضي)، نعلم بالطبع ما يجب أن 

يتطور“. 
وتابــــع ”المزيد من التماســــك، المزيد من 
القوة، كل شــــيء يبدو واعداً ولكن ليس من 
المنطقي الآن إثارة كل شــــيء، وأهم شــــيء 
الخروج إلى المســــار في البحرين واكتساب 

أفضل قدر ممكن من التعلم“. 

فيرشتابن ينوي إنهاء هيمنة هاميلتون

سائق ريد بول ماكس 

فيرشتابن استبعد فرضية 

أنه يفكر في خلافة بطل 

العالم سبع مرات البريطاني 

لويس هاميلتون



 كان صديقنا قد وصل منذ ســــنتين 
إلــــى نابولي ومــــا زال لا يمتلك أوراق 
إقامــــة رســــمية، وهو زبــــون وفيٌّ في 
كاريتاس نابولــــي. وكاريتاس نابولي 
كاثوليكية)  إغاثيــــة  الإيطالية (منظمة 
توفــــر وجبــــات منتظمــــة للكثيــــر من 
”الحرّاقة“ (كلمة باللهجة المحلية تعني 
في منطقة شــــمال أفريقيــــا المهاجرين 
غير النظاميين) من دول المغرب العربي 
الذيــــن غــــادروا بلدانهــــم الأصلية في 
قــــوارب أملا في حياة أفضل بالإضافة 
إلى اللاجئــــين وحتى فقراء الإيطاليين 

أيضا، فضلا عن توفير مأوى ليلي.
كانت حيــــاة الشــــاب روتينية إلى 
أبعد الحــــدود حتى تعــــرف يوما إلى 
فتاة رومانية ســــلبت لبه، هي الأخرى 
تبحث عــــن مســــتقبل في هــــذا البلد. 
فرت للتو من مقاطعة راجوسا وكانت 
تعاني ظروفا تشــــبه الاســــتعباد أثناء 

عملها في الزراعة.
ظهر صديقنا بثوب البطل الشهم. 
ولأنهما مفلســــان تماما، دون أن تدري 
هــــي عن إفلاســــه شــــيئا، كان يأخذها 
إلــــى كاريتــــاس أين يفطــــران صباحا 
ويتغذيــــان ويعودان ليلا للعشــــاء ولا 
ينسى أن يسجل اسميهما للمبيت في 

المأوى بعد العشاء.
وكان صديقنا يخبر صديقته بأنه 

يدفع ثمن الأكل والمأوى.
أن  تظــــن  الرومانيــــة  تــــزال  ولا 
صديقهــــا يدعوهــــا يوميا إلــــى نفس 
المطعم والفندق وأنه كريم جدا وشهم 

جدا.
ظــــلا علــــى تلــــك الحالة أشــــهرا، 
حتى عرفت في يوم مــــن الأيام حقيقة 

كاريتاس المجاني.
ضحــــك المفلســــان؛ حبــــل الكــــذب 
قصيــــر. كانــــت كذبــــات بيضــــاء مــــن 

صديقنا لجعل الرومانية تعجب به.
معظمنا يكذب، لكن البعض يكذب 
أكثر من اللازم! تأتي الأكاذيب بأشكال 
وأحجــــام عديدة؛ يمكن أن تكون كبيرة 
وتغير الحياة ويمكن أن تكون خطوطًا 
صغيــــرة لطيفة لتجنب جرح مشــــاعر 

شخص ما.
البشــــر  كان  قــــرون  مــــدى  علــــى 
يتســــاءلون كيف ولماذا يكذبون؟ تخيل 
أنك تعيش حياتك صادقا أمينا بنسبة 
100 في المئة؛ أن تخبر شخصا ما بأنه 
يبــــدو ســــمينًا بالفعــــل، أو أن تعترف 
لشــــخص لا تحبــــه بما تشــــعر به حقًا 
تجاهــــه. قــــد يكــــون الكــــذب خطيئــــة 
بالفعــــل، لكن ألا يجعل الحياة أســــهل 

قليلاً وأفضل؟
يكــــذب البشــــر بمعــــدل 200 مــــرة 
فــــي اليوم تقريبا. نشــــر عالــــم النفس 
الاجتماعــــي جيرالــــد جيليســــون هذا 
الرقم فــــي كتاب أصدره عام 1977. هذا 
الرقم الذي يصعــــب تصديقه يتضمن 
العديد من الأكاذيب البيضاء والبريئة، 
تم منحه بعض المصداقية في دراســــة 
أجريــــت عــــام 2002 وقــــد وجــــدت أن 
الأشــــخاص يروون كذبتــــين إلى ثلاث 

في محادثة مدتها عشر دقائق.
إن الكــــذب تكتيــــك اجتماعي فعال 
جدا؛ فنحن نكذب للمجاملة أو لتجنب 
لجعــــل  البعــــض  ويكــــذب  الإحــــراج، 
الآخريــــن يفعلــــون ما يريــــده، ونكذب 
أحيانــــا لمواصلــــة كذبــــة ســــابقة لأن 

الأكاذيب لها نفس تأثير كرة الثلج.
تبدو الحقيقة الوحيدة الثابتة أن 
أي شــــيء على قيد الحيــــاة يتنفس… 

ويكذب.

صباح العرب

 مراكــش (المغــرب) - أقامت مجموعة 
من الفنانــــين الفوتوغرافيين معرضا لدعم 
أصحاب عربات الخيول في مدينة مراكش 
المغربيــــة، والذيــــن تضرروا بشــــكل كبير 

جراء تداعيات فايروس كورونا.
وحــــاول المصــــورون الفوتوغرافيون، 
كل بأســــلوبه ووجهة نظــــره الخاصة، من 
خــــلال هذه المبادرة إضفــــاء الطابع الفني 
والجمالي على عربات الخيول باعتبارها 
تراثــــا رمزيــــا للمدينــــة الحمــــراء، والذي 
أصبح حاليا مهددا بالاندثار بسبب توقف 

النشاط السياحي.
وظهرت على إثر جائحة كورونا مشكلة 
تتمثــــل في احتمال تعــــرض خيول عربات 
الحنطــــور، أو ما يعرف بـ“الكوتشــــيات“، 
التي تســــتخدم عادة في جولات ســــياحية 
داخل مدينة مراكش للمجاعة، لاسيما بعد 

اختفاء الزوار خلال فترة الأزمة.
والزيــــارات  الســــياح  نقــــص  وأدى 
الداخلية إلى تراجــــع مداخيل هذه المهنة 
الســــياحية، كمــــا أثر انهيار هــــذا القطاع 
على صحة الحيوانات، مما دفع جمعيات 
حماية الحيوانات إلى التطوع بالكشــــف 

مجانا عن الحيوانات المريضة.
وبدأ نشــــاط عربات الخيــــول يتقلص 
تدريجيا إلى غاية الشلل التام، خاصة في 
مدينتي مراكش وآيت أورير، بسبب إقرار 
حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي 

نظرا لانتشار الوباء.
ويســــعى القائمون على هذا المعرض 
الــــذي تم تنظيمه لمدة شــــهر تحت شــــعار 
”الصــــورة كشــــاهد علــــى زمانهــــا“ إلــــى 

جمــــع التبرعــــات المالية عبر بيــــع أعمال 
فوتوغرافية لـ12 مصورا بارزا، للمساهمة 
في إعــــادة النزهات علــــى عربات الخيول 

إلى شوارع مراكش.
وتم تنظيــــم هــــذه المبــــادرة مــــن قبل 
المتألف مــــن مواطنين  ائتلاف ”مكالــــش“ 
ومركــــز تــــراث المدينــــة ومؤسســــة ”نيــــر 

إيست“ ووكالة ”فيكوب إنجينيرينغ“.
ووفقا لوكالــــة الأنبــــاء المغربية قالت 
إن  بالائتــــلاف،  عضــــو  فنجيــــرو،  كنــــزة 
”للفــــن دورا هاما باعتباره وســــيلة ناجعة 
لاســــتنهاض الوعي ونقل المعاناة اليومية 
لهــــذه الفئــــة إلــــى الجمهور فــــي ظل هذه 
الظرفية الاســــتثنائية التي مست عددا من 

القطاعات الاقتصادية“.
وأشــــارت فنجيرو إلى أن هذه المبادرة 
ستتواصل قصد إعادة الحياة إلى عربات 
الخيول بمراكش، بعد أشــــهر من التوقف 
الذي فرضته جائحــــة كورونا، مذكرة بأن 
”الائتــــلاف يواصل التوعيــــة إزاء وضعية 
هــــذه العربات، لاســــيما من خــــلال حملة 
’لننقــــذ عربات الخيول بمراكــــش‘ المنظمة 

افتراضيا“.
وأكــــدت أن هنــــاك فنانين عبــــروا عن 
اســــتعدادهم لدعــــم القطــــاع المكــــون من 
حوالي 147 عربة و500 حصان، وأوضحت 
أن مداخيــــل المعــــرض وبيــــع التقويمات 
ســــتؤول إلى مبادرات تضامنيــــة لفائدة 

المستهدفين وعائلاتهم.
وســــتعمل هــــذه المبــــادرة أيضا على 
اســــتعراض الجوانب التراثية لســــائقي 

عربات الخيول.

ويرى رشـــيد لوديني، رئيس جمعية 
مالكي وسائقي عربات الخيول بمراكش، 
أن الأعمال الفنية ســـتمكن مـــن التعبير 
عمـــا يعانيـــه أصحـــاب هـــذه العربات 

وإيصال هذه المعاناة إلى المغاربة.
وشـــدد علـــى أن هذه المبـــادرة، التي 
تركـــت صدى طيبا لدى ســـائقي ومالكي 
هـــذه العربات، مكنت مـــن رفع معنويات 
هـــذه الفئـــة التي تمـــر بظـــروف صعبة 

بسبب الجائحة وتوقف الأنشطة.
وينتظــــر أصحــــاب عربــــات الخيــــول 
زبائنهــــم عــــادة في ســــاحة جامــــع الفنا 
التي تعتبر من أشــــهر الساحات المعروفة 

والمشــــهورة في أفريقيا وهي مركز نشاط 
المدينة، وتعد محطــــة لا محيد عنها لكافة 

المغاربة.
الخيــــول  عربــــات  عــــودة  وســــتبعث 
الحياة في الســــاحة المثلثــــة الواقعة عند 
مدخــــل المدينة، والتي تحيــــط بها المقاهي 
والمتاجــــر والمباني العامة وتنشــــط فيها 
الأعمال التجارية اليومية ومختلف أشكال 

الترفيه.
وتكافــــح مدينــــة مراكش الســــياحية 
لتلافــــي تبعات كورونا ما أحال القطاعات 
الســــياح  بقــــدوم  المرتبطــــة  التجاريــــة 
-كالصناعــــات التقليديــــة وقطــــاع النقل- 

إلى الكســــاد، ونظــــرا لشــــعبية الجولات 
بـ“الكوتشــــيات“ نظمــــت العــــام الماضــــي 
جولة على متن عربات الخيول الســــياحية 
انطلاقا من ســــاحة جامــــع الفنا نحو حي 
كليــــز، مــــن أجــــل التوعية بأهميــــة عودة 

الحياة إلى طبيعتها في عاصمة النخيل.
وحاول منظمو هذه المبادرة استقطاب 
الســــياح الأجانب والمغاربة وتشــــجيعهم 
علــــى زيــــارة مدينــــة مراكــــش مــــن جديد 

والاستمتاع بجمالها وسحرها.
وكانــــت شــــوارع مراكش قبــــل الأزمة  
مزدحمــــة ومزاراتهــــا التاريخيــــة مكتظة 
بزوارها القادمين من مختلف بقاع العالم.

يســــــعى فنانون فوتوغرافيون مغاربة من خــــــلال إطلاقهم معرضا فنيا إلى 
إعادة الجولات الســــــياحية بعربات الخيول إلى شوارع مدينة مراكش من 
جديد ومســــــاعدة أصحابها على جبر أضرارهــــــم المادية الناجمة عن قيود 

فايروس كورونا.

فنانون مغاربة يعيدون عربات الخيول إلى شوارع مراكش
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 لنــدن - تعاني ويلز قبل أيام من عيدها 
الوطني نقصا في الكراث الذي يعتبر رمزا 
لها، وســــتعول على اســــتيراد هذا النوع 
مــــن الخضار للتعويض، وفــــق ما أفاد به 

العاملون في القطاع.
ويعتبــــر الكراث أحد رمــــوز ويلز إلى 

جانب النرجس البري.
وتقضي التقاليد بأن يضع سكان ويلز 
الكراث في عروات قمصانهم ليكون بمثابة 
شــــارة في العيد الوطني الــــذي يُحتفل به 
فــــي الأول من مارس تكريما لشــــفيع ويلز 
القديس ديفيد، أو أن يستخدموه في طبق 

اللحم والخضر.
لكــــن الاســــتخدام المكثف للكــــراث في 
الوجبات المنزلية خلال مرحلة الحجر أدى 
إلى اســــتنفاد المحصول الــــذي كان أصلاً 

ضعيفاً هذه السنة بسبب ربيع بارد.
ورأت الجمعيــــة البريطانيــــة لمنتجي 
اســــتيراده  المورديــــن  علــــى  أن  الكــــراث 

خصوصا من هولندا.

ويلز تستنفد الكراث 
رمزها الوطني

لبنى الحرباوي

عودة عربات الخيول ستبعث الحياة في ساحة الفنا

كاريتاس

 دبــي - كشـــف الفنـــان البريطانـــي 
ساشـــا جافري أن أجـــزاء من أكبر لوحة 
فـــي العالـــم ســـتباع بالمـــزاد العلني في 
دبـــي لجمع الملايين من الـــدولارات التي 
ســـتخصص لدعم أعمال خيريـــة لفائدة 

أطفال في دول فقيرة.
وأقيم حفل لإزاحة الستار عن اللوحة 
التـــي تحمـــل عنـــوان ”رحلة البشـــرية“ 
التي حصدت لقب أكبـــر لوحة فنية على 
القماش فـــي العالم بموســـوعة غينيس 
للأرقام القياسية العالمية، احتفاء بعودة 
هذه القطعة الفنية إلى منتجع أتلانتيس 
النخلة ليتم جمع أجزائها في المكان الذي 
وقـــع إعدادها فيه فـــي البداية وذلك بعد 

تقسميها إلى قطع فنية فردية.
وقســــمت اللوحة التي يبلــــغ حجمها 
1500 متــــر مربــــع إلــــى 70 لوحــــة مختلفة 

الأحجام، عُرضت للمــــرة الأولى في فندق 
”أتلانتيس“ في دبــــي، على أن تباع بالمزاد 

العلني خلال السنتين المقبلتين.
وعمــــل جافري في هــــذا الفندق، حيث 
كان مـحجــــورا خلال العــــام الماضي، على 
إنجــــاز اللوحة المرســــومة علــــى القماش، 

وهي بحجم ملعبين لكرة القدم.
إلى  وتهدف لوحــــة ”رحلة البشــــرية“ 
جمــــع أكثر مــــن 30 مليــــون دولار أميركي 
أثناء مزادات حية ستقام خلال الـ12 شهرا 

القادمة.
وقال الفنــــان البريطانــــي ”لا أريد أن 
تكون هذه المبادرة معزولة، بل أطمح حقا 
إلى المســــاعدة في تغيير العالم، والسبيل 
إلى ذلك هو توفير الإنترنت للفئات الأكثر 
فقرا في المجتمع“. ويــــرى أن تحقيق ذلك 

يتيح ”توفير التعليم“ لأبناء هذه الفئات.

أكبر لوحة في العالم للبيع 
في المزاد بدبي

 لــوس أنجلس - عرضــــت نجمة البوب 
الأميركيــــة ليدي غاغا مكافــــأة قدرها 500 
ألــــف دولار لمن يعثر علــــى كلبيها كوجي 
وجوســــتاف، وهما من فصيــــل البولدوغ 
الفرنسي وسرقا في هوليوود، بعد إطلاق 

النار على الشخص الذي يرعى الكلبين.
وأفادت وســــائل إعــــلام أميركية بأن 
كلبين سرقا مســــاء الأربعاء في هوليوود 
فــــي حين أصيب الموظف الذي أوكلت إليه 
ليدي غاغــــا مهمة رعايتهمــــا بطلق ناري 

خلال الهجوم.
الأميركية  البــــوب  نجمــــة  وتتواجــــد 
حاليا في مدينــــة روما الإيطالية لتصوير 

فيلم، في حــــين بقيت كلابهــــا الثلاثة في 
هوليوود.

وأكدت شــــرطة لــــوس أنجلــــس أنها 
تدخلت في هوليوود مساء الأربعاء بعدما 
أطلق شــــخص مســــلح النار من مســــدس 
نصف آلي على رجــــل ثلاثيني. وقد هرب 
المشــــتبه به في سيارة بيضاء، وأخذ معه 
اثنين من الكلاب الفرنســــية الثلاثة التي 

كان الضحية يتولى تنزيهها.
ولم تذكر الشرطة اسم الرجل المصاب 
الــــذي بقي واعيا بعد الاعتــــداء ونُقِل إلى 
المستشــــفى، ولم تؤكد أن الكلبين يخصان 

ليدي غاغا.

وأشــــار موقع ”تــــي أم زي“ وعدد من 
وســــائل الإعلام المحلية الأخــــرى إلى أن 
نجمــــة البوب أوكلت إلــــى الضحية مهمة 
رعاية حيواناتها أثناء وجودها في روما 
حيث تشــــارك في تصوير فيلــــم للمخرج 

ريدلي سكوت.
وعثرت الشــــرطة في موقــــع الاعتداء 
على الكلبــــة الثالثة التي اســــمها ”ميس 

آسيا“ والتي هربت أثناء الحادثة.
ومن المعروف عن ليــــدي غاغا تعلّقها 
الشديد بكلابها التي كثيراً ما ترافقها في 
المناســــبات العامة، وهي تنشر صوراً لها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

 هلسنكي - شيد مهندسون فنلنديون 
أكواخـــا معلقة في الغابـــة خاصة لعلاج 
الهموم والقلق ومســـاعدة الـــزوار على 
الشعور بالانفصال الفوري عن المخاوف 

اليومية.
وتم تصميـــم الأكواخ من قبل شـــركة 
”ســـتوديو بويســـتو“ الفنلنديـــة التـــي 

اســـتلهمت المقصـــورة مـــن ”نيلييايتا“، 
وهو مبنى تقليدي في إقليم لابي بفنلندا 
يستخدمه الســـكان المحليون كمكان آمن 
لتخزين الطعـــام في الهواء الطلق بعيدا 

عن الدببة والحيوانات البرية الأخرى.
ويحتوي كل كوخ من الأكواخ المعلقة 
بالقرب من حديقة ســـلاماغار في فنلندا 
علـــى ســـرير يتســـع لشـــخصين وحمام 

ومطبخ صغير وديكور يليق بفندق عالي 
المستوى.

كما يتميز الكوخ بتوفر وحدة تهوية 
ومدفـــأة وســـخان مياه ولوحـــة مفاتيح 
كهربائيـــة، وتنقـــل أنابيب الســـباكة كل 
ميـــاه الصرف الصحي إلـــى مكان مغلق 
أســـفل الســـلم حتى يظل محيـــط الكوخ 

نظيفًا.
ميـــل“  ”ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
”ســـتوديو  شـــركة  قالـــت  البريطانيـــة 
بويســـتو“ إنه يتم بناء الوحدة ”بشـــكل 
اســـتراتيجي بحيث لا تتم إزالة ســـوى 

عدد قليل من الأشجار أثناء البناء“.
وأضافت الشـــركة ”المناظر الطبيعية 
التي تفتـــح من هذه النافـــذة تهيمن عن 

قصـــد علـــى الباقـــي، إذ يتـــم التصميم 
الداخلـــي بشـــكل مقصود بحيـــث يكون 
بمثابـــة قماش محايد وفـــارغ في المرتبة 

الثانية بعد الطبيعة الخارجية“.
ويتـــراوح ثمن إيجـــار الكوخ المبتكر 
بـــين 383 دولارا فـــي اليوم خلال أشـــهر 
يناير وأبريل ونوفمبر وديســـمبر، و455 

دولارا في موسم الذروة.
وأشارت الشـــركة إلى أنها طورت 25 
كوخا معلقا مماثلا في المنطقة لتشـــكيل 
منتجع، ومـــن المقرر أن تطـــور ما يصل 
مجموعه إلـــى 50 وحدة إقامة جديدة في 
المنطقة مع مبنى إضافي للساونا ومركز 
للمؤتمرات على الشـــاطئ، حيث ستطفو 

الهياكل جزئيًا فوق الماء.

نصف مليون دولار لمن يجد كلبَيْ ليدي غاغا

أكواخ معلقة لعلاج الهموم في فنلندا

إلــــى عربات الخيول.”الصــــورة كشــــاهد علــــى زمانهــــا“

بدأت الممثلة التونسية هند 
صبري تصوير الجزء الثاني 
من مسلسل {عايزة أتجوز} 

الذي قدمته منذ 10 سنوات، 
وتساءلت {يا ترى ماذا 

حصل لعلا عبدالصبور 
خلال كل هذه 

السنين؟}، إذ يحمل 
العمل الجديد عنوان 
{البحث عن علا}، وهو 

من إنتاج منصة نتفليكس 
للبث التدفقي
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